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) الأستاذ الدكتور المتمرس السيد فاضل ١(

الميلاني، رئيس قسم الفقه والأصول في 
  امعة ميد لسكس،  لندن.ج

) الأستاذ الدكتور المتمرس أحمد مهدوي ٢(
الدامغاني، أستاذ الفلسفة وعلم الكلام 
في مركز الدراسات الاسلامية جامعة 

  هارفرد، أمريكا.

الأستاذ الدكتور المتمرس الأب سمير ) ٣(
خليل سمير، أستاذ في المعهد البابوي 

 ،ةــــية الشرقيـــــات المسيحــــــــــــــللدراس
  روما. ،الفاتيكان

) الأستاذ الدكتور المتمرس حسن عيسى ٤(
الحكيم، أستاذ التاريخ الاسلامي في 
الكلية الاسلامية الجامعة، العراق، 

  النجف الأشرف.

) الأستاذ الدكتور أحمد موصللي، أستاذ ٥(
امعة ـــــــــوم السياسية في الجــــــــــالعل

  الأمريكية، بيروت.

) الأستاذ الدكتور المتمرس زهير غازي ٦(
زاهد، أستاذ اللغة العربية في الكلية 
الاسلامية الجامعة، العراق، النجف 

  الأشرف.

) الأستاذ الدكتور طلال عتريسي، أستاذ ٧(
علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، 

  بيروت.

) الأستاذ الدكتور عبدالجبار ناجي، رئيس ٨(
ية في بيت قسم الدراسات التاريخ

  الحكمة.

) الأستاذ الدكتور أكرم محمد عبد ٩(
كسار، أستاذ الآثار في الجامعة 

  الهولندية الحرة.

  

   

  

  

) الأستاذ الدكتور صلاح الفرطوسي، أستاذ ١(
اللغة العربية في كلية التربية 

  الأساسية، جامعة الكوفة، العراق.

الدكتور محمد كريم الشمري،  ) الاستاذ٢(
أستاذ التاريخ الاسلامي في الكلية 

  الاسلامية الجامعة، العراق.

) الأستاذ الدكتور طالب جاسم العنزي، أستاذ ٣(
الفكر الاسلامي في كلية الآداب، جامعة 

  الكوفة، العراق.

) الأستاذ الدكتور  علي ناصر محمد، أستاذ ٤(
 التاريخ في كلية الآداب، الجامعة

  المستنصرية، العراق.

) الأستاذ الدكتور خضير مظلوم البديري، ٥(
أستاذ التاريخ في كلية التربية، جامعة 

  واسط، العراق.

) الأستاذ الدكتور جواد منشد النصر االله، ٦(
أستاذ التاريخ في كلية الآداب، جامعة 

  البصرة، العراق.

) الأستاذ  المساعد الدكتور محمد تقي ٧(
تاذ الفلسفة والكلام في السبحاني، أس

  جامعة دار الحديث، إيران.

) الاستاذ  المساعد الدكتور محمد علي ٨(
الرضائي الأصبهاني، أستاذ القرآن في 

  جامعة المصطفى، إيران.

) الأستاذ المساعد الدكتور ستار جبر  ٩( 
الأعرجي، أستاذ في كلية الآداب، جامعة 

 الكوفة، العراق.

 ■ تحرير  هيئة ال   ■ ■   الهيئة الاستشارية   ■
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محتويات العدد

17موقف المستشرقين من التصوف الإسلامي �
أ. د. عبد الرحمان تركي - 
كلية العلوم الاجتماعية والانسانية -  كلية جامعة الوادي - الجزائر

41آسين بلاثيوس في الكتابات العربية المعاصرة  �
أ. د.  أحمد عبد الحليم عطية -كلية الآداب - جامعة القاهرة

70الاستشراق في فكر إدوارد سعيد قراءة في منهج الخطاب �
أ. م.د.  لطيف نجاح شهيد الفتلاوي القصاب
تدريس في جامعة وارث الأنبياء )كلية قانون ( - كربلاء

91خدمات الاستعراب الإسباني في مجال الأدب �
جميل حمداوي - استاذ التعليم العالي في المغرب

103دراسات المستشرق الألماني فيرنر كاسكل )1896 - 1970( �
أ. د.  حامد ناصر الظالمي- جامعة البصرة

124الوحي القرآني بين الفكر الإسلامي والفكر الاستشراقي والحداثوي �
يعقوب حسن بريد الميالي- ماجستير في تفسيرعلوم القرآن
 تدريس في الحوزة العلمية النجف الأشرف

 للرواية العربية  �
ٌ

 فرنسية
ٌ

 استشراقية
ٌ

149رؤية
أ. د. سليمة لوكام - كلية الآداب  واللغات - جامعة سوق اهراس - الجزائر

ى استعرابيةٍ« �
ً
 على كتاب »الأندلس برؤ

ٌ
 واستدراكات

ٌ
165تأملات

د. محمد بلال أشمل - تطاون العامرة -  المغرب

181موقف الحركة الاستشراقية من تاريخ النحو العربي ونقدها �
أ. د.  حمداد  بن عبد الله



ملخصات البحوث باللغة الاجنبية

 � "Originality of Arabic Grammar" 204
By Dr. Hamdad Bin Abdullah

 �Andalusia in Arabist Views by Dr. Mohammad Al A marti 205
By Dr. Mohammad Bilal

 � "Jacques Berque and André Miquel's Visions of the Arabian Novel" 207
By Professor Dr. Salima Loukam

 � "The Quranic Revelation between the Islamic Thought and the Modernist Orientalist Thought"  209
By Yaqoub Al-Mayali

 �Werner Caskel, the orientalist" 210
By Dr. Hamid Naser Al Zalimi

 �  "The Spanish Arabicism Favors for the Andalusian Literature"  211
By Researcher Jamil Himdawi

 �Orientalism in the Intellect of Edward Said" 212
By Dr. Latif Najah Shaheed Al Qassab

 � "Miguel Asin Palacios" )1871 -1944( 213
By Dr. Ahmad A‘bdel Haleem A‘tiyeh

 �  "The Orientalist Stance Toward Islamic Sophism"  214
By Dr. Abdel Rahman Turki
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العلم عندم� يت�أن�سن

ــويقها،  ــرب في تس ــح الغ ــي نج ــة الت ــاب اللغ ــر ألع ــن أخط م

ــفة  ــى الفلس ــوم ع ــق الي ــذي يطل ــانية« ال ــوم الإنس ــح »العل مصطل

والحقــوق وعلــم الاجتــاع والآداب والتاريــخ والأنثروبولوجيــا 

وغيرهــا، فهــذه العلــوم في تأسيســها الغــربي، أثبتــت في تطبيقاتهــا 

السياســية أنهــا ليســت إنســانية، يعنــي ليســت مــن أجــل الإنســان 

ورقيـّـه أينــا كان، وإنمــا موضوعهــا هــو التحكــم بالإنســان، 

ــق مــع  فموضوعهــا الأســاس هــو هندســة المجتمعــات بمــا يتواف

المصالــح المرئيــة بعــنٍ أحاديــةٍ عنصريــةٍ. الإنســان هنــا مســتهدفٌ 

ــة  ــل بني ــا يجع ــا، م ــة لا نتاجه ــة المعرف ــو فريس ــاً، ه ــس هدف ولي

ــب  ــةٌ يصع ــذه مهم ــنةٍ، وه ــرٍ وأنس ــةٍ إلى تحري ــا بحاج ــم كله العل

عــى جهــةٍ واحــدةٍ في العــالم أن تقــوم بهــا وتحتــاج إلى أمــةٍ مــن 

ــه. ــتخدمٍ ل ــان لا لمس ــادمٍ للإنس ــم كخ ــارب العل ــاء تق العل

ــرزت  ــوب، ب ســواءٌ في الغــرب أو الــرق، في الشــال أو الجن

أصــواتٌ محترمَــةٌ بــن العلــاء مــن أجــل منظومــةٍ معرفيــةٍ جديــدةٍ، 

تصالــح بــن حــق الإنســان في المعرفــة وحقوقــه في التحــرر 

والتنميــة. يبــدأ الأمــر في منــع احتــكار العلــم عــر احتــكار الــثروة 

افتتاحية العدد
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التــي تــزود الأبحــاث العلميــة بمــواد البحــث وموازنــات الأبحــاث، 

ــرون  ــن يحتك ــنته إلى م ــم وأنس ــر العل ــة تحري ــا عملي ــل بن ــم تص ث

الســلطة المتحكمــة بالــثروة، وهكــذا فــإن بدأنــا في عمليــة التحريــر 

ــةٍ لا  ــةٍ عالمي ــل إلى أم ــاج بالفع ــات تحت ــام تحدي ــنا أم ــنجد أنفس س

تنتمــي إلا إلى القيــم الإنســانية الأصيلــة وكرامــة الإنســان. والشــعوب 

ــم في  ــر التحك ــن دوائ ــا م ــرر وعيه ــم إذا تح ــل إلى القي ــا تمي بفطرته

ــوم  ــد العل ــى نق ــر ع ــي أن نثاب ــة، يكف ــام والسياس ــم والإع التعلي

المؤسســة عــى التحكــم، ونعمــل عــى إعــادة إنشــاء البدائــل 

ِيــنَ جَهَٰــدُواْ فيِنَــا لَهَۡدِيَنَّهُــمۡ سُــبُلَنَاۚ وَإِنَّ  المناســبة بصــرٍ وثبــاتٍ: ﴿وَٱلَّ

ــنيَِن﴾))).    ــعَ ٱلمُۡحۡسِ َ لمََ ٱللَّ

في هذا العدد:   

).موقــف المســترقن مــن التصــوف الإســامي يعــرض لــه الدكتــور 

عبــد الرحمــن تــركي شــارحاً عوامــل انجــذاب المســترقن 

للتصــوف واهتامهــم بــه خصوصــاً لجهــة ربــط الأمــة الإســامية  

بالكســل والتــواكل في عصــور الانحطــاط، أو لجهــة البحــث عــن 

ــض  ــر بع ــن تأثّ ــر م ــلُ الأم ــام. ولم يخ ــيحيٍّ في الإس ــيرٍ مس تأث

المســترقن بالاتجاهــات الصوفيــة في الإســام حتــى أنهــم 

ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــن ك ــوا إلى صوفي ــام وتحول ــوا الإس اعتنق

ــون. ــه غين ريني

2.ميجيــل آســن باثيــوس ))87)-944)( مســترق إســبانيٌّ مرمــوقٌ 

نــذر حياتــه للبحــث في الخدمــات التــي قدمتهــا الأندلــس 

للفلســفة والتصــوف  بــدءاً مــن ابــن مــرة وصــولا إلى ابــن عــربي.

يعــرض الدكتــور أحمــد عبــد الحليــم عطيــة جملــةً مــن الكتابــات 

العربيــة المعــاصرة عــن باثيــوس، الــذي يبــدو مــن خــال العــرض 

ــامي  ــوف الإس ــيحي في التص ــير المس ــن التأث ــث ع ــادّا في البح ج

والعكــس... مــع روحٍ وطنيــةٍ تنســب إبــن عــربي إلى إســبانيا وتعتــز 

))) سورة العنكبوت، الآية 69.
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بــه.ولا يختلــف باثيــوس باعتبــاره قسيســا  عــن غــيره مــن 

التبشــيرين إلا بمقــدار مــا يحــاول أن يكــون محترمــا للــتراث 

الإســامي ومعترفِــا بفضلــه، ولكنــه بالمقابــل يســتغرق في البحــث 

ــيحي  ــر المس ــرة الأث ــس فك ــاولا تكري ــباه مح ــر والأش ــن النظائ ع

ــاته  ــن دراس ــب ع ــا تغي ــي. وهن ــامي الأندل ــوف الإس في التص

ــرآن  ــي في الق ــب الإله ــرة الح ــذور فك ــث في ج ــات البح عملي

ــم.  الكري

ــاب،  ــج الخط ــراءة في منه ــعيد ق ــر إدوارد س ــتراق في فك 3.الاس

للدكتــور لطيــف نجــاح شــهيد القصــاب، مقاربــة نقديــة تضــاف 

إلى آلاف الصفحــات التــي كتبــت بعــد انفجــار أطروحــة إدوارد 

ــاج  ــه نقدٌحــترم يحت ــا أن ــه الإســتراق. وفي رأين ســعيد في كتاب

ــاطٍ أن  ــع نق ــنحاول في بض ــك س ــترم، ولذل ــد مح ــا إلى نق أيض

نفتــح الســجال مــع النــص الــذي يســتحق التدبــر والاهتــام.

ــاب ويركــز عــى كلمــة  ــوان الفرعــي للكت ــد العن أولاً: يهمــل الناق

ــو »الإســتشراق:  ــل ه ــوان الكام ــع أن العن ــا م ــتراق وحده اس

ــي أراد  ــالة الت ــإن الرس ــذا ف ــاء«، وهك ــلطة، الإنش ــة، الس المعرف

أدوارد ســعيد توجيههــا مــن خــال كتابــه، هــي مــا كان ينقــص 

ــا أن  ــر، وخاصته ــكلٍ أو بآخ ــتراقية بش ــات الإس كل الدراس

المعرفــة في الغــرب ليســت إلا حقــاً مــن حقــول الســلطة، وأن 

ــة الاســتعارية تقتــي »إنشــاء«  مصلحــة هــذه الســلطة الغربي

شرقٍ موافــقٍ لهواهــا للإمعــان في مســخ صورتــه وتســهيل 

ــي. ــربي أو الرق ــال الغ ــواءً في المخي ــه س ــيطرة علي الس

ــإن  ــن ف ــاج الغربي ــتهدف في نت ــو المس ــرب ه ــا أن الغ وطالم

ــاج المســترقن،  ــي يوفرهــا نت ــة الت جمهــور المســتهلكن للمعرف

ــي تقــدم  ــة الت ــلٌ عــن حضــور »الســلطة السياســية« في المعرف غاف

ــن  ــلٍ م ــة، كحق ــرة المعرف ــت فك ــة. غاب ــر الموضوعي ــاءة مك بعب

حقــول الســلطة، عــن النــص، ليحــل محلهــا الــكام عــن الراعــة 
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الأدبيــة واللغويــة لإدوارد ســعيد، وبذلــك أصبــح الــكام عــى 

ــق. ــا العمي ــالة لا مضمونه ــش الرس هام

ثانيــاً: إن ردود الفعــل الغاضبــة مــن المســترقن الصهاينــة تحديــداً 

ــةً  ــةً واضح ــداتٍ إيويولوجي ــم أجن ــون كل كتاباته ــن يضمّن الذي

ــدى  ــى م ــدل ع ــي ت ــى شيء، فه ــت ع ــس، إن دل ــارد لوي كرن

ــك  ــرتّ ذل ــي ع ــعيدية، الت ــرة الس ــق الفك ــالة وعم ــة الرس باغ

ــام في  ــرب والإس ــرق والع ــد ال ــة ض ــن التعبئ ــل م ــمّ الهائ الك

ــوان  أمــيركا تحديــداً وفي الغــرب عمومــا، والــذي يقــدم بعن

معرفــة الــرق. إدوارد ســعيد قالهــا بباغــةٍ فائقــةٍ: هــذه ليســت 

ــةً بــل سياســةً وإيديولوجيــا تقــدم نفســها عــى  معرفــةً موضوعي

ــمٌ. أنهــا عل

ــه  ــه ســعيد، مــع أن ــم في ــذي يتكل ــة المــكان ال ــاً: أهملــت أهمي ثالث

ــذي ينبغــي أن يكــون  ــه يكتــب مــن »خــارج المــكان« ال ــال أن ق

هــو فيــه، وهــو عبــارةٌ عــن دولــةٍ عظمــى تســخّر إمكانياتهــا لدعم 

ــادر  ــى مص ــة ع ــة الصهيوني ــبب الهيمن ــونيٍّ،  بس ــروعٍ صهي م

ــير  ــز التفك ــه مراك ــا تنتج ــرةٌ لم ــةٌ عاب ــا. ومراجع ــة فيه المعرف

ــا نفهــم أكــثر لمــاذا ذهــب إدوارد  ــة في أمــيركا، تجعلن المتصهين

ــط  ــر الوس ــتراق لتحري ــع الإس ــة م ــاحة المعرك ــعيد إلى س س

العلمــي الأمــيركي مــن ســطوة الصــورة النمطيــة التــي لا تكــف 

مراكــز التفكــير عــن إنتاجهــا، ولا يكــف الإعــام عــن ترويجهــا 

ــور. ــن الجمه ــتهاكها م ــهيل اس ــالي تس وبالت

رابعــاً: لم يشــتهر الكتــاب فقــط بســبب مكانــة إدوارد ســعيد العلميــة 

فهــذا مــدحٌ في معــرض الــذم بــل لأنــه بالفعــل غــيّر الأســلوب 

التقليــدي في مقاربــة الموضــوع، وجند مهاراتــه الأدبيــة والفكرية 

وثقافتــه العميقــة في معركــةٍ تخُــاض بالفعــل عــى عقــل المتلقــي 

الغــربي، ونجــح في زعزعــة الأمــان المعــرفي الــكاذب للســلطة 

المعرفيــة هنــاك. 
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4.خدمات الاســتعراب الإســباني لــأدب الأندلي: دراســة توثيقية 

ــتعراب  ــام الاس ــتعرض اهت ــداوي، تس ــل حم ــث جمي للباح

الإســباني بتوثيــق وأرشــفة وتأريــخ وتدويــن وتحقيــق مــا تركــه 

الأدبــاء المســلمون الأندلســيون عــى أمــد فــترة الحكــم 

ــاً  ــر جليّ ــامٍ. ويظه ــارب 800 ع ــا يق ــت م ــي دام ــامي الت الإس

كيــف اعتنــى بعــض الملــوك الإســبان بتأســيس مكتبــاتٍ خاصةٍ 

للمخطوطــات العربيــة ومنهــا مكتبــة إســكوريال الشــهيرة، 

وكيــف اعتنــى المســتعربون بالشــعر العــربي عــى أنواعــه، بينا 

ــي،  ــاج الأدبي الأندل ــن النت ــة ع ــزع الأصال ــرون ن ــاول آخ ح

ــن.  ــتعربن المنصف ــن المس ــهد م ــل المش ولم يخ

5.في دراســته عــن المســترق فيرنــر كاســكل، يعــود بنــا الدكتــور 

حامــد نــاصر الظالمــي، إلى ما قبــل الميــاد وتاريــخ اللحيانين 

وعــرب الشــال، ودورهــم في تأســيس المــدن وتطــور عاقتهم 

ــة  ــل الكتاب ــول أص ــاءاتٌ  ح ــث إض ــراف، وفي البح ــع الأط م

ــةٌ  ــاتٌ نقدي ــاء، وماحظ ــدو القدم ــة الب ــة وآله ــة النبطي العربي

مهمــةٌ عــى اســتنتاجات المســترق كاســكل. 

ــتراقي  ــر الاس ــامي والفك ــر الإس ــن الفك ــرآني ب ــي الق 6.الوح

الحداثــوي، بحــثٌ يقــارن فيــه الكاتــب يعقــوب الميــالي 

ــن،  ــترقن والحداثوي ــات المس ــامين بنظري ــات الإس نظري

ــة. ــالم الإدراك والمعرف ــه في ع ــي ومكانت ــة الوح ــول ماهي ح

ــتحق  ــي تس ــة الت ــرؤى القيم ــن ال ــد م ــمل العدي ــرض يش الع

المناقشــة لــدى الإســامين، أمــا ماطرحــه الآخــرون فيحتــاج إلى 

ــات  ــة للنظري ــات غــير الفكري ــة لكشــف الخلفي ــن التعري ــدٍ م مزي

التــي اقتبســوها أو طرحوهــا بغيــة تضعيــف حجيــة الوحــي وقــوة 

القــرآن في المجتمعــات الإســامية. وهــذا النــوع مــن الــردود عــى 

ــب أن  ــا يج ــترقون في نحته ــون والمس ــب الحداثوي ــات تع نظري

ــكار  ــض الأف ــيولوجيته، فبع ــر وسوس ــيكولوجيا المفك ــن س يتضم
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ــدون  ــم يعتق ــم أولاً، لأنه ــق عليه ــي تنطب ــبونها إلى الوح ــي ينس الت

أن قيــادة التغيــير في مجتمعاتهــم تبــدأ مــن  الطعــن بالقــرآن والنبــوة 

ــرآن  ــم الق ــن فه ــا ع ــزوا فع ــم عج ــك إلا لأنه ــا ذل ــي، وم والوح

ــة فهمــه إلى تجــاوزه. فاســتقالوا مــن محاول

ــى  ــةٌ ع ــةٌ أو روحي ــةٌ عقلي ــةٌ ذاتي ــون حال ــن أن تك ــف يمك فكي

أحســن تقديراتهــم قــادرةً عــى الصمــود في عــالم المعرفــة الكونيــة 

ــاً مــا  ــة غالب طــوال هــذه الســنن، ثــم إن أصحــاب التجــارب الذاتي

لا تخــرج أقوالهــم عــن أحوالهــم، فــا كــون ولا نجــوم ومجــرات 

وجبــال وخلــق وأطــوار خلــق، ومعجــزات باغيــة، ورياضيــة، 

ــا هــذا... فالحــق أن واقــع  ــزال تحــير العقــول إلى يومن ــة لات وعلمي

المســلمن الناتــج عــن حكــم الظالمــن هــو المســؤول عــن بحــث 

ــه في الواقــع،  ــير ماعجــزوا عــن إحداث بعــض الحداثويــن عــن تغي

والقــرآن والوحــي والنبــي غريبــون في عــالم المســلمن هــذا، ومــن 

 R ــت ــر أهــل البي ــن أهــل الذك ــرآن بعمــقٍ خاصــةً م ــم الق يفه

يــدرك مظلوميــة النبــي ســواءً مــن بعــض مــن ينســبون أنفســهم إليــه 

ــه كظاهــرةٍ عــى طريقــة علــم  P، أو ممــن يتصــدون لتفســير نبوت

ــي لا تؤمــن أساســاً بمــا فــوق الطبيعــة. الاجتــاع الغــربي الت

7.رؤيــة جــاك بــيرك وأندريــه ميــكال للروايــة العربيــة تقدمهــا 

الأســتاذة الدكتــورة ســليمة لــوكام في قــراءةٍ نقديــةٍ محكمــةٍ 

لمكامــن الخلــل في النظــرة الاســتراقية الفرنســية للروايــة 

العربيــة.

ــرب  ــةٍ بالمغ ــةٍ خاص ــن صل ــيرك م ــاك ب ــه ج ــز ب ــا يتمي ــى م ع

العــربي ولادة وثقافــة تبقــى المركزيــة الأوروبيــة المهذبــة حــاضرةً في 

ــة، ولا يقاربهــا إلا مــن منظــورٍ  ــة العربي ــه لظــروف ولادة الرواي قراءت

سوســيولوجيٍّ تاريخــيٍّ بحثــاً عــاّ يســميه التاقــي بــن عــدة روافــد 

في التاريــخ المــصري تحديــداً.

ــه ميــكال فيفصــح عــن مكنــون أســتاذه عندمــا يؤكــد  أمــا أندري

ــة بالتغريــب. ــة العربي ــط تطــور الرواي رب
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والحــق أن الشــعر كان أدب العــرب أمــا الروايــة والمــرح فمن 

ــة  ــور الرواي ــد تط ــكل رص ــك يش ــرب، ولذل ــا والغ ــات روم إبداع

معيــاراً لهيمنــة التغريــب عــى الأدب العــربي، الــذي لا يــزال ينتــج 

ــادرا  ــرق إلا ن ــى أو لم ي ــاً« لا يرق ــاً نثريّ ــترقن »أدب ــبة للمس بالنس

إلى مســتوى الروايــة.

ــة  ــع التجرب ــى م ــربي أن يتاه ــب الأدب الع ــن واج ــس م ولي

ــه الخاصــة مــن  ــه أن يخــوض تجربت ــل علي ــة ب ــة  في الرواي الغربي

ــة  ــة الغربي ــه، وإصرار المســترقن عــى جعــل التجرب وحــي بيئت

ــالٌ  ــو مث ــا ه ــةٍ خصوصيته ــاء كل تجرب ــدل إعط ــاً ب ــةً ومقياس غاي

آخــرُ عــى هيمنــة هاجــس المركزيــة الغربيــة وتعــدٍّ عــى حقنــا في 

ــةً.  ــاً وبيئ ــةً وأدب الاختــاف ثقاف

8.في تأماتــه حــول كتــاب »الأندلــس بــرؤًى اســتعرابيةٍ« للدكتــور 

ــاً  ــمل باب ــال أش ــد ب ــور محم ــح الدكت ــارتي، يفت ــد الع محم

ــبانية«،  ــيات الإس ــميه »الأندلس ــا يس ــول م ــدل ح ــعاً للج واس

وهــو مصطلــحٌ منحــوتٌ يحــاول أن يميــز الدراســات الأندلســية 

عــن الاســتعراب والاســتراق ويعطيــه خصوصيتــه التــي 

يســتحقها، حيــث لم يكــن المســتعربون الإســبان أو معظمهــم 

ــها  ــة نفس ــن الزاوي ــس م ــامي في الأندل ــتراث الإس ــارب ال يق

التــي تناولهــا المســتعربون والمســترقون، فبعضهــم كان يعتــز 

بهــا كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن تراثــه الوطنــي، فيــا تناولــه آخــرون 

ــور  ــات الدكت ــل ماحظ ــن. وتحف ــن الضفت ــورٍ ب ــر عب كج

ــذي  ــم ال ــاب القي ــى الكت ــتدراكات ع ــمل بالاس ــد أش محم

ــن  ــتراق التقليديم ــن الاس ــررةٍ م ــامٍ متح ــة اهت ــح وجه يفتت

ــب في  ــرب القري ــع الغ ــاريٍّ م ــوارٍ حض ــةٍ لح ــةٍ، ومؤسس جه

ــبانيا.  ــن إس ــاً م ــه انطاق ــه وجغرافيت تاريخ

ــاوى  ــهر دع ــن أش ــربي م ــو الع ــم النح ــن عل ــة ع ــي الأصال 9.نف

المســترقن، ولكنــه لا يثبــت أمــام النقــاش والدليــل العلمــي، 
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فاهتــام العــرب بلغتهــم مســألةٌ متجــذرةٌ في ثقافتهــم أضــاف 

ــم والســنة والفقــه أســباباً أخــرى للتعمــق  إليهــا القــرآن الكري

ــل  ــكام، يفص ــام والأح ــة الإس ــة لغ ــت العربي ــا أصبح عندم

الدكتــور حمــداد بــن عبــد اللــه دعــاوى الإقتبــاس مــن 

اليونانيــة ومــا لهــا ومــا عليهــا، وينتهــي إلى أن لا عاقــة لأثــر 

اليونــاني في تأســيس النحــو العــربي ولكــن النحــاة بعــد عــصر 

ــطي  ــق الأرس ــن بالمنط ــف متأثري ــأوا إلى التعاري ــة لج الترجم

ــطية  ــت أرس ــة أصبح ــياتهم اللغوي ــذا أن تقس ــي ه ولا يعن

حيــث ينطلــق النحــو العــربي مــن الكلمــة بينــا يــدور النحــو 

ــة  ــن جه ــا م ــةٍ، أم ــن جه ــذا م ــة، ه ــول الجمل ــاني ح اليون

ــإن أقســام  تقســيم الكلمــة إلى ثاث:اســم وفعــل وحــرف، ف

الــكام عنــد اليونــان ثمانيــة. وكل هــذا يــدل أن العــرب حتــى 

ــة.  ــتقاليتهم النحوي ــم اس ــت لديه ــر بقي في التأث
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موقف الم�ست�سرقين من الت�سوف الإ�سلامي
)درا�سةٌ تحليليةٌ نقديةٌ في كت�ب�ت الم�ست�سرقين(

أ. د.  بم نسرحمان تركي �

جندنة نسوندي / نسجزنئر - كأية نسنأوم نلاجمما ية ونلإعلنعية

اأولا - الملخ�ص:

تطرقــت في هــذا المقــال إلى تعريــف المســترقن وبيــان أصنافهــم ودوافعهــم 

ــع  ــم م ــة تعامله ــت إلى كيفي ــا تطرق ــه، ك ــه وعلوم ــام وحضارت ــة الإس في دراس

بعــض قضايــا التصــوف الإســامي ومســائله، وإلى رؤيتهــم الخاصــة التــي تربــط 

ــن  ــة م ــة واليهودي ــرى كالنصراني ــات الأخ ــه في الديان ــوف بمثيل ــذا التص ــن ه ب

حيــث المصــدر والمنهــج والموضــوع، وهــذا كلــه بالرجــوع إلى مصــادر ومراجــع 

عديــدةٍ.

ثانيا - المو�ضوع:

1 - تعريف المستشرقين:

ــه  تعــددت تعاريــف المســترقن بحســب تجربــة كل مفكــرٍ أو باحــثٍ ورؤيت

ــع  ــه م ــامي، وعائق ــالم الإس ــافي في الع ــي والثق ــياسي والاجتاع ــع الس للواق

ــر  ــارة والفك ــم للحض ــم ونظراته ــم وثقافاته ــت بيئاته ــن تنوع ــترقن الذي المس

ــف: ــذه التعاري ــن ه ــلمن، وم ــرب والمس ــدى الع ــخ ل والتاري
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)- هم الباحثون والكُتاّب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر والحضارة في الإسام))).

ــول إلى  ــة للوص ــاد طريق ــاتهم إيج ــم ودراس ــون بأبحاثه ــن يحاول ــم الذي 2- ه

ــة  ــة الأوربي ــة الــرق الخاصــة في التجرب ــةٍ عــى منزل ــاؤمٍ مــع الــرق مبني ت

الغربيــة، فالــرق ليــس لصيقــاً بأوربــا وحســب، بــل إنــه كذلــك موضــع أعظــم 

ــا ومنافســها  ــا ولغاته ــدر حضاراته ــا ومص ــا وأقدمه ــا وأغناه مســتعمرات أورب

الثقــافي وأحــد صورهــا الأكــثر عمقــاً وتكــرار حــدوثٍ للآخــر، وإضافــةً فقــد 

ــا  ــا وفكرته ــه صورته ــرب( بوصف ــا )أو الغ ــد أورب ــى تحدي ــرق ع ــاعد ال س

ــة )2). ــا المقابل ــخصيتها وتجربته وش

ــه أو  ــه في تاريخ ــه أو بحث ــة عن ــرق أو الكتاب ــس ال ــوم بتدري ــن يق ــم كل م 3- ه

آدابــه أو لغاتــه، وفي كل جوانبــه المحــددة أو العامــة )3)، ويقصــد بالــرق هنــا 

العــالم العــربي أو العــالم الإســامي، وكاهــا يقــع في شرق الغــرب الأوربي 

والأمريــي.

ــون  ــيون والاقتصادي ــرون السياس ــفة والمنظ ــون والفاس ــعراء والروائي ــم الش 4- ه

والإداريــون مــن مواطنــي الــدول الاســتعارية الذيــن يتبعــون أســلوبا في الفكر 

والســلوك يقــوم عــى التمييــز بــن الــرق والغــرب بوصفــه نقطــة الانطــاق 

لسلســلةٍ مــن النظريــات والماحــم والروايــات والأوصــاف الاجتاعيــة 

ــه )4). ــكانه وعادات ــرق وس ــق بال ــي تتعل ــية الت ــارد السياس والمس

ــية  ــات السياس ــاتٍ للمؤسس ــرَ ودراس ــون تقاري ــن يقدم ــون الذي ــم المؤلف 5- ه

ــى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــة( م ــية والأمريكي ــة والفرنس ــتعارية )كالريطاني الاس

ــه )5). ــيادة علي ــاك الس ــتبنائه وامت ــرق واس ال

الفكر،  الكبرى)، دار  القضايا  الحديث )ضمن كتاب  الفكر الإسلامي  إنتاج المستشرقين وأثره في  نبي:  ))) مالك بن 

دمشق، ط 2002م، ص 67).

)2) إدوارد سعيد: الاستشراق )المعرفة-السلطة-الانشاء)، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 

ط6، 2003، ص 37.

)3) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص 38، ومصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون، ما لهم وما عليهم، المكتب 

الإسلامي، بيروت، ط²، 979)م، ص 8.

))) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص 38.

))) إدوارد سعيد: المرجع نفسه، ص 39، وإبراهيم مناد: نبذة عن مسيرة الاستشراق، حوليات التراث، مجلة دورية 

محكمة تصدر عن كلية الآداب والفنون، جامعة مستغانم، العدد 03، مارس )200م، ص 3)).
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ــاً،  ــة غالب ــوة والهيمن ــق الق ــدة منط ــتراقية ولي ــات الاس ــت الدراس ــا دام وم  

ــورة شيءٍ  ــان في ص ــن الأحي ــيرٍ م ــون في كث م ــلمن يقدَّ ــرب والمس ــإن الع ف

ــوره  ــرء ويص ــه الم ــدل، شيءٍ يدرس ــة الع ــا في محكم ــرء ك ــه الم يحاكم

ــجنٍ،  ــةٍ أو س ــا في مدرس ــرء ك ــه الم ــيةٍ، شيءٍ يؤدب ــةٍ دراس ــا في خط ك

وشيءٍ يوضحــه المــرء ويصــوره ويمثــل عليــه كــا في دليــلٍ وجيــزٍ في علــم 

ــرٍ  ــل بأطُ ــوى ويُمثّ ــبيهات يحُت ــالات أو التش ــذه الح ــوان، وفي كل ه الحي

ــةٍ ))). طاغي

ــون  ــة الإســام، ويكتب ــن ينتمــون إلى غــير ديان ــون الذي 6- هــم المثقفــون والباحث

ــير  ــرب غ ــي الع ــر مثقف ــذا نعت ــه، وبه ــه وعلوم ــعوبه وحضارت ــن ش ــه وع عن

ــو  ــا ه ــامي، ك ــن الإس ــن الدي ــون ع ــوا يكتب ــترقن إذا كان ــلمن مس المس

ــرب. ــارى الع ــبة للنص ــال بالنس الح

ــم  ــرب ومذاهبه ــات الع ــن لهج ــون ع ــن يكتب ــرب الذي ــير الع ــاب غ ــم الكُتّ 7- ه

ونحلهــم وبيئاتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، وهنــا لا يقتصر مســمى المســترقن 

عــى الغربيــن، بــل يعــم كل مــن يكتــب في الثقافــة العربيــة مــن غــير العــرب، 

ــع في  ــور الري ــرا للتط ــوم، نظ ــتراق الي ــوم الاس ــع مفه ــق م ــا ينطب ــذا م وه

وســائل الإعــام والاتصــال، ونظــرا لظهــور أقطــابٍ دوليــةٍ جديــدةٍ إضافــةً إلى 

ــة. الــدول الاســتعارية التقليدي

ويمكن أن نصنف أسماءهم إلى صنفين:

أ - مــن حيــث الزمــن: طبقــة القدمــاء مثــل تومــا الأكوينــي )2)، وطبقــة المحدَثن 

مثــل كارا دوفــو )3) وجولد تســيهر)4).

))) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص )7.

بباريس  نابولي، وحاضر  التحق بجامعة  ألمانية،  )2) توما الأكويني ))22)م/)27)م): ولد بمدينة أكويني من أسرة 

وروما، تأثر بابن سينا وابن رشد. )نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، ط)، ج)، ص 7))، 8))).

والفلسفة  بالرياضيات  وعني  بباريس،  الكاثوليكي  المعهد  في  ودرسّها  العربية  درس   :((9(3/(867( دوفو  كارا   (3(

والتاريخ، صنف كتابا عن الإسلام. )العقيقي: المرجع السابق، ج)، ص 238، 239).

))) جولد تسيهر )0)8)/)92)م): تخرج باللغات السامية في بودابست )المجر)، وزار سوريا وفلسطين ومصر، واشتهر 

بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية، له كتاب )العقيدة والشريعة في الإسلام). 

)العقيقي: المرجع السابق، ج3، ص 0)، ))).
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ــة  ــاك طبق ــلمن، فهن ــام والمس ــو الإس ــام نح ــاه الع ــث الاتج ــن حي ب - م

المادحــن للحضــارة الإســامية مثــل زيغريــد هونكــه )))، وطبقــة المنتقديــن 

لهــا المشــوهن لســمعتها مثــل أرنســت رينــان)2))3)، وهنــاك الباحثــون الذيــن 

ــة، ومنهــم مــن أســلم  ــة والموضوعي اتســمت مقالاتهــم وكتاباتهــم بالعلمي

نتيجــة بحثــه النزيــه مثــل نــاصر الديــن دينيــه )4).

2 - بدايات الاستشراق:

ــة ولا في أيِّ  ــات الرقي ــي بالدراس ــو أول أوربيٍّ عُن ــن ه ــط م ــرف بالضب لا يعُ

وقــتٍ كان ذلــك، ولكــن المؤكــد أن بعــض الرهبــان الغربيــن قصــدوا الأندلــس في 

إبــان عظمتهــا ومجدهــا، وتثقفــوا في مدارســها وترجمــوا القــرآن والكتــب العربيــة 

إلى لغاتهــم، وتتلمــذوا عــى علــاء المســلمن في مختلــف العلــوم وبخاصــة في 

الفلســفة والطــب والرياضيــات، وبعــد عودتهــم إلى بادهــم نــروا ثقافــة العــرب 

ومؤلفــات أشــهر علائهــم، فــكان أن تأسســت - بعــد ذلــك - المعاهــد والمــدارس 

المتخصصــة في دراســة مؤلفــات العــرب المترجمــة إلى الاتينيــة )5).

ــرار مجمــع  ــدء وجــود الاســتراق الرســمي في الغــرب بصــدور ق ــؤرخ لب وي

ــة  ــتاذية في العربي ــراسي الأس ــن ك ــددٍ م ــيس ع ــام 1312م بتأس ــي ع ــا الكن فيين

))) زيغريد هونكه: مستشرقةٌ ألمانيةٌ، ومن المؤلفين والباحثين الأوربيين الذين كتبوا في موضوع تاريخ العلوم الرياضية 

والطبيعية عند المسلمين، وهي تقر في كتاباتها بفضل علوم المسلمين على أوربا، تقول: »لم يعمل العرب على 

لهم  به  الاعتراف  العادة على  الذي جرت  الوحيد  الفضل  والنسيان فقط وهو  الضياع  اليونان من  تراث  إنقاذ 

حتى الآن، وقد أصبحوا- وهذا أمرٌ قلما خطر على بال الأوربيين- المؤسسين للكيمياء والفيزياء التطبيقية والجبر 

والحساب بالمفهوم المعاصر وعلم المثلثات الكروي وعلم طبقات الأرض، وإلى جانب الابتكارات والاكتشافات 

الفردية التي لا حصر لها في سائر العلوم التجريبية فقد وضعوا في يد العالم الأداة المتكاملة الجاهزة ألا وهي: 

النظام العددي والحسابي، ومناهجهم العلمية الطبيعية في مجال البحث التجريبي. )زيغريد هونكه: العقيدة 

والمعرفة، ترجمة عمر لطفي العالم، دار قتيبة، بيروت، ط)، 987)م، ص 33)).

، رحل إلى المشرق ونزل لبنان، وانتخب عضوا في المجمع  )2) أرنست رينان )823)/892)): فيلسوفٌ ومستشرقٌ فرنسيٌّ

اللغوي الفرنسي، من آثاره كتاب )ابن رشد والرشدية). )العقيقي: المرجع السابق، ج)، ص )9)).

)3) بن نبي: المرجع السابق، ص 67).

))) ناصر الدين دينيه: ولد ألفونس اتيين دينيه في باريس سنة )86)م، وكان فناناً وصاحب طبيعةٍ متدينةٍ وكثير 

التفكير والتأمل، استمر طيلة حياته يناضل عن الإسلام كدينٍ، ويناضل عن المسلمين كشعوبٍ، سنة 928)م قام 

بأداء فريضة الحج ووضع كتابه )الحج إلى بيت الله الحرام)، وتوفي سنة 929)م بباريس ونقل جثمانه إلى مدينة 

بوسعادة حيث دفن تنفيذا لوصيته، واشتهر بكتابه عن حياة محمد P. )عبد الحليم محمود: تمهيد كتاب 

محمد رسول الله P، لاتيين دينيه وسليمان بن إبراهيم، ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم، دار 

الكتاب اللبناني، بيروت، )98)م، من ص 7 إلى ص ))).

))) السباعي: المرجع السابق، ص 3)، )).



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

21

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

شر
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

واليونانيــة والعريــة والريانيــة في جامعــات باريــس وأكســفورد وبولونيــا وأفينيــون 

ــامانكا))). وس

ا، بــل كانــت  وكانــت معلومــات الأوربيــن عــن العــرب في البدايــة ضئيلــةً جــدًّ

مشــوهةً ومشوشــةً، حيــث وصفــت بعــض دراســاتهم الجغرافيــة حيــاة العــرب عى 

أنهــا قائمــةٌ عــى النهــب واللصوصيــة، والتفتــت أنظارهــم أكــثر نحــو العــرب بفتح 

إســبانيا وقــرص والــذي - عُــدّ مــن طرفهــم - كارثــةً ماثلــةً لاجتياحــات التتريــة 

ــديد  ــزع الش ــتثار الف ــذي اس ــر ال ــالم، الأم ــة في الع ــة والثقافي ــز الحضاري للمراك

والقلــق عنــد الأوربيــن، ومــن ذلــك أن أســقف قرطبــة عــام 854م اشــتكى مــن 

كــون المســيحين الشــباب يأخــذون مــن الآداب العربيــة أكــثر مــا يأخــذون مــن 

ــة ويدرســون مؤلفــات الفاســفة  ــات العربي ــة، ويقــرأون الأشــعار والحكاي الاتيني

ــة  ــا التعليقــات والروحــات الاتيني ــا يتجاهلــون تمام ــن العــرب، بين والاهوتي

عــى العهديــن القديــم والجديــد )التــوراة والإنجيــل()2).

ــارى إزاء  ــف النص ــرى في موق ات ك ــيرُّ ــت تغ ــرن 16م حصل ــة الق وفي بداي

ــح  ــافي أصب ــبق الثق ــف أن الس ــون كي ــدأوا يلمس ــن ب ــث إن الأوربي ــام، حي الإس

يتحــول إلى صفهــم، وبــدءًا مــن نهايــة العــصر الوســيط لم يعــد الأوربيــون ينظرون 

ــن  ــى أن مارت ــم، حت ــل والعل ــدان العق ــا في مي ــاً جدّيًّ ــه منافس ــام بوصف إلى الإس

لوثــر)3) تهكــم عــى تصــورات القــرون الوســطى الأوربيــة حــول الإســام، وقــدم 

ــم  ــن وجهالاته ــات الأوربي ــاه خراف ــا أس ــاذج م ــذه نم ــره ه ــة نظ ــد وجه لتأيي

حيــال الإســام، ولكــن مــا إن اقتربــت الجيــوش العثانيــة ســنة 1529م مــن فيينــا 

حتــى تغــيرت تلــك اللهجــة فأصبحــت أكــثر عدائيــةً وحــدّةً، وانبعثــت القوالــب 

ــه ديــن العنــف)4). القروســطية مركــزةً عــى وصــف الإســام بأن

ــع  ــد التوس ــى بع ــام، وانته ــة والإس ــة العربي ــة اللغ ــتراق بدراس ــدأ الاس وب

ــه  ــرق وعادات ــات ال ــع ديان ــة جمي ــرق إلى دراس ــربي في ال ــتعاري الغ الاس

))) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص 80، وإبراهيم مناد: المرجع السابق، ص 3)).

)2) أليكسي جورافسكي: الإسلام والمسيحية، ترجمة خلف محمد الجراد، منشورات عالم المعرفة، الكويت، ط 996)م، 

ص )).

الديني  الإصلاح  وبدأ  الكاثوليكية  الكنيسة  عن  انفصل  وكاتبٌ،  ومفكرٌ  راهبٌ  )83))-6)))م):  لوثر  مارتن   (3(

)البروتستانية) في ألمانيا. )أليكسي جورافسكي: المرجع السابق، ص 97).

))) أليكسي جورافسكي: المرجع نفسه، ص 97.
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ــام والآداب  ــة بالإس ــت العناي ــه، وإن كان ــده وجغرافيت ــه وتقالي ــه ولغات وحضارات

العربيــة والحضــارة الإســامية هــي أهــم مــا يعُنــى بــه المســترقون حتــى اليــوم 

ــة))). ــات الرقي ــى الدراس ــجعت ع ــي ش ــية الت ــة والسياس ــع الديني ــرا للدواف نظ

واكتشــفت أوربــا الفكــر الإســامي في فترتــن مــن تاريخهــا، في فــترة القــرون 

الوســطى اكتشــفت هــذا الفكــر وترجمتــه مــن أجــل إثــراء ثقافتهــا بالطريقــة التــي أتاحــت 

لهــا وهدتهــا إلى حركــة النهضــة العلميــة والصناعيــة منــذ أواخــر القــرن الخامــس عــر)2).

وفي الفــترة الاســتعارية اكتشــفت الفكــر الإســامي مــرةً أخــرى لا مــن أجــل 

ــتعارية  ــا الاس ــع خططه ــياسيٍّ لوض ــلٍ س ــل تعدي ــن أج ــل م ــافيٍّ، ب ــلٍ ثق تعدي

ــةٍ، ولتســيير هــذه  ــن ناحي ــاد الإســامية م ــه الأوضــاع في الب ــة لمــا تقتضي مطابق

الأوضــاع بنــاءً عــى مــا تقتضيــه هــذه السياســات في البــاد الإســامية مــن أجــل 

ــةٍ أخــرى)3). الســيطرة عــى شــعوبها مــن ناحي

ــوا  ــد عُن ــم ق ــد أنه ــي نج ــب العقيق ــترقون( لنجي ــاب )المس ــوع إلى كت وبالرج

بتحقيــق كثــيرٍ مــن المخطوطــات العربيــة الدينيــة والأدبيــة والتاريخيــة، وترجمتهــا إلى 

ــرآن  ــل: الق ــا مث ــف فيه ــة الإســامية والتصني ــوم العربي ــد اللغــات، ودراســة العل عدي

وعلومــه- النبــي محمــد P والســنة النبويــة- الفقــه- علــم العقائــد- الملــل والمذاهب 

ــون-  ــات- الآداب والفن ــوم والصناع ــامية- العل ــارة الإس ــوف- الحض ــرق- التص والفِ

اللغــة العربيــة وعلومهــا- التاريــخ الإســامي- المعاجــم- الشــعوب والأنســاب 

ــا)4).  ــان- الجغرافي ــائر الأدي ــام وس ــراء- الإس ــوك والأم ــاء والمل ــالات- الخلف والس

3 - دوافع المستشرقين:

أهمها:

1- الدافع الديني:

ــؤلاء  ــاضر، وه ــا الح ــى عصرن ــك حت ــتمر كذل ــان واس ــتراق بالرهب ــدأ الاس ب

كان يهمهــم أن يطعنــوا في الإســام ويشــوهوا محاســنه ويحرفــوا حقائقــه، ليثبتــوا 

لجاهيرهــم التــي تخضــع لنفوذهــم الدينــي أن الإســام - وقــد كان يومئــذ الخصم 

))) مصطفى السباعي: المرجع السابق، ص )).

)2) بن نبي: المرجع السابق، ص 69).

)3) بن نبي: المرجع السابق، ص 69)، 70).

))) العقيقي: المرجع السابق، ج³، ص 7، 8.
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الوحيــد للنصرانيــة في نظــر الأوربيــن - ديــن لا يســتحق الانتشــار، وأن المســلمن 

ــدية  ــذات الجس ــى المل ــم ع ــم دينه ــاء، يحثهّ ــفاكو دم ــوصٌ وس ــجٌ لص ــومٌ هم ق

، وهــم يعلمــون )أي الرهبــان( مــا تركتــه  ويبعدهــم عــن كل ســموٍّ روحــيٍّ وخلقــيٍّ

الفتوحــات الإســامية الأولى ثــم الحــروب الصليبيــة ثــم الفتوحــات العثانيــة في 

أوربــا بعــد ذلــك في نفــوس الأوربيــن مــن خــوفٍ مــن قــوة الإســام وكــرهٍ لأهلــه، 

فاســتغلوا هــذا الجــو النفــي وازدادوا حرصــا واندفاعــا إلى دراســة الإســام))).  

2- الدافع الاستعماري:

لمــا انتهــت الحــروب الصليبيــة بهزيمــة الصليبيــن وهــي في ظاهرهــا حــروبٌ 

ــودة إلى  ــن الع ــون م ــأس الغربي ــتعاريةٌ لم يي ــروبٌ اس ــا ح ــةٌ، وفي حقيقته ديني

ــن  ــؤونها م ــاد في كل ش ــذه الب ــة ه ــوا إلى دراس ــرب، فاتجه ــاد الع ــال ب احت

عقائــدَ وعبــاداتٍ وأخــاقٍ وثــرواتٍ ليتعرفــوا إلى مواطــن القــوة فيهــا فيضعفوهــا، 

ــة  ــات التاريخي ــك تشــجيعهم القومي وإلى مواطــن الضعــف فيغتنموهــا، ومــن ذل

التــي عفــى عليهــا الزمــن في بادنــا. إنهــم مــا برحــوا منــذ قــرن يحاولــون إحيــاء 

ــورية في  ــطن، والآش ــان وفلس ــوريا ولبن ــة في س ــصر، والفينيقي ــة في م الفرعوني

ــيطرة  ــم الس ــنى له ــدةٍ، وليتس ــةٍ واح ــملنا كأم ــتيت ش ــم تش ــنى له ــراق، ليتس الع

عــى مضامــن التعليــم ومناهــج الثقافــة، وإقصــاء اللغــة العربيــة لغــة القــرآن التــي 

ــا شــتى)2). ــا وأجناسً تجمــع أمــاً وألوانً

3- الدافع الاقتصادي:

ومــن الدوافــع التــي كان لهــا أثرهــا في تســارع حركــة الاســتراق رغبــة 

الأوربيــن في التعامــل معنــا لترويــج بضائعهــم ومنتوجاتهــم وشراء مواردنــا 

وثرواتنــا الطبيعيــة الخــام بأبخــس الأثمــان)3).

))) السباعي: المرجع السابق، ص ))، 6)، وإبراهيم مناد: المرجع السابق، ص 3)).

)2) مصطفى السباعي: المرجع السابق، ص 7)، 8)، وخالد مفلح عيسى: اللغة العربية بين الفصحى والعامية، الدار 

الجماهيرية، ليبيا، ط¹، 987)م، من ص 3) إلى ص ))).

)3) مصطفى السباعي: المرجع السابق، ص 8).
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4- الدافع السياسي:

ــعٌ آخــرُ أخــذ يتجــى في عصرنــا الحــاضر بعــد اســتقال الــدول  وهنالــك دافِ

ــدى هــذه  ــة ل ــدول الغربي ــة والإســامية، ففــي كل ســفارةٍ مــن ســفارات ال العربي

الــدول ملحــقٌ ثقــافيٌّ يحســن اللغــة العربيــة ليتمكــن مــن الاتصــال برجــال الفكــر 

ــات  ــن الاتجاه ــم م ــث فيه ــم، ويب ــرف إلى أفكاره ــة فيتع ــة والسياس والصحاف

ــه))). ــده دولت السياســية مــا تري

5- الدافع العلمي:

ــع حــب الاطــاع عــى  ــل عــى الاســتراق بداف ــن أقب ــن المســترقن م وم

حضــارات الأمــم وأديانهــا ولغاتهــا، ولــذا جــاءت أبحاثهــم أقــرب إلى الحــق وإلى 

ــوة إلى  ــه )الدع ــد)2) في كتاب ــاس أرنول ــؤلاء توم ــن ه ــليم، م ــي الس ــج العلم المنه

ــام()3). الإس

ومــن هــؤلاء الذيــن كتبــوا لبيــان الحقيقــة العلميــة خدمــةً لمجتمعاتهــم 

الأوربيــة نذكــر المســترق جوزيــف رينــو )795) - 868)م()4) الــذي ترجــم تقويــم 

البلــدان لإســاعيل أبي الفــداء، وهــؤلاء )أي المســترقون الذيــن يحركهــم الدافــع 

العلمــي( يديــن لهــم بعــض المثقفــن العــرب بالوســيلة التــي واجهــوا بهــا مركّــب 

النقــص الــذي اعــترى الضمــير الإســامي أمــام ظاهــرة الحضــارة الغربيــة)5).

))) مصطفى السباعي: المرجع السابق، الصفحة السابقة.

، تعلم في كمبريدج وقضى عدة سنواتٍ في الهند أستاذاً في جامعة  )2) توماس أرنولد ))86)/930)): مستشرقٌ إنجليزيٌّ

العربية في  الدراسات  الأستاذية في قسم  أول من جلس على كرسي  للفلسفة في لاهور، وهو  وأستاذاً  عليكرة، 

مدرسة اللغات الشرقية بلندن ثم اختير عميداً لها، وقد زار مصر في أوائل سنة 930) وحاضر في الجامعة المصرية 

)العقيقي:  المرتضى.  المنية والأمل للشريف  المعتزلة من كتاب  آثاره: نشر باب ذكر  التاريخ الإسلامي، من  عن 

المرجع السابق، ج2، ص )8).

 ،228 ج¹، ص  القاهرة،  المعارف،  دار  المستشرقون،  العقيقي:  ونجيب   ،2(  ،(9 السابق، ص  المرجع  السباعي:   (3(

وإبراهيم مناد: المرجع السابق، ص ))).

، عين أميناً على المخطوطات الشرقية في مكتبة باريس، وأستاذاً  ))) جوزيف رينو ))79) - 867)م): مستشرقٌ فرنسيٌّ

للعربية في مدرسة اللغات الشرقية، نشر بمعاونة مستشرقين آخرين مصنفاتٍ عربيةً أدبيةً وتاريخيةً. )العقيقي: 

المرجع السابق، ج¹، ص )7) ).

))) بن نبي:المرجع السابق، ص 68)، 69)، وإسماعيل العربي: مقدمة كتاب )الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا 

وسويسرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلادي لجوزيف رينو)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط¹، 

)98)م، ص )، 6.
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ــام  ــذي درس الإس ــان ال ــراد هوف ــاني م ــب الألم ــا الكات ــؤلاء أيض ــن ه وم

ــر ســنة 962)م  ــه بالإســام في الجزائ ــت أول معرفت ــم اعتنقــه ســنة 980)م، وكان ث

حــن رأى صمــود وصابــة المجاهديــن ولم يفهــم مــن أيــن يأتيهــم هــذا الدعــم 

الخفــي حتــى قــرأ القــرآن، وكان كتابــه )الإســام كبديــل( دفاعــاً عــن الإســام دينــاً 

وحضــارةً، وتجليــةً لحقائقــه ومفاهيمــه الأصيلــة، وردّاً للشــبهات والشــعارات التــي 

ــترف  ــود، ال ــف، الجم ــرف، العن ــة، التط ــل )الجري ــا مث ــه زورا وبهتان ــت ب ألُصق

ــس اللهــو...())). والإغــراق في مجال

4- موقف المستشرقين من التصوف الإسلامي:

1-  تقديم:

ــام المســترقن، فتعــددت دراســاتهم وأبحاثهــم  ــه اهت جــذب التصــوف إلي

حولــه، وأثــارت دهشــتهم وولعهــم الشــخصيات المشــتهرة في مجالــه مثــل رابعــة 

العدويــة والحســن البــصري وأبــو القاســم الجنيــد بــن محمــد وأبوحامــد الغــزالي 

ومحــي الديــن بــن عــربي )ت 638ه( والحســن بــن منصــور الحــاج )ت 309ه( 

ــن الســهروردي )ت 580ه(. وشــهاب الدي

ونذكــر مــن هــؤلاء المســترقن: لويــس ماســينيون)2) في دراســته عــن 

ــب  ــدٍ()4)، وجي ــهٍ واح ــةٌ لإل ــلٌ ثاث ــه )رس ــز في كتاب ــه إرنالدي ــاج)3)، وروجي الح

))) آنا ماري شمل: مقدمة كتاب )الإسلام كبديل) لمراد هوفمان، ترجمة غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا للنشر، 

ميونيخ، ط¹، 993)م، ص 9، 6).

)2) لويس ماسينيون  )883)م- 962)م): ولد في باريس، اشترك في مؤتمر المستشرقين )) بالجزائر سنة )90)م، طاف 

العديد من المدن العربية، ومعظم الدراسات المتعلقة بالتصوف الإسلامي في دائرة المعارف الإسلامية بقلمه، منذ 

9)9)م أصبح تحت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفه ضابطاً ملحقاً بمكتب المندوب السامي الفرنسي 

دار  المستشرقون،  العقيقي:  )نجيب  نبي.  بن  مالك  الجزائري  المفكر  بينه وبين  لقاء  بسوريا وفلسطين، وجرى 

للملايين  العلم  دار  المستشرقين،  موسوعة  بدوي:  الرحمان  وعبد   ،26(  ،263 القاهرة، ط)، ج)، ص  المعارف، 

بيروت، ط3، 993)م،من ص 29) إلى ص )3)، وابن نبي مذكرات شاهد القرن )الطالب)، دار الفكر، بيروت، 

970)م، ص 62).

)3) نجيب العقيقي: المرجع السابق، ج)، ص 263، وعبد الرحمان بدوي: المرجع السابق، ص 30)،29).

))) روجيه أرنلديز: رسل ثلاثة لإله واحد، ترجمة وديع مبارك، منشورات عويدات، بيروت- باريس، ط)، 988)م.
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هاملتــون))) في كتابــه )دراســاتٌ في حضــارة الإســام()2)، ورينولــد نيكلســون)3) في 

كتابــه )تــراث الإســام()4)، وآســن باســيوس)5) في دراســته لشــخصيتيَْ ابــن عــربي 

ــة  ــدة والريع ــه )العقي ــيهر في كتاب ــد تس ــاس جول ــزالي)6)، وأجن ــد الغ وأبي حام

في الإســام()7)،وآدم متــز في كتابــه )الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع 

الهجــري()8)، ودي بــور في كتابــه )تاريــخ الفلســفة في الإســام()9)، وجيرالــد 

ــيحية  ــن المس ــدة ب ــاورةٌ في العقي ــال، مح ــب واله ــته )الصلي ــس في دراس ديرك

ــام()0)). والإس

، ولد في الاسكندرية )مصر)، دخل جامعة أدنبره حيث  ))) جيب هاملتون ))89)م- )97)م): مستشرقٌ إنكليزيٌّ

بجامعة  ثم  لندن  بجامعة  العربية  للغة  أستاذاً  صار  والآرامية،  والعبرية  العربية  السامية  اللغات  في  تخصص 

أكسفورد، وعمل مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، إنتاجه يتوزع بين 

الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والأفكار السياسية في الإسلام، تناول المستشرق جيب الأمراض والمساوئ التي 

تفشّت في العالم الإسلامي كالتعصب والتقليد والجمود الفكري والاندفاع العاطفي الانفعالي الذي يشدد على 

تمجيد الماضي في كتابه )الاتجاهات الحديثة في الإسلام) ولاسيما في الفصل السادس منه وهو بعنوان )الإسلام في 

العالم). جيب هاملتون: الاتجاهات الحديثة في الإسلام، ترجمة هاشم الحسيني، دار مكتبة الحياة، بيروت، طبعة 

966)م، وابن نبي: وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين،  دار الفكر، دمشق، طبعة )98)م، ص 

8)، وعبد الرحمان بدوي: موسوعة المستشرقين، ص )7)، )7)، ونجيب العقيقي: المستشرقون، ج2، ص 29)، 

.((3( ،(30

)2)- جيب هاملتون: دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد، دار العلم 

للملايين، بيروت، ط3، 979)م.

، يعد بعد ماسينيون أكبر الباحثين في التصوف الإسلامي،  )3)- رينولد نيكلسون )868)م- ))9)م): مستشرقٌ إنكليزيٌّ

درس اللغتين الفارسية والعربية بجامعة كمبردج، وإنتاجه العلمي يتناول إضافةً إلى التصوف الإسلامي الأدب 

موسوعة  بدوي:  الرحمان  )عبد  الإسلام.  معارف  دائرة  في  نشرها  عديدةٌ  مقالاتٌ  له  الفارسي،  والشعر  العربي 

المستشرقين، ص 93)، ونجيب العقيقي: المستشرقون، ج2، ص )9، 92).

)))- رينولد نيكلسون: تراث الإسلام، تعريب جرجيس فتح الله، دار الطليعة، بيروت، ط3، 978)م.

)))- آسين بلاسيوس ))87)/))9)): مستشرقٌ إسبانيٌّ، ولد في سرقسطة وتخرج من معهدها الديني، ونشر رسالته عن 

العقيدة والأخلاق والتصوف لدى الغزالي، وانتخب عضواً في مجامع علمية عديدة منها المجمع العلمي العربي 

في دمشق، ومثلّ بلاده في معظم مؤتمرات المستشرقين، وتخصص في الفلسفة والتصوف، واهتم بدراسة حركة 

التفاعل الثقافي بين المسلمين والنصارى. )العقيقي: المرجع السابق، ج2، ص )9)).

)6)- العقيقي: المرجع السابق، ج2، ص )9).

)7)- أجناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلي 

حسن عبد القادر، دار الرائد العربي، بيروت.

)8)- آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، المؤسسة الوطنية 

للكتاب، الجزائر.

العربية، بيروت، ط)،  النهضة  دار  أبو ريدة،  الهادي  الإسلام، ترجمة محمد عبد  الفلسفة في  تاريخ  بور:  )9)- دي 

)98)م.

)0)) جيرالد ف. ديركس: الصليب والهلال، محاورة في العقيدة بين المسيحية والإسلام، ترجمة فخري اللقيس، دار 

اليمامة، دمشق، ط)، 2009م.
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ــوف  ــل إن التص ــاءلوا ه ــم تس ــم نجده ــةٍ في كتاباته ــراءةٍ متأني ــرٍ وق ــد نظ وبع

هــو الأســاس المشــترك الــذي تلتقــي عنــده الديانــات الثاثــة )الإســام واليهوديــة 

ــط  ــي ترب ــة الت ــة والعملي ــق والصــات النظري ــوا عــن العائ والمســيحية(؟، وبحث

بــن التصــوف الإســامي والرهبنــة لــدى النصــارى، كــا تســاءلوا هــل إن أصــول 

التصــوف الإســامي أجنبيــة، مــن الرهبانيــة الريانيــة))) أو مــن الأفاطونيــة 

ــه  ــة)4)، أم أن أصول ــا الهندي ــية)3) أو الفيدانت ــتية الفارس ــن الزرادش ــة)2) أو م المحدث

نشــأت مــن التعمــق في تأمــل القــرآن واســتخراج مــا يدعــو إليــه مــن الزهــد وحــب 

الآخــرة؟.

ــددت  ــن تع ــترقن الذي ــن المس ــةً م ــة عناي ــرق الصوفي ــت الط ــك لقي كذل

أبحاثهــم ومقالاتهــم حولهــا، وأثــار اهتامهــم دراســة سِــيَر زعائهــا ومشــائخها 

ــن  ــد ب ــاس أحم ــاذلي وأبي العب ــن الش ــاني وأبي الحس ــادر الجي ــد الق ــل عب مث

ــم،  ــري وغيره ــتولي الجرج ــان القش ــد الرح ــن عب ــد ب ــاني ومحم ــد التيج محم

ــا  ــا ومعتقداته ــائخها وكتاباته ــة ومش ــرق الصوفي ــرق والط ــة الف ــذا فدراس ــع ه وم

ــا عــن علــم التصــوف لم تلــقَ الاهتــام  ومارســاتها، والتــي كانــت تعبــيرا عمليًّ

ــة. ــة والاجتاعي ــا التربوي ــة ولمنجزاته ــا التاريخي ــم لأدواره ــكافي والمائ ال

ومــن المســترقن الذيــن كتبــوا في هــذا الجانــب جــان شــوفليي في دراســته 

ــه  ــام في كتاب ــبنر ترمنغه ــربي، وس ــرب الع ــة في المغ ــوف والمتصوف ــن التص ع

)الفــرق الصوفيــة في الإســام()5)، وإدوارد دو نوفــو في دراســته الاثنولوجيــة حــول 

))) السريانية نسبة إلى النصارى السريان الذين تولوا ترجمة كتب اليونان إلى العربية خاصة في العهدين الأموي 

والعباسي. )دي بور: المرجع السابق، ص 9)).

)2) الأفلاطونية المحدثة: مدرسة فلسفية يونانية اندمجت فيها عناصر شتى من المذاهب الدينية والفلسفية بما في 

الوجود يوجد  أنه على قمة  الذي يرى  ذلك السحر والتنجيم والعرافة، من أهم رجالها: أفلوطين )ت 270م) 

)الواحد) - أي الله - وهو  الخير بالذات الذي تصدر عنه الموجودات صدوراً ضرورياًّ عن طريق الفيض أو الإشعاع 

النوراني، ولذلك سميت هذه المدرسة بمدرسة الفيض وسميت الأقانيم الصادرة. )محمد علي أبو ريان: تاريخ 

الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، ص 68، 69، 70).

)3) الزرادشتية: أتباع زرادشت الذي ظهر بفارس في القرن السادس قبل الميلاد، من مبادئهم القول بإلهين اثنين للخير 

والشر والنور والظلمة. )الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت، 

ط)،  996)م، ج)، ص )28، 282).

))) الفيدا: كتاب الهندوس المقدس، يتضمن أناشيدَ دينيةً وعباراتٍ يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين، ومقالات 

في السحر والرقى والتوهمات الخرافية، والفيدانتا فلسفة الهند الأخلاقية تضمنت مبادئ صوفية كمبدإ وحدة 

الوجود. )أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط0)، 997)، ص ))، 6)، 72).

العربية، بيروت، ط)،  النهضة  البحراوي، دار  القادر  الصوفية في الإسلام، ترجمة عبد  الفرق  ))) سبنسر ترمنغهام: 






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       28

كي
تر
ن 
ما
رح
 نس
بم
  
د.
أ. 
م-
قد
لإف
م ن

تو
نسم
ا 
 د
ن
ا 

لم
نص
  

و 
د

ــر في العهــد الاســتعاري))). ــد مســلمي الجزائ ــة عن الجاعــات الديني

وبعــد نظــرٍ في كتاباتهــم وأعالهــم نجدهــا مــع أهميتهــا وغناهــا بالمعلومــات 

ليســت مبنيــةً عــى زيــارات للزوايــا ورجــوع إلى مصــادر الطــرق الأساســية.

2- تعريف التصوف:

مــن المســترقن الذيــن كتبــوا حــول التصــوف جــان شــوفليي الــذي يــرى أننــا 

عندمــا نتكلــم عــن التصــوف أو مذهــب الصوفيــة )Sufism( ندخــل في ناحيــة مــن 

أروع نواحــي الفكــر الإســامي بــل الحضــارة الإســامية، ذلــك أن تصنيــف العلــوم 

- كــا هــو الحــال عنــد ابــن خلــدون - يضــع التصــوف مــن بــن العلــوم الإســامية 

الرعيــة التــي مصدرهــا الــرع ممثــا في القــرآن والهــدي النبــوي، وحينــا نقــول 

)صــوفيٌّ( أي منتســبٌ إلى الصوفيــة منخــرط في ســلكهم، كــا هــو الحــال عندمــا 

نقــول )التســنن أو التشــيع( نســبة إلى المذهبــن الســني أو الشــيعي)2).

ــف التصــوف يذهــب شــوفليي إلى أن الأرجــح مــن كل الاشــتقاقات  في تعري

ــي،  ــةٌ عــى إرادة الانقطــاع الباطن ــس رداء الصــوف، وهــو عام ــط الكلمــة بلب رب

وهنــاك اشــتقاقٌ آخــرُ وإن كان بعيــداً مــن حيــث الاشــتقاق اللغــوي، يربــط لفــظ 

ــه  ــه فإن ــا ويعــود إلى باطن ــة بالصّفــاء، فعندمــا ينقطــع الصــوفي عــن الدني الصوفي

يتطهــر مــن الخفــي مــن شــهواته، وتقــوم حياتــه الروحيــة عــى أن يطُهّــر جميــع 

ــه  ــدر إلزام ــب مص ــة القل ــاء ني ــي إلى صف ــى ينته ــه حت ــكناته وأفعال ــه وس حركات

ــي:  ــة ه ــظ الصوفي ــا لف ــيةٍ يثيره ــصَ رئيس ــاثُ خصائ ــاك ث ــذا فهن ــي، وبه الخلق

ــة)3). ــر والحكم ــاع والتطه الانقط

وعــن التصــوف يقــول أنــه الانتقــال مــن حالــة الســقوط في وحــل المــادة إلى 

ــاً  ــر تأمُّ ــادئ الأم ــة في ب ــامٍ وحــالٍ،  ليســت النزعــة الصوفي ــنٍ ذي مق ــة مؤم حال

ــاً مثــل علــم الــكام، وليســت تأويــاً لأحــام، وإنمــا هــي لديــه  فلســفيّاً لاهوتيّ

ــت )أي  ــا كان ــلوك، ولم ــاة وفي الس ــةٍ في الحي ــوعُ طريق ــي ن ــةٌ، ه ــةٌ داخلي تجرب

من  كثيرٍ  فهم  في  كثيرةً، وعسراً  مطبعيةً  أخطاءً  الكتاب لاحظت  هذا  اطلاعي على  بعد  أنه  إلى  أشيُر  997)م، 

الفقرات لرداءة الترجمة.

))) إدوارد دو نوفو: دراسةٌ إثنولوجيةٌ حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر، ترجمة وتحقيق كمال فيلالي، 

دار الهدى، عين مليلة، ط2003م.

)2) جان شوفليي: التصوف والمتصوفة، ترجمة عبد القادر قنيني، دار إفريقيا الشرق، بيروت، طبعة 999)م، ص0).

)3) جان شوفليي: المرجع السابق، ص 8، 9.
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ــروي( ســفراً قاصــداً في الأعــاق فإنهــا  ــة كــا يكتــب عنهــا وي ــة الصوفي التجرب

ــعٍ إلى الآفــاق، وعــى حركــةٍ مزدوجــةٍ للقلــوب: الانكفــاء  تعــرّ عــن رجــاءٍ وتطلّ

ــه،  ــور الل ــرق حض ــث ي ــوة حي ــل الخل ــن داخ ــة الباط ــتكانة إلى وحش والاس

والخــروج عــن الــذات إلى الحــق عــن طريــق الوجــد، ذبذبــةٌ واضطــرابٌ وقلــقٌ، 

ــاطه))). ــه وانبس ــب في خفقان ــاض القل ــال كانقب ــال إلى ح ــن ح ــب م وتقلّ

ــن  ــورع م ــل ال ــدا بأه ــذي ح ــبب ال ــيرى أن الس ــور ف ــترق دي ب ــا المس أم

المســلمن عــن علــم الــكام أنهــم لم يجــدوا فيــه مــا تطمــن بــه نفوســهم، وأنهــم 

ــذي  ــوف، وال ــاج التص ــل في انته ــر يتمث ــقٍ آخ ــم بطري ــوا إلى ربه ــوا أن يتقرب أحب

ــا)2). ــة والنفــور مــن الدني ــير تقــدم المدني عظــم بتأث

ــدر  ــم لق ــترق - في إنكاره ــذا المس ــب ه ــا يكت ــق م ــة- وف ــب المتصوف وذه

العالَــم وفي إنكارهــم لشــخصية الإنســان أبعــد مــا ذهــب إليــه المتكلمــون، وإذا 

ــة القــول بالخلــق مــن حيــث هــو  ــد المتكلمــن ضحي كان العــالم قــد ذهــب عن

فعــلٌ للــه وحــده، فقــد ذهــب عنــد أهــل التصــوف ضحيــة القــول بأنــه لا موجــود 

إلا اللــه، واللــه يحــب الإنســان ويقــذف النــور في قلبــه، كــا أن وســيلة السّــمو 

والصلــة باللــه عندهــم هــي المحبــة وليســت الخــوف أو الرجاء، وليســت الســعادة 

معرفــةً ولا هــي إرادةٌ، بــل هــي في الاتحــاد بالمحبــوب)3).

وياحــظ المســترق جولــد تســيهر أنــه في عصــور التصــوف والزهد الإســامي 

تجلّــت المبالغــة في ناحيتــن: الأولى تعبديــةٌ والثانيــة أخاقيــةٌ، فالتعبديــة تتمثــل 

في الذكــر الــذي احتفــظ بمكانتــه طــوال الأدوار التــي مــرّ بهــا التصــوف، والخلقيــة 

تــرز في المبالغــة في التــوكل أي الثقــة في اللــه، وهــذه العاطفــة هــي التــي دفعــت 

بهــم إلى أقــى درجــات الطمأنينــة النفســية القانعــة)4).

نجــد هنــا أن المســترقن الذيــن ســبق ذكرهــم في تعريــف التصــوف، عرفّــوه 

عــى أســاس أنــه علــم يهتــم بالباطــن والوجــدان، وأنــه في مقابــل علــم الظاهــر 

ــل  ــة في مقاب ــادات والمعامــات، أي الحقيق ــن العب ــه م ــل في مســائل الفق المتمث

))) جان شوفليي: المرجع السابق، ص )).

)2) دي بور: المرجع السابق، ص )2).

)3) دي بور: المرجع السابق، ص 29).

))) أجناس جولد تسيهر: المرجع السابق، ص 33)، )3).






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       30

كي
تر
ن 
ما
رح
 نس
بم
  
د.
أ. 
م-
قد
لإف
م ن

تو
نسم
ا 
 د
ن
ا 

لم
نص
  

و 
د

الريعــة، أو أنــه في مقابــل علــم الــكام الــذي انتهــى إلى جــدلٍ عقــيٍّ فلســفيٍّ لا 

يثــير كوامــن النفــس، كــا أنــه )أي التصــوف( تجربــةٌ داخليــةٌ تتغــير مــن شــخصٍ 

لآخــر تبعــاً لحالتــه النفســية وتصــوره للديــن الــذي يؤمــن بــه.

3- التصوف أثناء عصور الانحطاط:

       وفيــا لــه عاقــة بالتصــوف والحيــاة الروحيــة في المجتمعــات الإســامية 

ــن في العــالم  نجــد أن بعــض المســترقن اتفقــوا مــع بعــض العلــاء والمفكري

ــت في  ــي تفشّ ــل الت ــواكل والكس ــول والت ــاق الخم ــة أخ ــامي في مواجه الإس

المجتمعــات العربيــة والإســامية بســبب ســوء فهــمٍ للقضــاء والقــدر وســوء فهــمٍ 

ــادة في الإســام. لمعنــى العب

فالتصّــوف في مســيره امتــزج أثنــاء مرحلــة الانحطــاط والجمــود التــي ســادت 

ــن  ــث ع ــث الحثي ــخاص والبح ــس الأش ــكار تقدي ــزج بأف ــامية، امت ــة الإس الأم

الكرامــات وخــوارق العــادات والقصــص الغريبــة، والتمســح بالأضرحــة والاعتقــاد 

القــوي بنفعهــا وضرهــا، مــا أدى إلى ضمــور طلــب العلــم مــن مظانــه وغيــاب 

الأخــذ بالأســباب وانعــدام التفكــير العقــاني.

ــن  ــد مِ ــن فس ــب إلى أن مَ ــث ذه ــده حي ــد عب ــه محم ــا لاحظ ــذا م        وه

المتصوفــة بثــوا في الحيــاة الإســامية منــذ عــدة قــرونٍ أوهامــاً لا صلــة لهــا بالديــن 

ــل))). ــوّ الجه ــل وفش ــوء الكس ــا أدى إلى نش ــان م ــت بالأذه لصق

وهــذا مــا لاحظــه أيضــا مالــك بــن نبــي الــذي حــارب فشــوّ الخمــول والركــود 

والقابليــة لاســتعار في المجتمعــات الإســامية، في الوقــت الــذي دعــا فيــه إلى 

إحيــاء الجانــب الروحــي الصــوفي واســتثار آثــاره الإيجابيــة)2).

       هــذا النقــد نجــده عنــد المســترق جيــب هاملتــون الــذي رأى أن التصــوف 

لم يعــد يعتمــد عــى تعاليــمَ ومبــادئَ ثابتــةٍ بقــدر مــا صــار يعتمــد عــى أشــخاصٍ 

نصبــوا أنفســهم أئمــةً وشــيوخاً أو اعترهــم أتباعهــم كذلــك، وأن النزعــات 

الصوفيــة المتأخــرة أعــادت تقديــس الأئمــة وجعلهــم واســطةً بــن اللــه والإنســان، 

))) محمد عبده: الإسلام والرد على منتقديه، المطبعة الرحمانية، مصر، طبعة 928)م، ص 38.

)2) بن نبي: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو، دار الفكر، الجزائر، ط)، 3)))ه، 

ص 97.
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وأضمرت روح التفكير والنقد والنظر العقي ودفعت إلى الخمول والجمود))).

وكذلــك نجــده عنــد المســترق جولــد تســيهر الــذي يحــي عــن المتصوفــة 

ــم للعمــل والســعي  ــدار ازدرائه ــنّ مق ــادئ تب ــن المب ــةٌ م ــروى عنهــم طائف ــه يُ أن

لكســب القــوت وســدّ حاجــات العيــش، لأنهــم يــرون في الكــدّ والســعي فقدانــا 

ــا  ــاء م ــاشرةً في قض ــه مب ــوء لل ــرون اللج ــه، وي ــة بالل ــا في الثق ــوكل ونقص للت

ــذا  ــب ه ــا يذه ــي - ك ــن البديه ــائط، وم ــتعانة بالوس ــه دون الاس ــون إلي يحتاج

المســترق- أن تصَوُّراكًهــذا للحيــاة لم يتفــق مــع الآراء الرائجــة في محيــط الفكــر 

الإســامي، وهــي آراء ســبق أن ســارت وهــي في طريــق نموهــا وتطورهــا متجهــةً 

ــة)2). ــق الواقعي نحــو الحقائ

وفي الحقيقــة فــإن هــذا الوصــف ينطبــق في العصــور الأخــيرة )مــا بعــد عــصر 

ــث  ــن، حي ــامية في كل الميادي ــعوب الإس ــع الش ــى واق ــاً( ع ــدون تقريب ــن خل اب

عانــت مــن ظواهــر التخلــف والانحطــاط الفكــري والعلمــي، والتناحــر الســياسي، 

وغيــاب روح المبــادرة والأخــذ بالأســباب، والتعصــب المذهبــي وانســداد 

ــا،  ــات الســابقن وشروحه ــادات ومؤلف ــاء باجته ــاد الفقهــي والاكتف ــاب الاجته ب

والانغــاق عــى الــذات وعــدم الاطــاع والمواكبــة لبدايــات النهضــة الصناعية في 

أوربــا، وبالتــالي لا يمكــن أن نلصــق كل آثــار التخلــف عــى علــم التصــوف، بــل 

هــو كغــيره مــن بقيــة العلــوم العربيــة الإســامية اصطبغــت بمــا أصــاب المجتمــع 

والأمــة في ذلــك الوقــت.

4- التقارب بين الإسلام والنصرانية واليهودية:

هــل التصــوف هــو عنــصر الالتقــاء بــن الديانــات الثاثــة )الإســام واليهوديــة 

والنصرانيــة(؟.

ــي تجمــع الشــعوب في ســلكٍ روحــيٍّ  وهــل التصــوف هــو أحــد الســبل الت

ــة هــو  ــذي في النهاي ــا الشــعور ال ــه، قوامه ــة الخاصــة بالل توحــديٍّ ينشــد المعرف

))) جيب هاملتون: المرجع السابق، ص 283، )28. نشير هنا إلى أن محمود قاسم )الكاتب المصري) يرى أن المنهج 

الصوفي من حيث المبدأ لا يعير أهمية للنظر العقلي الذي يحث عليه القرآن، وهو منهجٌ يفوق مستوى الإنسان 

عادةً، وحصول المعرفة من طريقه نوعٌ من الخوارق والمعجزات وهو ما لا يمكن قبوله في مجال العلم. )محمود 

قاسم: مقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط3، ص 23، )2).

)2) أجناس جولد تسيهر: المرجع السابق، ص )3)، )3).
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ــعوب؟. ــذه الش ــن ه ــاربٌ ب ــدٌ أو متق واح

ــف  ــة بالطوائ ــاتها الصوفي ــها ومارس ــة في طقوس ــرق الصوفي ــرت الط ــل تأث ه

ــة؟. ــرى كالنصراني ــل الأخ ــة في المل الصوفي

وهــل هنــاك قواســمٌ مشــتركةٌ بــن الطوائــف الصوفيــة المختلفــة ولــو لم يكــن 

هنــاك تأثُّــرٌ ولا تأثــيٌر؟.

هــل تناولــت الطوائــف الصوفيــة المختلفــة موضــوع التصــوف باعتبــاره تلــك 

ــه  ــن الل ــترب م ــن يق ــوف ح ــاب المتص ــي تنت ــة الت ــية الوجداني ــة النفس الحال

ــةً  ــاً مفروض ــعائرَ وطقوس ــاره ش ــاه؟، أم باعتب ــل بوصاي ــه ويعم ــق بأخاق ويتخل

ــكل  ــاره ظاهــرةً تشــترك فيهــا الإنســانية ب ــد بهــا؟، أم باعتب يجــب مراعاتهــا والتقي

ــا؟. ــا ومذاهبه دياناته

في الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ذهــب المســترقون إلى أنّ التصــوف في 

الحضــارة العربيــة الإســامية يماثــل مــن حيــث الجوهــرُ التصــوَّفَ في الحضــارات 

ــي تلتقــي عندهــا  والملــل الأخــرى، وهــو )أي التصــوف( المنطقــة المشــتركة الت

كل الديانــات لاســيا اليهوديــة والنصرانيــة والإســام، وأن المتصوفــة المســلمن 

يقتربــون كثــيراً مــن رهبــان النصــارى مهــا كانــت التعارضــات العقائديــة والدينيــة 

بينهــم، وذلــك مــن حيــث التركيــزُ عــى الجانــب الباطنــي الوجــداني والاشــتراك 

في صفــات العزلــة والرهبنــة والتنســك، والتقــرب إلى اللــه بواســطة الإيمــان القلبي 

وأخــاق الحــب والخــوف والرجــاء، وغيرهــا مــن أخــاق المتصوفــة.

ــول  ــي يق ــان القلب ــة والإيم ــال المحب ــة في مج ــتراب خاص ــذا الاق ــول ه وح

روجيــه أرنلديــز: »فالقلــب، إذاً، هــو المحــور الــذي تتجــه نحــوه الرســائل الثلاثــة 

ــول  ــة«، ويق ــا العقائدي ــت تعارضاته ــما كان ــلام( مه ــيحية والإس ــة والمس )اليهودي

ــه  ــش قيم ــو يعي ــلم( وه ــيحي والمس ــودي والمس ــم )اليه ــكلٍّ منه ــق ل ــن يتف »لك

الخاصــة أن يتمكــن مــن الانفتــاح عــى قيــم الاثنــين الآخريــن فينبثــق تشــاركٌ أكيــدٌ، 

ويتألــق عــى مســتوى الاختبــار الدينــي اختبــارٌ يكــون القلــب وحده قــادراً عليــه«))).

واقــترب مــن هــذا الــرأي رينولــد نيكلســون إذ قــال أن التصــوف هــو المنطقــة 

))) روجيه أرنلديز: المرجع السابق، ص )6، 62.
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التــي تلتقــي فيهــا النصرانيــة بالديــن الإســامي)))، كذلــك ذهــب جيــب هاملتــون 

ــة  ــلٌّ وســعيٌ لإدراك التجرب ــا تأم ــةٍ فيه ــةٍ زهدي إلى أن التصــوف في الإســام كنزع

الدينيــة كان محكومــاً بقــوة الوحدانيــة المنزهــة وبالفرائــض القرآنيــة، لكنــه اســتمد 

ــاءم  ــا يت ــدر م ــة بق ــوره التعبيري ــا في ص ــيحية وأدرجه ــة المس ــن التجرب ــيراً م كث

ذلــك كلــه مــع مواقفــه الدينيــة الأساســية)2).

ــوره  ــأته وتط ــه في نش ــوف بكامل ــترقن إلى أن التص ــض المس ــص بع وخل

تأثّــر بعوامــلَ أجنبيــةٍ عــن الديــن الإســامي كالنصرانيــة أو الزرادشــتية أو الثقافــة 

اليونانيــة القديمة،مــا يفــر لديهــم بعــد ذلــك التشــابه أو التقــارب بــن التصــوف 

في الإســام ومثيلــه في النصرانيــة أو غيرهــا مــن الديانــات والملــل، ومــن هــؤلاء 

المســترقن آدم متــز الــذي يقــول: »وتــدل أقــدم الكتــب الصوفيــة التــي وصلــت 

إلينــا، وهــي مصنفــات الحــارث بــن أســد المحاســبي المتــوفي ســنة 243هـــ/858م 

دلالــةً واضحــةً عــى أنــه تأثــر بالنصرانيــة تأثُّــراً، فإنــه قــد بــدأ أحــد كتبــه بمثَــل الباذر 

المذكــور عــن المســيح )Q(3« )4)، وجولــد تســيهر الــذي يقــول: »وقــد حــاكى 

هــؤلاء الزهــاد المســلمون وعبّادُهــم نسُــاك النصــارى ورهبانهَــم..«)5)، ويقــول 

كذلــك: »ومــما هــو جديــر بالذكــر أن فقــرات الأناجيــل التــي يكــر الاستشــهاد بهــا 

ــي لا  ــي تتحــدث عــن طــر الســماء الت ــي تحــث عــى الزهــد، والت ــم الت في الحِكَ

تبــذر ولا تحصــد ولا تكــدس ولكــن يغذيهــا خالقهــا، هــذه الفقــرات توجــد بنصهــا 

تقريبــا في لــبّ هــذه المبــادئ الخاصــة بالتــوكل..«)6).

ومــن هــؤلاء كذلــك دي بــور )ت. ج( الــذي يقــول: »هــذه النزعــة التــي كانــت 

))) رينولد نيكلسون: المرجع السابق، ص 306.

)2) جيب هاملتون: المرجع السابق، ص )27، 276.

)3) ويؤيده مترجم الكتاب محمد عبد الهادي أبو ريدة فيقول: »وينقل المحاسبي في كتابه )الرعاية لحقوق الله) 

عن بعض الحكماء تمثيل الهادي بالباذر، وكلامه بالبذر، والناس بأرضٍ صالحةٍ مثمرةٍ، أو أرضٍ ذاتِ شوكٍ يخنق 

الزرع، أو صخرٍ أملسَ لا يمكِّن الزرع من النماء، وتدل المقارنة بين كلام المحاسبي وبين مثل الباذر في إنجيل لوقا 

مثلا )الفصل السابع والعشرين) على أن المحاسبي ينقل عن السيد المسيح Q«. )محمد عبد الهادي أبو 

ريدة: هامش كتاب الحضارة الإسلامية لآدم متز، ج2، ص 67))، ولكن بمراجعة كتب الحديث النبوي نجد أن 

المثل يشبه إلى حد ٍّكبيرٍ نص حديثٍ شريفٍ يرويه مسلم في صحيحه من كتاب الفضائل باب بيان مثل ما بعث 

النبي P به من الهدى والعلم، )الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت، ج7، ص 63).

))) آدم متز: المرجع السابق، ص 66).

))) أجناس جولد تسيهر: المرجع السابق، ص 36).

)6) أجناس جولد تسيهر: المرجع نفسه، ص )3)، 36).
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موجــودةً منــذ عهــد الإســلام الأول، قويــت بتأثــر عوامــل ترجــع إلى النصرانيــة وإلى 

مؤثــراتٍ فارســيةٍ - هنديــةٍ، ونمــت وعظــم أمرهــا بتأثــر تقــدم المدنيــة والنفــور مــن 

ــا  ــق عليه ــةٍ يطل ــرَ ديني ــة ظواه ــك مجموع ــن ذل ــأت ع ــا، فنش ــماس في الدني الانغ

عــادة اســم التصــوف«))).

الأمــر نفسُــه نقلــه إلينــا جــان شــوفليي عــن آســن باثيــوس الــذي كشــف عــن 

ــامٌ  ــا إس ــى أنه ــة ع ــدّم الصوفي ــذي ق ــة وال ــا الإلهي ــة للكوميدي ــادر العربي المص

تنــصّر، ومثــل هــذه الصياغــة التبســيطية - كــا خلُــص جــان شــوفليي في تعقيبــه 

عــى باســيوس - إنمــا تحُــرفّ الحقيقــة وتقلــل مــن الآثــار القرآنيــة المتجــذرة في 

الصوفيــة، وتزيــد مــن تضخيــم التأثــيرات الأجنبيــة عــن القــرآن، ولا تصــور أصالــة 

المتصوفــة الذيــن تذوقــوا معنــى النبــوة وقــرأوا القــرآن قــراءةً تأمليــةً روحيــةً)2).

ــترقن  ــك المس ــدو لأولئ ــذي يب ــتراب ال ــذا الاق ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع ولك

فــإن متصوفــة الإســام يفترقــون عــن الرهبــان بعقائدهــم المؤسســة عــى توحيــد 

اللــه وتنزيهــه عــن مشــابهة خلقــه، فهــم )أي متصوفــة الإســام( يجُِلُّــون اللــه عــن 

الولــد والوالــد والنظــير وعــن أن تجــري قــدرة البــر عليــه، وينزهونــه عــن التمييــز 

ــه بــكل صفــة كــالٍ وصــف بهــا نفســه في  والإحاطــة وإدراك الأبصــار، ويصفون

كتابــه أو في ســنة نبيــه عليــه الصــاة والســام.

ثــم إن محــاولات التوفيــق والتقريــب بــن الأديــان مــن ناحيــة الإيمــان 

والمحبــة، والتســليم باتحادهــا عنــد التصــوف بحجــة أن أتبــاع الأديــان يتوجهــون 

ــاولات  ــذه المح ــادة، ه ــل العب ــه ومح ــق التوج ــي منطل ــوب ه ــه، والقل إلى الل

تتعــارض مــع حقائــق كلِّ ديــنٍ وعقائــده ومفاهيمــه التــي تميــزه، والدين الإســامي 

الــذي أعطــى قيمــةً عليــا للجانــب الروحــي في الإنســان كــا أشــارت إلى ذلــك 

وحِ  ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡ ــوَّ ــإذَِا سَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــل قول ــيرةٌ مث ــةٌ كث ــاتٌ قرآني آي

﴾ )4)، والــذي  وحِــهِۖۦ ىهُٰ وَنَفَــخَ فيِــهِ مِــن رُّ ــجِدِينَ﴾)3)، وقولــه: ﴿ثُــمَّ سَــوَّ فَقَعُــواْ لَُۥ سَٰ
ــه اللــه في مقــامٍ مــن  ــة الإنســان وجعل ــه مكان )أي الجانــب الروحــي( ارتفعــت ب

))) دي بور: المرجع السابق، ص )2)، 26).

)2) جان شوفليي: المرجع السابق، ص ))، 7).

)3) الحجر 29.

))) السجدة 9.
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التكريــم بحيــث أســجد لــه المائكــة، هــذا الديــن لم يقتــصر عــى مظاهــر العبــادة 

ــان  ــبة لأدي ــال بالنس ــو الح ــا ه ــاة ك ــة الحي ــن معرك ــزل ع ــال ولم ينع والأع

ــرى. الأخ

ــة  ــة أو اليهودي ــل النصراني ــدا في مقاب ــا جدي ــه دين ــدّ نفس ــن لا يع ــذا الدي وه

ــا  ــالا وتصحيح ــه إك ــرى نفس ــه ي ــل إن ــا، ب ــاء بعَدَه ــاً ج ــه تاريخيّ ــرد أن لمج

ــاء،  ــن بعــدَه مــن الأنبي ــم ومَ ــه إبراهي ــد الــذي وصّ ب ــن الداعــي إلى التوحي للدي

 ٰ ــا وَصَّ ــنِ مَ ــنَ ٱلّدِي ــم مِّ عَ لَكُ ــا: ﴿شََ ــيرةٌ منه ــاتٌ كث ــك آي ــى ذل ــت ع ــا نص ك

نۡ 
َ
ۖ أ ــىَٰٓ ــوسَٰ وعَِي ــمَ وَمُ ــهۦِٓ إبِرَۡهٰيِ ِ ــا ب يۡنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ِيٓ أ ــا وَٱلَّ ــهۦِ نوُحٗ ِ ب

﴾)))، فالإســام يبنــي صرحــه عــى أســس الديانتــن  قُــواْ فيِــهِۚ قيِمُــواْ ٱلّدِيــنَ وَلَ تَتَفَرَّ
َ
أ

الســاويتن اللتــن ســبقتاه، مشــيدا بأنبيــاء اللــه معترفــاً ومؤكِّــداً لجوهرهــا الــذي 

ــورة  ــة في المعم ــاس كاف ــي إلى الن ــالة الوح ــه رس ــام ل ــخ بالوحي،والإس لم ينُس

ــمَ  ٰٓ إبِرَۡهٰيِ ــزِلَ عََ ن
ُ
ــآ أ ــا وَمَ ــزِلَ عَلَيۡنَ ن

ُ
ــآ أ ِ وَمَ ِــٱللَّ ــا ب ــلۡ ءَامَنَّ  كلهــا، يقــول تعــالى: ﴿قُ

بّهِِمۡ  وتَِ مُــوسَٰ وعَِيــىَٰ وَٱلَّبيُِّونَ مِــن رَّ
ُ
سۡــبَاطِ وَمَــآ أ

َ
وَإِسۡــمَعٰيِلَ وَإِسۡــحَقَٰ وَيَعۡقُــوبَ وَٱلۡ

حَــدٖ مِّنۡهُــمۡ وَنَۡــنُ لَُۥ مُسۡــلمُِونَ﴾)2) )3).
َ
لَ نُفَــرِّقُ بَــيۡنَ أ

وعنــد المقارنــة بــن تعاليــم الديــن الإســامي وتعاليــم النصرانيــة في المجــال 

ــا  ــض تعاليمه ــد أن بع ــوم، نج ــا الي ــا أتباعه ــي يتداوله ــي، والت ــوفي الأخاق الص

غــير قابلــةٍ للتطبيــق والتنفيــذ، كــا يقُــر بعــض كُتـّـاب الغــرب الذيــن يصفــون هــذه 

التعاليــم بالمثاليــة والسّــمو، يقــول مايــكل هــارت: »كان المســيح يمتلــك ولاشــكَّ 

أفــكاراً أخلاقيــةً ســاميةً وأصيلــةً كقولــه: )لقــد قيــل لكــم أحبّــوا جرانكــم واكرهــوا 

أعداءكــم، ولكنــي أقــول لكــم: أحبــوا أعداءكــم، باركــوا لاعنيكــم، افعلــوا الخــر 

مــع الذيــن يكرهونكــم وصلّــوا لأجــل أولئــك الذيــن يســتغلونكم ويضطهدونكــم(، 

ثــم قولــه: )لا تقــاوم الــشر بــل كل مــن ضربــك عــى خــدك الأيمــن أدر لــه الأيــر(، 

ــا البــشر، إلا  ــي عرفه ــة الت ــة العالي ــكار المثالي ــكار هــي مــن الأف ومــع أن هــذه الأف

أنــه لم يتبعهــا أحــد ولــو تبعهــا جميــع النــاس لمــا ترددنــا عــن وضــع المســيح في 

))) الشورى 3).

)2) سورة آل عمران، الآية )8.

)3) مراد هوفمان: الإسلام كبديلٍ، ترجمة غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا للنشر، ميونيخ، ألمانيا، ط¹، 993)م، 

ص ))، 2).
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المرتبــة الأولى «)))، ويقــول أيضــا: »إن هــذه الأفــكار ليســت متبعــةً بشــكلٍ واســعٍ 

ــادئ  ــةٍ أصــلاً، فالمســيحيون يعتقــدون أن هــذه المب ــاً وحتــى أنهــا غــر مقبول عمليّ

هــي مبــادئُ مثاليــةٌ لا تصلــح لقيــادة ســكان هــذه الأرض التــي نعيــش عليهــا، فنحــن 

لا نمارســها ولا ننتظــر مــن أيِّ إنســانٍ أن يمارســها ولا نعلّــم أطفالنــا أن يمارســوها، 

ــرُ  ــاتٌ غ ــيّاً اقتراح ــا أساس ــم آسرة ولكنه ــى تعالي ــيح تبق ــزة للمس ــم الممي فالتعالي

مجربــةٍ«)2).

ــودي– ــور اليه ــامي والمنظ ــور الإس ــن المنظ ــة ب ــال المقارن ــك في مج كذل

النــصراني، نجــد المســترق جيرالــد ديركــس يذهــب مــن خــال دراســاته 

ــة(  ــة والنصراني ــام واليهودي ــة )الإس ــات الثاث ــب الديان ــوص كت ــددة لنص المتع

ــص  ــكل كقص ــث الش ــن حي ــا، م ــع بينه ــابه والتقاط ــن التش ــزٍ م ــود حيّ إلى وج

ــا آدم اللــذان  ــة- ابن ــرة )خلــق آدم Q وهبوطــه مــن الجن ــاء والأمــم الغاب الأنبي

قتــل أحدهــا أخــاه- مــوسى Q وبنــو إسرائيــل- مولــد يحيــى Q- ميــاد 

عيــى Q(، ووجــود تناقــضٍ واضــحٍ بينهــا مــن حيــث المضمــون، فاللــه في 

الإســام واحــدٌ ليــس لــه نظــيٌر، وهــو ليــس مجموعــة أربــابٍ، وليــس إلاهــا قوميّــاً 

ــةٍ)3). ــة آله ــن مجموع ــداً م ــس واح ــاً ولي أو عرقيّ

ــن  ــكَ مِ ــن قَبۡلِ ــلۡنَا مِ رسَۡ
َ
ــآ أ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــا قول ــة منه ــات قرآني ــتدل بآي ويس

نَــا۠ فَٱعۡبُــدُونِ﴾)4)، يســتدل عــى الاختــاف 
َ
ٓ أ نَّــهُۥ لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ

َ
ــهِ أ رَّسُــولٍ إلَِّ نُــوحِٓ إلَِۡ

ــو  ــذي يدع ــام، ال ــة الإس ــذه الآي ــال ه ــن خ ــن، فم ــن المنظوري ــري ب الجوه

ــاء والرســل  إلى توحيــد اللــه وعبادتــه وحــده لا شريــك لــه، هــو دعــوة كل الأنبي

عليهــم الســام، بينــا الإســام، حســب المنظــور اليهــودي - المســيحي وحســب 

مــا يعتقــد معظــم الغربيــن مــن غــير المســلمن، مــا كان لــه وجــودٌ حتــى بعثــة 

ــه الصــاة والســام في القــرن الســابع الميــادي، وهــو الــذي أوجــد  محمــد علي

ــات  ــة والكتاب ــس الرقي ــم الكنائ ــن تعالي ــير م ــه لكث ــال اقتباس ــن خ ــام م الإس

))) مايكل هارت: المئة الأوائل، ترجمة خالد عيسى وأحمد سبانو، دار قتيبة، بيروت، ط3)، 2006م، ص 30، )3.

)2) مايكل هارت: المرجع نفسه، ص )3.

)3) جيرالد ف. ديركس: المرجع السابق، ص 9)، 8).

))) سورة الأنبياء، الآية )2.
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ــورة ))). ــة والمحظ ــيحية المرفوض المس

ويســتنتج هــذا المســترق نقاطــاً وعنــاصَر اختــافٍ جوهريــةً بــن المنظورين، 

ــا يصــور  ــاً م ــي أن المنظــور اليهودي–النــصراني غالب ــال الأخاق ــا في المج ومنه

ــاً يســتحقون عليهــا  ــون ذنوب ــاسٌ خطــاؤون يرتكب ــاء والرســل عــى أنهــم أن الأنبي

ــل  ــاء والرس ــؤلاء الأنبي ــامي ه ــور الإس ــور المنظ ــض يص ــى النقي ــب، وع التأني

ــى والأخــاق الســامية )2). ــة والتقّ كأشــخاصٍ مــن ذوي الفضيل

ــد  ــوا بالزه ــن اتصف ــلمن الذي ــة المس ــول أن المتصوف ــبق نق ــا س ــةً لم وإضاف

ــم،  ــاً في تصوفه ــثر وضوح ــوا أك ــادة كان ــاع إلى العب ــوى والانقط ــوع والتق والخش

وكان لجوؤهــم إلى التصــوف اســتجابةً لنــداء القــرآن، يقــول ابــن خلــدون: »هــذا 

ــه أن  ــة  وأصل ــة في المل ــة الحادث ــوم الشرعي ــن العل ــوف( م ــم التص ــم )أي عل العل

طريقــة هــؤلاء القــوم لم تــزل عنــد ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصحابــة والتابعــين 

ــادة والانقطــاع  ــة وأصلهــا العكــوف عــى العب ومــن بعدهــم طريقــة الحــق والهداي

إلى اللــه تعــالى والإعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا والزهــد فيــما يقبــل عليــه 

ــادة وكان  ــوة للعب ــق في الخل ــن الخل ــراد ع ــاهٍ والانف ــالٍ وج ــذةٍ وم ــن ل ــور م الجمه

ذلــك عامّــاً في الصحابــة والســلف، فلــما فشــا الإقبــال عــى الدنيــا في القــرن الثــاني 

ومــا بعــده وجنــح النــاس إلى مخالطــة الدنيــا اختــص المقبلــون عــى العبــادة باســم 

ــة«)3). ــة والمتصوف الصوفي

5- فكرة وحدة الوجود:

ــا  ــي اعتره ــا، والت ــاش حوله ــدل والنق ــثر الج ــي ك ــوف الت ــار التص ــن آث وم

ــاء  ــاط الالتق ــدى نق ــاميةٍ، وإح ــيرِ إس ــولٍ غ ــرةٌ ذاتُ أص ــترقن فك ــض المس بع

ــود. ــدة الوج ــرة وح ــي فك ــم، ه ــلمن وغيره ــة المس ــن المتصوف ب

ــاب مقــالات الصّوفيــة والزهــاد عــن بعضهــم لاســيا  وهــي فكــرةٌ أوردهــا كُتّ

ــس شــيئا  ــات لي ــراه مــن المخلوق ــا ت ــي أن كل م أهــل التصــوف الفلســفي، وتعن

غــير اللــه، وأن الوجــود وخالقــه وحــدةٌ واحــدةٌ، فالــكل واحــدٌ وهــو نفــس الــذات 

الإلهيــة، فــا تمييــز في هــذه الفكــرة ولا فصــل بــن الخالــق ومخلوقاتــه، وهنــاك 

))) جيرالد ف. ديركس: المرجع السابق، ص 3)، ))، 232.

)2) جيرالد ف. ديركس: المرجع نفسه، ص )).

)3) ابن خلدون: المقدمة، دار القلم، بيروت، ط7، 989)م، ص 67).
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ــه وجــزءٍ خــاصٍّ مــن  ــن الل ــة ب ــح يشــير إلى العاق ــقُ للمصطل ــى آخــرُ أضي معنً

ــة الاتحــاد))). ــة للمتصــوف عندمــا تصــل إلى حال العــالم وهــو الــذات الفردي

ــه لا  ــم بأن ــة اتفاقه ــن المتصوف ــور ع ــترق دي ب ــى أورد المس ــذا المعن وفي ه

ــه لا  ــوا أن ــأن قال ــذا ب ــى ه ــم زادوا ع ــاة منه ــه، وأن الغ ــل في كل شيءٍ إلا الل فاع

ــزع الأخــير نشــأ مذهــبٌ في وحــدة  موجــود في كل شيء إلا اللــه، ومــن هــذا المن

الوجــود خالــف مذهــب جمهــور المســلمن، وكان مــن شــأنه أن جعل العــالم خيالاً 

ــون  ــد أن كان المتكلم ــه، وبع ــان وذات الل ــن ذات الإنس ــد ب ــا وحّ ــةً، ك لا حقيق

ــة بوحــدةٍ شــاملةٍ لــكل شيءٍ)2). ــة قــال الصوفي يقولــون بوحــدة الــذات الإلهي

ــي  ــامية الت ــة الإس ــع الريع ــةٌ م ــابق( متعارض ــى الس ــرة )بالمعن ــذه الفك ه

جــاءت بإثبــات وجوديــن، وجــود اللــه الواحــد الأحــد الــذي ليــس كمثلــه شيء، 

ووجــود المخلــوق المفتقــر إلى اللــه خالقــه، وإضافــةً إلى هــذا فــإن فكــرة وحــدة 

ــه  ــوق لأن ــد المخل ــه ومــن يعب ــد الل ــن مــن يعب ــوّي ب ــى تسُ الوجــود بهــذا المعن

ــة. ــذات الإلهي صــورة لل

       وقــد اهتمــت الريعــة الإســامية بتجليــة حقيقــة التوحيــد مــن كل لبــسٍ أو 

غمــوضٍ وببيــان صلــة العبــد بخالقــه، وهــي صلــة العبوديــة التــي رددتهــا جميــع 

ــدُواْ  نِ ٱعۡبُ
َ
ــةٖ رَّسُــولً أ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدۡ بَعَثۡنَ رســالات الســاء، قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلَقَ

.(3(﴾ َ ٱللَّ
وحــول الاعــتراض عــى فكــرة وحــدة الوجــود يذكــر المســترق ولــتر ســتيس 

أن هنــاك ثاثــة أســبابٍ رئيســيةٍ لعــدم الثقــة فيهــا، وهــي)4):

ــو  ــه نح ــود تتج ــدة الوج ــا وح ، بين ــخصيٍّ ــهٍ ش ــرة إل ــى فك ــه ع ــز التألي ) - يرك

، فاهيــة العبــادة في الإســام والمســيحية واليهوديــة أن  مطلــقٍ غــيرِ شــخصيٍّ

يتوجــه العابــد في صاتــه إلى اللــه، لكــن أيمكنــه أن يصــي للعــالم أو يســأل 

الغفــران والنعمــة مــن المطلــق؟.

))) محمد غازي عرابي: النصوص في مصطلحات التصوف، دار قتيبة، دمشق، طبعة )98)م، ص ))3، وابن خلدون: 

المقدمة، ص 72)، وولتر ستيس: التصوف والفلسفة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، طبعة 

999)م، ص 8)2، وممدوح الزوبي: معجم الصوفية، دار الجيل، بيروت، ط)، )200م، ص 27).

)2) دي بور: المرجع السابق، ص 27)، 28).

)3) سورة النحل، الآية 36.

))) ولتر ستيس: المرجع السابق، ص )30، 302.
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2 - إذا كان العــالم كــا تزعــم وحــدة الوجــود وكل مــا يوجــد فيــه إلهيّــاً كان الــر 

الموجــود فيــه إلهيّــاً أيضــاً.

3 - الإنســان لاشيءَ أمــام اللــه، فهــو ذرة مــن الغبــار أو الرمــاد، وهــو موجــودٌ آثــمٌ، 

مثــل هــذا الموجــود مــن التجديــف عــى اللــه أن يدعــى الاتحــاد معــه.

ــة المحققــون، فهــو  ــردده جمهــور الصوفي أمــا معنــى وحــدة الوجــود الــذي ي

أن الأشــياء موجــودة بوجــودٍ واحــدٍ هــو الحــق ســبحانه، لا أنهــا موجــودةٌ بوجــودٍ 

زائــدٍ عــى الوجــود الحــق ســبحانه)))، فــا وجــودَ مســتغنياً بذاتــه إلا وجــود اللــه، 

والعــالم ليــس وجــوده مــن ذاتــه ولا بذاتــه ولا لذاتــه، ولا قــوام لــه بذاتــه، وإنمــا 

ــه  ــصَّ علي ــى ن ــذا المعن ــه )2)، وه ــن أفعال ــل م ــه أو فع ــؤون الل ــن ش ــأنٌ م ــو ش ه

القــرآن الكريــم إذْ فيــه أن مشــيئة اللــه هــي النافــذة، وأن الوجــود ومــا فيــه صــادرٌ 

ــونَ﴾)3). ــا تَعۡمَلُ ُ خَلَقَكُــمۡ وَمَ عــن اللــه، قــال اللــه تعــالى: ﴿وَٱللَّ

ثالثا - خاتمة:

ــامية  ــوم الإس ــروا إلى العل ــترقن نظ ــال إلى أن المس ــذا المق ــص في ه نخل

-والتصــوف أحدهــا- بعيــونٍ مختلفــةٍ وبمقاصــدَ متباينــةٍ، منهــم مــن اقتــصر عــى 

الجوانــب التاريخيــة في نشــأة هــذه العلــوم، وتخيّر مــن الأخبــار والروايــات وأقوال 

العلــاء والمفريــن والفقهــاء مــا يناســب غرضــه مــن إيرادهــا كمحاولــة التوفيــق 

ــل  ــر بالأناجي ــات التأث ــة(، أو إثب ــام والنصراني ــن )الإس ــن الديانت ــب ب والتقري

وأقــوال الرهبــان والقسيســن، ودراســة الآيــات التــي تناولــت العاقــة مــع اليهــود 

ــرآن  ــزول الق ــة ن ــالى، أو دراس ــه تع ــكام الل ــا ل ــا وتبديله ــارى وعقائده والنص

ــه مــع الظــروف والأحــوال التــي عايشــها النبــي محمــد P ســواءً  وتناســب آيات

في مكــة أو في المدينــة، كــا فعــل جولــد تســيهر في مؤلفــه )العقيــدة والريعــة 

ــام(. في الإس

ومنهــم مــن أتى -في حديثــه عــن الإســام- بآيــات القــرآن يقتبــس منهــا العقائــد 

والعبــادات والأخــاق وقصــص الأنبيــاء والمرســلن وأممهــم، مقارنــاً إياهــا بمــا 

))) رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط)، 999)م، ص )03).

)2) محمد عبد الهادي أبو ريدة: تعليق على )تاريخ الفلسفة في الإسلام) للمستشرق دي بور، ص 27).

)3) سورة الصافات، الآية 96.
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جــاء في نصــوص العهديــن القديــم والجديــد، ومنصفــاً في تبيــان أوجــه التشــابه 

ــدى  ــا نجــده ل ــاً، وأوجــه التناقــض والافــتراق الواضــح، وهــذا م ــق أحيان والتطاب

جيرالــد ديركــس في كتابــه المترجــم )الصليــب والهــال، محــاورة في العقيــدة بــن 

المســيحية والإســام(.

ومنهــم -أي المســترقن- مــن اهتــم بــكل العلــوم الإســامية ودراســتها كعلــوم 

القــرآن والحديــث والفقــه )القانــون الإســامي أو الحقــوق الإســامية(، كــا هــو 

الحــال في ترجمــة القــرآن لجــاك بــيرك، أو في المعجــم المفهرس لألفــاظ الحديث 

النبــوي لونســنك )المســترق الهولنــدي(، أو مبحــث )الريعــة الإســامية( 

لجوزيــف شــاخت ضمــن كتــاب )تــراث الإســام( للمصنفــن جوزيــف شــاخت 

وكليفــورد بــوزورث.
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اآ�سين بلاثيو�س في الكت�ب�ت العربية المع��سرة 

 أ.د. أحمم  بم نسحأيت  طية �

 )أفمنذ نسفألفة في كأية نلآدنب - جندنة نسقنهرة(

مقدمة: 

 Miguel تحتــاج جهــود المســتعرب الإســبانى المعــاصر ميغيل آســن باثيــوس

)Asin Placios )1871-1944 إلى عنايــة كبــيرة مــن الباحثــن العــرب المعاصريــن، 

ليــس فقــط لبيــان فضلــه الكبــير عــى الدراســات العربيــة الإســامية في إســبانيا، 

ولكــن أيضــاً لمناقشــة القضايــا التــي طرحهــا، والآراء التــي قدمهــا، والمنهــج الذي 

اســتخدمه للكشــف عــن الــدور الكبــير لهــؤلاء الــرواد للحيــاة العقليــة في إســبانيا، 

وللتأثــير الكبــير الــذي مارســوه عــى الاحقــن عليهــم، والتفاعــل الخصــب بــن، 

ــيطة  ــة الوس ــن العربي ــل والحضارت ــيحية، ب ــامية والمس ــن الإس ــط الديانت لا فق

والإســبانية الحديثــة مــا يجعلــه بحــق مــن رواد ما يســمى ب »حــوار الحضــارات«، 

عــى ألا يفهــم هــذا المصطلــح باعتبــاره حــواراً خارجيّــاً بــن حضــاراتٍ مختلفــةٍ، 

بــل حــواراً روحانيّــاً داخليّــاً بــن حضــاراتٍ ذاتِ طبيعــةٍ واحــدةٍ تكــوّن خصائــص 

الفكــر والثقافــة الأســبانية، وتحــدّد معــالم تاريخهــا الخــاص. 

ــن  ــلمن؛ الذي ــة المس ــفة والصوفي ــادَ الفاس ــن أحف ــا نح ــنٌ في أعناقن ــه دي إن

كــرس آســن باثيــوس جهــوده للكشــف عــا قدمــوه للفكــر الإنســانى، وأعــاد 
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ــون العــرب  ــل الباحث ــا أقب ــلٍ، ومــن هن لهــم حضورهــم القــوى بعــد نســيانٍ طوي

عــى أعــال المســتعرب الكبــير دراســةً وبحثــاً، ترجمــةً وشرحــاً، تعليقــاً وتعقيبــا؛ً 

ــفية  ــات الفلس ــةً الدراس ــبانيا، خاص ــامية في إس ــات الإس ــان دوره في الدراس لبي

والصوفيــة، ومهمتنــا هنــا عــرض صــورة باثيــوس في كتابــات هــؤلاء؛ ســواء مــن 

ترجمــوا أعالــه أو عرضــوا لهــا أو قدمــوا وجهــات نظــرٍ أخــرى فيــا طرحــه مــن 

ــا.  قضاي

ــوس هــى صــورة الباحــث الإســبانى  ــل آســن باثي ــة أن صــورة ميغي والحقيق

الجــاد الــدؤوب المثابــر عــى درس تاريــخ بــاده الثقــافي، والراهــب المســيحى 

الســاعى لبيــان أثــر المســيحية في الكتابــات الإســامية، وتأثير الأخــيرة في الأولى. 

وهــو في كل الأحــوال يحظــى باحــترامٍ كبــيرٍ لــدى مــن كتــب عنــه بالعربيــة. 

ــوا  ــن تناول ــرب الذي ــن الع ــهادات الباحث ــرض لش ــة أن نع ــا في البداي )- ويهمن

أعــال باثيــوس، ونحلــل آراءهــم المختلفــة في جهــوده لبيــان صورتــه كــا 

ــؤلاء.  ــا ه قدمه

ــود في »مناهــج المســتشرقين في الدراســات  ــن عب ــب د. محمــد ب ــد كت ) - ) - لق

العربيــة الإســلامية« عــن »منهجيــة الاســتشراق في دراســة التاريــخ الإســلامى« 

مُركّــزاً بصفــةٍ خاصــةٍ عــى لويــس ماســينيون وميغيــل آســن باثيــوس: »الذيــن 

ــن لهــم، وأن  اســتطاعوا أن يرتفعــوا بأعمالهــم فــوق أغلــب زملائهــم المعاصري

ــن  ــم ع ــي تن ــهامات الت ــر الإس ــن أك ــهامٍ م ــلامية بإس ــات الإس ــدوا الدراس يم

عمــقٍ دراسيٍّ وأصالــةٍ عــى الرغــم مــن وقوعهــم تحــت تأثــر مــا نســميه بالــروح 

الاســتعمارية )التــى ســادت( عصرهــم«))). ويضيــف في الدراســة نفسِــها »أننــا 

ــأواً  ــل ش ــد وص ــي ق ــتواهما العلم ــوس أن مس ــينيون وبلاثي ــة ماس ــد في حال نج

بعيــداً مــن الكــمال وأن نظرياتهــما قــد أثـّـرت عــى زملائهــما تأثــراً قويّــاً بحيــث 

ــف الدراســات الإســلامية في تطورهــا  ــا أن نعتبرهــما مســؤوليْن عــن تكيّ يمكنن

الــذي حــدث بفرنســا وإســبانيا عــى التــوالي«)2). 

يفصــح ابــن عبــود عــن نظرتــه لباثيــوس الــذي يقرنــه بماســينيون باعتبــاره متميــزاً 

)))  د. محمد بن عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامى، في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 

الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجزء الأول )98) ص))3. 

)2)  المصدر السابق ص)36. 
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ــث،  ــة في البح ــة والدق ــة العلمي ــيداً بالنزاه ــترقن مش ــن المس ــه م ــن أقران ع

وتأثيرهــا عــى غيرهــا مــا جعلهــا بدايــةً وعامــةً مميــزةً للدراســات 

الإســامية. »فكلاهــما أكــد عــى البعــد الدينــي في التاريــخ الإســلامي. وكلاهما 

ــدر وجــوده بــين مؤرخــي جيلهــم«))).  يكــنّ للإســلام احترامــاً عميقــاً ين

) - 2 - ونجــد الموقــف نفسَــه لــدى د. الطاهــر أحمــد مــي الــذي اهتــم اهتامــاً 

كبــيراً بدراســات باثيــوس، وترجــم لــه عــدداً مــن الأعــال فهــو يــراه)2) »عالمــاً 

ــاتٍ  ــشر مخطوط ــه: ن ــا حيات ــف عليه ــلامية وق ــفة الإس ــةً في الفلس ــاً وحج ثبت

ودراســةَ تــراثٍ، وحــرر فيهــا عــدداً هائــلاً مــن الرســائل والأبحــاث وترجــم إلى 

ــرأي  ــرر ال ــس)3). ويك ــلامية في الأندل ــفة الإس ــب الفلس ــات كت ــبانية أمه الإس

ــة  ــى دراس ــه ع ــف حيات ــوس »وق ــيةٌ«: فباثي ــاتٌ أندلس ــه »دراس ــه في كتاب نفسَ

ــاً:  ــماً ورائع ــةٍ، وكان دوره عظي ــس بخاص ــةٍ وفي الأندل ــلامية بعام ــفة الإس الفلس

ترجــم روائعهــا إلى الإســبانية، ونــشر عــدداً مــن مخطوطاتهــا المجهولــة، وتتبــع 

روافــد العطــاء والأخــذ بينهــا وبــين الفلســفة الأوربيــة ولايدانيــه في عمــق تمكنــه 

ــال  ــة اله ــه مجل ــفٍّ أصدرت ــه-في مل ــص ل ــتشرقين«)4). وخص ــن المس أحدٌم

عــن أعــام الاســتراق– دراســةٌ بعنــوان »آســين بلاثيــوس دفــاعٌ عــن الفلســفة 

الإســلامية« موضحــاً تميــز الاســتراق الإســباني الحديــث بأنــه كان اســتراقاً 

ــن  ــها ح ــبانيا نفس ــخ إس ــدرس تاري ــه أن ي ــير، غايت ــذا التعب ــح ه ــاً إن ص قوميّ

كانــت لغتهــا العربيــة، ودينهــا الإســام، عــى امتــداد فــترة تتجــاوز التســعائة 

عــام مؤكــداً عــى تبنيــه مقولــة أســتاذه خوليــان ريبــيرا. »إســبانية الــتراث العربي 

في الأندلــس«)5). وإنــه قــد اســتغرق كل جوانب الفلســفة الإســامية في الأندلس 

دراســةً وتتبعــاً لمــا هــو مجهــولٌ مــن مخطوطاتهــا.. ولم يكــن يــتردد في الدفــاع 

عــن الموقــف الإســامي في مواجهــة مســترقن أوربيــن آخريــن علانيــن. 

وكان الوحيــد الــذي وقــف في مواجهــة المســترق الهولنــدي رينهــارت دوزي 

))) المصدر السابق ص366.

)2) راجع إشارتنا إلى هذه الترجمات الجزء الثالث من الفقرة الثانية. 

)3) د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، ط3، دار المعارف، القاهرة )98) ص92). 

)))  د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ أندلسيةٌ في الأدب والتاريخ والفلسفة ط2، دار المعارف، القاهرة 983) ص6. 

)))  د. الطاهر أحمد مكي: آسين بلاثيوس دفاعٌ عن الفلسفة الإسلامية، الهلال، يناير 976) ص3). 
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حــن عــرض لعفــة ابــن حــزم في حبــه وردهــا إلى أصــولٍ إســاميةٍ«))).. ومــع 

ــن  ــاً م ــه كان راهب ــاً أن ــار دائم ــع في الاعتب ــب أن نض ــا يج ــرى أنن ــو ي ــذا فه ه

ــا، يخضــع نشــاطه  ــم أيامه ــة في إســبانيا، وفي أظل رجــال الكنيســة الكاثوليكي

ودراســاته وكل مــا ينــر لرقابــة الكنيســة مســبقاً وموافقتهــا بــدءًا، وهــو بحكــم 

ــه في  ــة ل ــائه ولا حري ــن رؤس ــا م ــا يتلقاه ــا ك ــة أهدافه ــزمٌ بخدم ــه مل وضع

رفــض مــا يطلــب منــه أو تركــه أو انتقــاده«)2). 

ــة  ــة الثق ــالم الحج ــوس الع ــورة باثي ــي ص ــر م ــهادة الطاه ــن ش ــح م ويتض

المتخصــص في الدراســات الإســامية وبالتحديد الفلســفة والتصــوف ودوره الكبير 

ــن  ــن هام ــا بملمح ــه يمدن ــا، إلا أن ــق نصوصه ــا وتحقي ــتها وترجمته في دراس

ــربي  ــتراث الع ــدرس ال ــذي ي ــي، ال ــي الوطن ــح القوم ــا الملم ــورة: أوله في الص

الإســامي باعتبــاره تراثــاً إســبانيا قوميّــاً وجــزءًا مــن تاريــخ ثقافــة بــاده، والملمــح 

ــق  ــه ينطل ــام، لكن ــع الإس ــف م ــيحي المتعاط ــي المس ــه الدين ــو التوج ــاني ه الث

ــد  ــا أك ــو م ــاني ه ــح الث ــذا الملم ــا. وه ــزم به ــة ويلت ــار رؤاه الديني ــير في إط ويس

عليــه ميكيــل دييإيبالثــا في بحثــه المقــدم للمؤتمــر الثالــث للدراســات الأندلســية 

بالقاهــرة عــن »بعــض الأحــكام اللاهوتيــة عنــد آســين بلاثيــوس عــن الإســلام«)3). 

بينــا نجــد الباحــث العراقــى د. حكمــت الأوسي يؤكــد عــى هــذا الملمــح في 

ــه  حــاً إجال دراســته عــن »أعــلام الاســتشراق الإســباني: آســين بلاثيــوس«، موضِّ

ــن  ــراً م ــماً كب ــوس عَلَ ــين بلاثي ــل آس ــد كان ميغي ــه: »لق ــير بقول ــتعرب الكب للمس

ــدٍ عــن  ــيٍّ صــافٍ، بعي ــاز بوجــدانٍ علمــيٍّ أخلاق أعــلام الاســتشراق الإســباني، امِت

الميــول والأهــواء وعنعنــات الأغــراض والعصبيــة التــي تشــوّه الحقائــق الموضوعيــة 

وتــزوّر الوقائــع التاريخيــة، فــكان يُعلــن بــكل شــجاعةٍ ونبــلٍ مــا يتوصــل إليــه بنظــره 

العلمــي وبحثــه الموضوعــي، مــن الحقائــق التــي يــؤلم الإعــلان عنهــا قومــه ويثــر 

))) المصدر السابق ص)). 

)2) د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ أندلسيةٌ ص6. 

الكنيسة  أقرتها  التي  العقائد  بها  ويقصد  اللاهوت«  يسميه »عقيدة  من مما  وانطلاقاً  إيبالثا،  ميكيل دي  )3) يرى 

أحكامٍ لاهوتيةٍ حول  بلاثيوس رفض إصدار  أن  الإسلامية،  والحقائق  الواقع  بتطبيقها على  الكاثوليكية وقامت 

الإسلام، إلا أنه في بعض الأحوال قد تطرق إلى هذا الأمر. ويعرض للتكوين اللاهوتي لبلاثيوس وتصوراته حول 

وكاثوليكية  والإسلام  والمسيحية  لليونانية  الروحية  »بالوحدة  يؤمن  أنه  ويرى  والمسيحية.  الإسلام  بين  العلاقة 

العصور الوسطى في الغرب ووحدة الصوفية والفكر اللاهوتي في المسيحية والإسلام«. »بعض الأحكام اللاهوتية 

عند آسين بلاثيوس عن الإسلام« مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة، العدد 2) ص )387-28.
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القــول فيهــا رجــال دينــه مــع أنــه منهــم نــذر نفســه لخدمــة الكنيســة والقيــام بــكل 

مــا تتطلبــه مــن واجــبٍ مــن راهــبٍ مخلــصٍ متعبــدٍ«))). ويشــير إلى الملمــح الأول 

بقولــه: »إن الموضــوع المركــزي الــذي شــغل ذهــن آســين طيلــة حياتــه العلميــة هــو 

ــث إلى  ــين الإســلام والمســيحية والســعي العلمــي الحثي ــادل ب ــر المتب دراســة التأث

ــتراث  ــي إلى ال ــاد الأدب الأندل ــي وأمج ــلامي الأندل ــر الإس ــاد الفك ــم أمج ض

ــة الإنســانية«)2).  الوطنــي الإســباني المشــترك والدفــاع عــن وحــدة الجهــود الثقافي

) - 3 - ويعتنــي عبــد الرحمــن بــدوي عنايــةً كبــيرةً بدراســات باثيــوس ويعتمــد 

عليهــا في كتاباتــه خاصــة »دور العــرب في تكويــن الفكــر الأوربي« حيــث يؤكــد أن 

ــرٌ لم يعــد مــن الممكــن  ــر التصــوف الإســلامي في نشــأة التصــوف الأوربي أم »أث

إنــكاره بعــد الدراســات الممتــازة التــي قــام بهــا المســتشرق الإســباني العظيم »آســين 

بلاثيــوس« وأيدتهــا النصــوص الجديــدة التــي تنكشــف باســتمرار)3). ويوضــح لنــا 

جهــود المســتعرب الإســباني في هــذا المجــال ويترجــم كتابــه »ابــن عــربي حياتــه 

ــدوي  ــرى ب ــه في موســوعة المســترقن)4). ي ــث عن ــه« ويتوســع في الحدي ومذهب

أن »آســين بلاثيــوس مســتشرقٌ ممتــازٌ وباحــثٌ واســع الإطــلاع، عبقــري الوجــدان، 

لــه الفــروض الثوريــة في التأثــر والتأثــرات بــين الأفــكار والمذاهــب وكبــار 

المفكريــن«)5).. وهــو بــارع التحليــل عميــق الفهــم، يتقــصي أطــراف الموضــوع، 

ويملــك ناحيــة البحــث. ولهــذا جــاءت دراســاته مــن هــذه الناحيــة ممتــازةً خليقــةً 

بعنايــة الباحثــن«)6). لقــد كان طــودًا شــامخاً مــن أطــواد الاســتراق، وبــه رســخت 

أقــدام البحــث العلمــى الممتــاز في التاريــخ الإســامى الروحــي في إســبانيا«)7). 

ــة في  ــوان الداي ــد رض ــوري د. محم ــث الس ــف الباح ــس موق ــو نف ــذا ه وه

تحقيقــه لكتــاب »الحدائــق في المطالــب الفلســفية العاليــة العويصــة«، الــذي ســبق 

))) د. حكمت الأوسي: آسين بلاثيوس من أعلام الاستشراق الإسبانى، مجلة الاستشراق، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

العدد الثالث 989) ص)2).  

)2) المصدر نفسه ص27). 

)3) د. عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوربى، منشورات دار الآداب، بيروت، )96) ص29. 

))) د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت )98) ص)7-)8. 

))) د. عبد الرحمن بدوي: مقدمة ترجمة كتاب بلاثيوس: ابن عربي حياته ومذاهبه، الأنجلو المصرية، القاهرة )96) 

ص7.. 

)6) المصدر نفسه ص8. 

)7)المصدر نفسه ص20.
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لباثيــوس الكتابــة عنــه في العــدد الخامــس مــن مجلــة الأندلــس 940)، والــذي 

ــث  ــه »بالباح ــه، ويصف ــه في تحقيق ــة لمقدمت ــوري ترجم ــق الس ــن المحق يضمّ

الإســباني القديــر المحــب للثقافــة العربيــة الإســلامية، والــذي قــدم جهــوداً عظيمــةً 

في الأدب العــربي والفلســفة الإســلامية، وكان لــه شــأنٌ خــاصٌّ في حقــل تبــيّن الأثــر 

ــر الأوربي«))).  ــلامي في الفك الإس

إلا أن بــدوي ينتقــده في المنهــج الــذي تنــاول بــه الفكــر الإســامي، وأعامــه، 

وعاقتــه بالفكــر الأوربي. فبعــد أن يشــيد بفروضــه الثوريــة في التأثــير والتأثــيرات. 

ــاً في  ــوس في الوقــت نفســه اندفاعــه أحيان ــة آســين بلاثي ــاً »لكــن آف ــتدرك قائ يس

تلمــس الأشــباه والنظائــر، اســتناداً إلى قســماتٍ عامــةٍ ومشــابهاتٍ قــد تكــون واهيةً.. 

ــة،  ــق التاريخي ــر الحقائ ــين تقري ــه وب ــد بين ــا يباع ــراً م ــة كث ــذه الناحي ــوه في ه وغل

وهــذا الغلــوّ يظهــر أجــى مــا يظهــر في كتابــه الــذي نقــوم بترجمتــه للعربيــة، ولهــذا 

ــر بأشــد  ــر والتأث ــق بالتأث ــما يتعل ــا في ــه هن ــه ينبغــي أن نأخــذ أقوال ــا إلى أن ــه هن ننب

الحــذر لأن منهجــه هنــا غــر محكــمٍ«)2)، ويكــرر منبهــاً القــارئ إلى النقــد نفســه في 

ــه  ــه فيــما يتصــل بكتاب مواضــع أخــرى)3). ويضيــف »والمآخــذ التــي أخذناهــا علي

عــن أبــن عــربي هــي بعينهــا التــي نأخذهــا عــى كتابــه عــن العــزالي: غلــو وشــطط 

في تلمــس الأشــباه والنظائــر مــع افتقــار إلى الأســانيد المكتوبــة أو الشــفوية للدلالــة 

عــى التأثــر والتأثــر«)4). 

ــةٍ، وفي  ــن جه ــوس م ــد باثي ــادته بجه ــز في إش ــدوي يترك ــم ب ــة حك أن أهمي

ــةٍ  ــن جه ــر م ــير والتأثّ ــرة التأث ــى فك ــم ع ــي القائ ــج التاريخ ــد المنه ــوف عن الوق

ــاداتٌ  ــه انتق ــت إلي ــذي وجه ــوس، وال ــدى باثي ــير ل ــج الأث ــك المنه ــةٍ، ذل ثاني

ــج في  ــذا المنه ــتخدام ه ــن اس ــوذجٍ م ــار إلى نم ــدوي أش ــم أن ب ــدةٌ. ورغ عدي

كتــاب باثيــوس »المصــادر الإســلامية للكوميديــا الآلهيــة« واســتخدمه في بيان دور 

العــرب في تكويــن الفكــر الأوربى، ولم يوجــه إليــه النقــد انطاقــاً مــن دراســات 

))) د. محمد رضوان الداية: تحقيق كتاب ابن السيد البطليوسي »الحدائق في المطالب الفلسفية العالية العويصة«، 

دار دمشق، سورية 988) ص))). 

)2) د. بدوي: مقدمة ترجمة ابن عربي حياته ومذهبه، ص7. 

)3) المرجع نفسه، ص8. 

))) المرجع نفسه، ص8. 
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ــذي  ــده هنا-ال ــوس. إلا أن نق ــه باثي ــا افترض ــدت م ــي أك ــرولى الت ــو ت اتريك

ــاً  ــه تمام ــبانى– في محل ــتعرب الأس ــورة المس ــن ص ــيّاً م ــاً أساس ــح ملمح يوض

ــه.  ــه علي ونوافق

) - 4 - ومقابــل نقــد بــدوي لمنهــج باثيــوس في التأثــير والتأثــر ينظــر د. حامــد أبو 

أحمــد لجهــد باثيــوس باعتبــاره تأكيــداً »لعالميــة أدب التصوف الإســلامي« في 

حــاً الاهتــام الشــديد الــذي صاحــب  بحثــه الــذي يحمــل العنــوان نفسَــه موضِّ

صــدور الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب »الإســلام عــى الطريقــة المســيحية« 982)، 

لدرجــة اعتبــاره أحــد أهــم عــرة كتــب صــدرت طــوال 982) حيــث يستشــهد 

بمــا كتبــه ماريانــو نافــارو في الملحــق الثقــافي لجريــدة الاثنــن يقــول: »ومــا 

يهمنــا مــن هــذا المقــال هــو مــا جــاء بشــأن التأثــر الكبــر لمذهــب ابــن عــربي 

ــشر  ــادس ع ــين الس ــي، أي في القرن ــصر الذهب ــبان في الع ــه الإس ــى متصوف ع

والســابع عــشر الميلاديــين وأهمهــم ســان خــوان دي لاكــروث وســانت ترســا 

دي خيســوس أو مــا يســمى عــادة بالمدرســة الكرمليــة. ويعــرض لنظريــة التأثــر 

الإســلامي عــى المدرســة الكرمليــة معتــبراً ظهــور نظريــة بلاثيــوس بمثابــة قنبلــةٍ 

انفجــرت في أوســاط اللاهوتيــين ودارسي الآداب الرومانيــة«))). 

فــإذا كانــت عــادة المســترقن قــد جــرت عــى تقديــم التصــوف الإســامي 

ــي  ــم الت ــك تعليقاته ــب ذل ــا، يصح ــه أو عرضه ــة نصوص ــربى بترجم ــارئ الغ للق

ــل  ــا في عم ــامي فإنن ــوف الإس ــا التص ــل منه ــي نه ــادر الت ــة المص ــم بدراس تهت

ــةٍ  باثيــوس »ابــن مــرة ومدرســته« )كــا يــرى د. ســليان العطــار( أمــام محاول

ــب  ــذ بدايته-حس ــي من ــوف الأندل ــاملٍ للتص ــخٍ ش ــة تاري ــةٍ لإقام ــادةٍ ومرهق ج

ــداد هــذا التصــوف في الــتراث الأســباني  ــه، وامت مــا ظــن باثيــوس– حتــى نهايت

ــوف  ــخ للتص ــدٍ للتأري ــبر جه ــوس »أك ــه باثي ــا قدم ــار م ــد العط والأوربي. ويع

ــة  ــامي في المدرس ــوف الإس ــير التص ــن تأث ــا ع ــس«)2). أم ــلامي في الأندل الإس

الكرمليــة في إســبانيا فيوضــح أن ذلــك كان عــى يــد أقــرب المتصوفــة الأندلســين 

ــدي« المنتمــى إلى المدرســة  ــاس الرن ــن عب ــاً إلى هــذه المدرســة وهــو »اب تاريخيّ

))) د. حامد أبو أحمد: عالمية أدب التصوف الإسلامي، بحثٌ مقدمٌ إلى المؤتمر الثالث للدراسات الأندلسية بالقاهرة، 

مجلة كلية الآداب، العدد 3) مارس 992) ص238، 239. 

)2) د. سليمان العطار: الخيال والشعر في تصوف الأندلس، دار المعارف القاهرة )98) ص)). 
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ــن ســان خــوان دي لاكــروث والشــاذلية  ــار التشــابه ب الشــاذلية. ولا يمكــن اعتب

صدفــةً وبمحــض الاتفــاق، فابــن عبــاد الرنــدي قريــب الزمــان مــن ســان خــوان 

دي لاكــروث كــا كان قريــب المــكان«))). ومــع تأكيــده عــى نظريــة التأثــر، فــإن 

ســليان العطــار، وانطاقــاً مــن عرضــه لدراســة »ابــن مــرة ومدرســته« يــرى أن 

في عمــل باثيــوس تحليــاً مرفــاً لمــا بــن يديــه مــن أخبــار«)2) متفقــاً في ذلــك 

مــع بــدوي. 

ــا  ــي قدمه ــوس الت ــورة لباثي ــذه الص ــى ه ــب ع ــف-الآن– للتعقي ــن نتوق ول

ــددت في  ــا تح ــخصيته ك ــزة لش ــح الممي ــل المام ــرب، ولا تحلي ــاب الع الكُتّ

كتاباتهــم قبــل عــرض كتاباتــه في العربيــة ســواءً أكانــت أعــالاً مترجمــةً أم أفــكاراً 

ــةً في نفــس مجــال التخصــص أو اســتدراكاً وإكــالاً لجهــوده. وهــذا هــو  مطبق

ــاني مــن هــذا البحــث.  موضــوع الجــزء الث

ــه تعــرض  ــوس وأعال ــاة باثي ــةً لحي ــاب العــرب صــورةً دقيق ــدم الكُتّ  2 - لقــد ق

للتطــور الفكري للمســتعرب الإســباني، ودوره في الدراســات العربية الإســامية. 

ــاب  ــه لكت ــدوي في ترجمت ــن ب ــد الرحم ــه عب ــا قدم ــات م ــذه الدراس وأول ه

ــوعة  ــة في »موس ــا ثاني ــه« 965) وأعاده ــه ومذهب ــربي حيات ــن ع ــوس »اب باثي

المســتشرقين« 984). كذلــك كتــب الطاهــر أحمــد مــي عــن »بلاثيــوس دفــاعٌ 

ــر 976) وأعــاد أجــزاء مــن هــذه  ــة الهــال يناي عــن الفلســفة الإســلامية« مجل

الدراســة في بعــض كتاباتــه التاليــة في ســياق أبحاثــه عــن ابــن حــزم، وكذلــك 

ــة  ــباني« مجل ــتشراق الأس ــلام الاس ــن أع ــوس م ــين بلاثي ــت الأوسي »آس حكم

الاســتراق، العــدد 3 عــام 989). والحقيقــة أن معظــم هــذه الدراســات تعتمــد 

ــن  ــياغوميزE. Gracìa Gómez ع ــو غراس ــه إميلي ــا كتب ــى م ــيراً ع ــاداً كب اعت

باثيــوس في مجلــة الأندلــس المجلــد الرابــع Al-Andalus, 1944, كــا صرح 

ــوس  ــب عــن باثي ــن كت ــة م ــون. وعــى هــؤلاء اعتمــد بقي ــا هــؤلاء الباحث لن

ــاب  ــه لكت ــة في تحقيق ــه رضــوان الداي ــا كتب ــل م ممــن لا يعــرف الإســبانية مث

ــن الســيد البطليــوسي »الحدائــق«.  اب

))) المصدر السابق ص6). 

)2) المصدر السابق ص3). 
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ــي  ــوس الت ــم صــورةٍ لأعــال آســن باثي ــا هــو تقدي ــا هن ــا يهمن 2 - ) -  إلا أن م

ترجمــت إلى العربيــة. ثــم في الفقــرة التاليــة نتنــاول أفــكاره وكيــف طبقــت في 

بعــض الأبحــاث التــي تناولــت قضايــا الأدب والفلســفة والتصــوف الإســامي 

ــال  ــذه الأع ــة ه ــا. وفي مقدم ــرب منه ــن الع ــف الباحث ــس، وموق في الأندل

كتابــه عــن »ابــن عــربي حياتــه ومذهبــه« الــذي نقلــه بــدوي عــن الأســبانية عــام 

 .(965

واهتــام باثيــوس كبــير بابــن عــربي. كتــب عنــه عديــداً مــن الدراســات فقــد 

كتــب عنــه بحثــاً قــدم إلى مؤتمــر المســترقن بالجزائــر عــام 905)، وفي مجلــة 

ــخ في أعــداد 25، 26،  ــرة مجمــع التاري ــد 906)، وفي ن ــة الأســبانية بمدري الثقاف

928)، والمتصــوف ابــن عــربي، مدريــد 25-)93)، ونــر رســالته القــدس، مدريــد 

929) و»علــم النفــس عنــد ابــن عــربي«، لــيروا باريــس 906) بالإضافــة إلى تناولــه 

ــه. وســوف  ــره عــى الاحقــن علي ــان أث ــةٍ لبي ــدةٍ مختلف في ســياق دراســاتٍ عدي

نتوقــف هنــا للحديــث عــن كتابــه المترجــم إلى العربيــة. وهــو يتكــون من قســمن، 

الأول عــن حياتــه في أربعــة فصــولٍ، والقســم الثاني عــن مذهبه الروحي في خمســة 

عــر فصــاً. وهــو يتنــاول حيــاة الصــوفي المــرسي مــا ورد مــن نصــوص تتعلــق 

بحياتــه في كتبــه خصوصــاً »الفتوحــات« لبيــان الحيــاة التــي عاشــها هــذا الصــوفي 

»الإســباني« )ص3(. فيعــرض في الفصــل الأول ســنوات الشــباب، والثــاني جولاتــه 

ــع الســنوات الأخــيرة.  ــا، والثالــث أســفاره في المــرق، والراب في إســبانيا وأفريقي

ــة  ــروح الأفلاطوني ــذت ال ــربي نف ــن ع ــل اب ــه »بفض ــان أن ــزء ببي ــذا الج ــم ه ويختت

المحدثــة والمســيحية في حيــاة الإســلام وأفــكاره، واســتطاعت الثقافــة التي شــكلت 

الحضــارة الغربيــة أن تصل-عــن طريــق الإســلام– إلى آخــر حــدود العــالم الشرقــي، 

وأن تســاعد مســاعدةً فعالــةً في أن يثــر اســم أفلاطــون والمســيح-في نفــوس بعــض 

ــة«  ــرازٍ في المثالي ــى ط ــن أع ــف م ــكاراً وعواط ــارة– أف ــة المخت ــات الديني الأقلي

)ص98(. 

والنغمــة الســائدة في الكتــاب بامتــداد صفحــات القســم الثــاني هــو رد مذهــب 

ابــن عــربي في مجملــه وتفصياتــه إلى أصــول مســيحيةٍ ســابقةٍ عليــه. في حديثــه 

في الفصــل الأول مــن القســم الثــاني عــن »المصــادر، والمنهــج، والخطــة« 
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ــن  ــا اب ــد وأثاره ــوف والزه ــألةٍ في التص ــش كل مس ــى هام ــأتعرض ع ــول: »س يق

ــل الإســلام«..  ــة المســيحية قب ــب الرهباني ــا في كت ــة عليه عــربي لنظائرهــا المتقدم

ــع،  ــو متواض ــى نح ــق، ع ــربي تحق ــن ع ــات اب ــن روحاني ــة ع ــذه الدراس ــإن ه ف

ــةٍ في إيضــاح لغــز أصــول الزهــد والتصــوف في  هدفــن: فهــي تســهم مــن ناحي

ــة  ــرة الديني ــة للظاه ــة المقارن ــن الدراس ــدم ع ــرى تق ــةٍ أخ ــن ناحي ــام، وم الإس

ــاس  ــم أجن ــذا القس ــن ه ــث م ــل الثال ــرض في الفص ــةً )ص09)(. ويع ــةً هام وثيق

الحيــاة الروحيــة؛ ويتوقــف عنــد الطريقــة وأصلهــا المســيحي، وفكــرة الشــيخ ومــا 

يناظرهــا في المســيحية )7))(. ويذكــر أن فلمــون لقــن قواعــد الطريقــة الرهبانيــة 

ــن  ــدةٌ م ــا واح ــت لدين ــد بقي ــنة 320م.. وق ــل س ــوم قب ــس باخ ــذه القدي إلى تلمي

ــلٌ  ــذا دلي ــةٍ، وه ــةٍ عربي ــةٍ أو ترجم ــون برواي ــس أنط ــوبةٌ إلى القدي ــد منس القواع

واضــحٌ عــى احتــال تأثيرهــا في الإســام )ص22)(. ويبــن أن المرشــد الروحــي 

 Seni أو  Presbyterus في الإســام يســمى »شــيخاً« وهــي ترجمــة حرفيــة لكلمــة

في الرهبانيــة المســيحية« )ص26)( ومــن المعتــاد في حيــاة الصوفيــة في الإســام 

ــاً في  ــك أيض ــأن كذل ــا كان الش ــيخ ك ــة الش ــام بخدم ــدون القي ــولى المري أن يت

ــيحية« )28)(.  ــة المس الرهباني

ــق  ــب الح ــن الإرادة أو طل ــدث ع ــن« يتح ــع »نظــام المريدي ــل الراب وفي الفص

وســوابقها المســيحية )ص29)(. ويتنــاول عــادات الصوفيــة ووصاياهــم ويــرى أننــا 

ــد بــن  ــان ابــن عــربي أن المري يمكــن أن نجــد نظائرهــا في المســيحية )33)( وبي

ــن  ــةٌ ب ــه جث ــاد لإرشــاده وكأن ــدع نفســه تنق ــه أن ي ــدي الشــيخ مجــرد أداةٍ وعلي ي

ــه  ــولا، ول ــوس دي لوي ــه أغناطي ــذي وضع ــه ال ــبيه نفسُ ــو التش ــل، ه ــدَي الغاس يَ

ســوابقُ في كتــب الرهبــان المســيحين في الــرق ))4)( وحتــى الأوامــر المخالفــة 

ــان  ــبيل الامتح ــى س ــلمن ع ــن المس ــيوخ المريدي ــا الش ــر به ــي يأم ــة الت للريع

ــة المســيحية.  لطاعتهــم وإخاصهــم نجــد ســوابقَ لهــا ونمــاذجَ في الرهباني

ــه؛  ــيحي ل ــع المس ــرض للطاب ــوفي« يع ــج الص ــس »المنه ــل الخام وفي الفص

يقــول: »إن الوســيلة التــي لا غنــى عنهــا للنجــاح هــي أن يميــت إرادتــه في طاعــة 

شــيخه وهــو ممثــل اللــه، فإنــه لا يبقــى عليــه إلا أن يمتثــل أوامــر شــيخه، مرشــده 

ــبيهان  ــذان التش ــره. وه ــد غ ــذي لا قائ ــاد ال ــده في الجه ــق وقائ ــد في الطري الوحي
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ــوفيٍّ  ــد كلِّ ص ــربي وعن ــن ع ــد اب ــلان عن ــيحيٍّ يمث ــلٍ مس ــان إلى أص ــذان يرجع الل

 agonisma يســمونه  والرهبــان المســيحيون   .)145( الروحــي  المنهــج  مســلمٍ 

)نضــال( والمســلمون يســمونه مجاهــدةَ )ص146(. أمــا مــا يســميه ابــن عــربي ب 

»الروحانيــة« فهــو مــا يقصــده الصوفيــة المســيحيون »بالحيــاة الباطنيــة« )ص47)(، 

ومنهــج التصــوف يقــوم في الإســام عــى النظريــة الأفاطونيــة المحدثــة، )48)) 

ــة الدليــل المقنــع عــى اتفاقهــا مــع  وفي تســميات ابــن عــربي للفضائــل الصوفي

روح المســيحية )50)( و»التــوكل« هــو الثقــة بمــا عنــد اللــه.. يشــبه في المســيحية 

تســليم الأمــر للــه ولإرادتــه )52)(.. ويختتــم الفصــل بأنــه لا حاجــة بنــا إلى بيــان 

مــا في مذهــب المحبــة هــذا )عنــد ابــن عــربي( مــن اتفــاقٍ مــع المســيحية، ففــي 

اللهجــة العاميّــة وحتــى في بعــض القســات المميــزة نجــد صــدًى صادقــاً لتعاليم 

ــان المســيحيون في المــرق)ص54)(.  ــه الرهب ــا كان يفعل ــل وم الأنجي

ــن  ــوغ الكــمال« موضــوع الفصــل الســادس ب ــن التشــابه في »وســائل بل ويب

ــان النصــارى. »فابــن عــربي لا يعالجهــا تفصيــلاً« تحــت هــذا  ــن عــربي والرهب اب

ــه يتفــق مــع الرهبــان النصــارى في اقــتراح مارســة غالبيــة وســائل  العنــوان. لكن

الكــال )ص55)-56)(. ومحاســبة النفــس عنــد المســلمن كــا هــي الحــال في 

رهبانيــة المســيحية الرقيــة )ص60)(. والباحثــون في الإســام مــن الغربيــن قــد 

تناقشــوا أمــر الصــاة. وذهــب البعــض إلى بيــان وجــود بعــض التشــابه بينهــا وبــن 

مــا عنــد المســيحن في المامــح العامــة )ص64)(. وكُتــب ابــن عــربي لا تخلــو 

مــن تأمــات حقيقيــة من ذلــك النــوع الســائد عنــد الرهبــان والنصــارى )ص)7)(. 

ويعــرض في الفصــل الســابع للســاع ومارســته في الرهبانيــة المســيحية 

ــه  ــربي في كتاب ــن ع ــا اب ــي يورده ــة الت ــاف الدقيق ــن أن الأوص ــو يب )72)( فه

»الأمــر المحكــم« حــول الســاع توحــي بــالأولى أن الســاع كان لا يــزال بقســاته 

الإجاليــة الجوهريــة موجــوداً لــدى الجاعــات التــي وصفهــا الراهب كســيان في 

القــرن الخامــس الميــادي وقــد لخصناهــا في مســتهل هــذا الفصــل« )ص75)(. 

وفي تناولــه »الخلــوة« موضــوع الفصــل الثامــن يتحــدث عــن العزلــة في الرهبانيــة 

ــن  ــاً م ــداً نوع ــر ج ــد مبك ــام في عه ــرف في الإس ــد ع ــيحية )ص82)(، ق المس

التعبــد الإرادي يقــوم بــه عامــة المؤمنــن، فيــه كثــيٌر مــن الشــبه مــع هــذه الخلــوة 
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الديرانيــة« )ص83)(، 84)، وحتــى الآن لا نعــثر إلا بصعوبــة عــى فــروق جوهريــة 

في مذهــب ابــن عــربي مــا جــرى عليــه الرهبــان في المســيحية )ص86)(. ويتحدث 

حــاً النســب المســيحي  في بدايــة الفصــل التاســع عــن الأحــوال والمقامــات موضِّ

لهــذه النظريــة )ص89)، 94)(. وفي نهايــة هــذا الفصــل يذكــر الأصــول المســيحية 

لنظريــة الكرامــات )ص208(. وفي الفصــل العــاشر عــن المعرفــة يعــرض الســوابق 

المســيحية لهــذا المذهــب«. كذلــك في حديثــه عــن »الفنــاء« في الفصــل الحــادي 

عــر، يتنــاول مــا في نظريــة الفنــاء مــن آثــارٍ مســيحيةٍ وغــير مســيحيةٍ )ص222(، 

فبعــض الخصائــص المميــزة للفنــاء )الوجــد( الــذي وصفــه أفلوطن وديونســيوس 

ــذي  ــب ال ــكٍّ في المذه ــير ش ــن غ ــا م ــطن نجده ــس أوغس ــي والقدي الأريوباغ

ــز  ــر »تميي ــاني ع ــل الث ــه في الفص ــر نفسُ ــربي )ص227(. والأم ــن ع ــه اب عرض

النفــوس« حيــث يعــرض لظهــور هــذه النظريــة في التصــوف المســيحي )ص229(. 

كــا يعــرض النظائــر المســيحية للرمــوز الإســامية في »حــب اللــه« الفصــل الثالث 

عــر، وانتقــال المســيحية إلى التصــوف الإســامي )ص237، ص244، 247، 248) 

ويعــرض للعقيــدة المســيحية في التجســد وأثرهــا في ابــن عــربي في الفصــل الرابــع 

ــام  ــك في خت ــى ذل ــد ع ــه« )ص)25، 256(، ويؤك ــول »الاتحــاد بالل ــر. الأص ع

كتابــه في الفصــل الخامــس عــر الــذي يتنــاول فيــه خصائــص المذهــب الروحــي 

ــد ابــن عــربي )ص259، 265، 267، 270، )27، 274(.  عن

لقــد توقفنــا أمــام هــذه النقــاط التــي تــرز الهــدف الــذي ســعى إليــه باثيــوس 

ــذي  ــه، ال ــيحية لتصوف ــول المس ــراز الأص ــو إب ــربي، وه ــن ع ــن اب ــه ع في حديث

ينتمــي لإســبانيا المســيحية بقــدر مــا ينتمــي للتصــوف الإســامي–ذي المصــدر 

المســيحى في رأيــه– الــذي أثـّـر بــدوره في الصوفيــة المســيحية فيــا بعــد خاصــةً 

ــة.  في المدرســة الكرملي

2 - 2 - والعمــل الثــاني الــذي ترُجــم إلى العربيــة، هــو أثــر الإســام في الكوميديــا 

ــر  ــال مظه ــة ج ــة الملخص ــخة الإنجليزي ــن النس ــه ع ــذي ترجم ــة ال الإلهي

ــوس  ــن باثي ــب ع ــن كت ــه كلُّ م ــاد ب ــذي أش ــل ال ــو العم ــرة 980). وه القاه

بالعربيــة وعــرض لــه بــدوي بالتفصيــل في كتابــه »دور العــرب في تكويــن الفكر 

الأوربي«، وفي مقابــل ذلــك شــككت بنــت الشــاطئ د. عائشــة عبــد الرحمــن 
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في قيمــة الكتــاب وذلــك في كتابهــا »الغفــران« القاهــرة 954) فقــد أنكــرت أن 

يكــون لدانتــي أيُّ صلــة بــالأدب الإســامي عمومــاً، مقارنِــةً بــن عمــل دانتــي 

ورســالة الغفــران، مشــيدةً بــالأولى عــى حســاب الثانيــة، وكأن عمــل باثيــوس 

ــا الإلهيــة إلى رســالة المعــري متجاهلــةً المصــادر الإســامية  هــو رد الكوميدي

ــم  ــا مترج ــد رد عليه ــباني، وق ــتعرب الإس ــا المس ــار إليه ــي أش ــرى الت الأخ

الكتــاب إلى العربيــة في مقدمتــه التــي تتنــاول أهميــة الكتــاب))) يقــول دوق البــا 

في مقدمتــه للطبعــة الإنجليزيــة أن هــذا الكتــاب هــو أهــم اكتشــافات ميغيــل 

آســن باثيــوس، وهــو الاكتشــاف الــذي بنيــت عليــه شــهرته)2) وقــد أقــر نلينــو 

بــأن الكتــاب عظيــم القيمــة باعتبــاره فتحــاً جديــداً لدراســات القــرون الوســطى 

عمومــاً مــن حيــث إنــه أثبــت تســلل الأفــكار الإســامية عــن الحيــاة الأخــرى 

إلى المعتقــدات الشــعبية المســيحية الغربيــة«)3). 

ــا  ــامية في عرضن ــادره الإس ــي ومص ــل دانت ــن عم ــة ب ــا العاق ــح لن وتتض

ــى  ــدور ع ــي ت ــة وه ــه المختلف ــوس وفصول ــل باثي ــات عم ــار لمحتوي باختص

ــول:  ــوالي ح الت

- مقارنــة قصــة الإسراء والمعــراج الإســامية بكوميديــا دانتــي، الفصــل الأول، 

الــذي يتنــاول فيــه أصــل القصــة »روايــات الإسراء«، روايــات المعــراج، وتداخــل 

ــص  ــة، فالقص ــى القص ــن ع ــات المفري ــم تعليق ــراج، ث ــي الإسراء والمع قصتَ

ــة المســتقاة مــن قصــة المعــراج، لــدى البســطامي وابــن عــربي،  ــة الصوفي الرمزي

ــوس: »لا  ــول باثي ــنة يق ــن س ــس وعري ــي بخم ــاد دانت ــل مي ــوفي قب ــذي ت ال

شــك في أن وجــوه التشــابه بــين هــذه الرحلــة الرمزيــة وعــروج دانتــي إلى الســماء 

ــص  ــي لخ ــرات الت ــة الفق ــق في دراس ــق أن التعم ــدّاً. والح ــةً ج ــدو واضح ــا تب إنم

  Epistiola a can Grandc della scalaو Monarchia فيهــا دانتــي في مؤلّفيْــه

المعــاني الغامضــة التــي تنطــوي عليهــا الكوميديــا الإلهيــة، إنمــا يبــين لنــا بوضــوحٍ 

البا للطبعة الإنجليزية انظر آسين بلاثيوس: أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية ترجمة جلال مظهر  ))) مقدمة دوق 

مكتبة الخانحي، القاهرة 980) ص7. 

)2) المرجع السابق، ص8. 

)3) المرجع السابق، ص))، ))، 6).
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تــامٍّ كيــف يتفــق تفســر دانتــي لمراميــه مــع قصــة ابــن عــربي الرمزيــة«))) ويعــرض 

لنــا مامــح التشــابه في أحــداث كلٍّ مــن القصتــن لتوضيــح هــذا التطابــق ويخــرج 

ــزي  ــى الرم ــداث، والمرم ــة، والأح ــادة الصياغ ــابهان في م ــا متش ــك أنه ــن ذل م

ــي،  ــام الفل ــاوات النظ ــم س ــة، وفي تصمي ــية والثانوي ــخصياتها الرئيس وفي ش

وفي الاتجــاه التعليمــي لأفــكار التــي قدمهــا كلٍّ منهــا )ص65( وأخــيراً يعــرض 

ــران« )ص79-66)  ــالة الغف ــري في »رس ــة المع ــة خاص ــة للقص ــات الأدبي للمحاكي

ــار الإســامية.  ــات بــن عمــل دانتــي والآث ــم يلخــص المقارن ث

ويقــارن في الفصــل الثــاني الكوميديــا الإلهيــة بقصــصٍ إســاميةٍ أخــرى عــن 

ــامي  ــر الإس ــامية، والمطه ــار الإس ــرض للن ــوت )ص88( فيع ــد الم ــاة بع الحي

)الــصراط(، وجنــة الإســام الأرضيــة، وكذلــك جنة الإســام الســاوية كــا وردت 

ــة، ولا ينــى أن يؤكــد أن الاهــوت المســيحى أصــلٌ لهــذه  ــا الإلهي في الكوميدي

التصــورات يقــول: »تــشرب الفلاســفة والصوفيــون المســلمون أفــكاراً اســتقوها مــن 

اللاهــوت المســيحي ومــن ميتافيزيقــا الأفلاطونيــة المحدثــة، ومــن ثــم عملــوا عــى 

ــم  ــن خــلال إعطائه ــك م ــة، وذل ــن التصــور الحــي للجن التخلــص التدريجــي م

للنعائــم الماديــة للجنــة معــانَي صوفيــةً رمزيــةً« )ص)4)(. 

ــاول المامــح الإســامية في القصــص المســيحية الســابقة  ــد فرضــه يتن ولتأكي

للكوميديــا الإلهيــة في الفصــل الثالــث. يقــول »أمــا طريقــة البحــث والمقارنــة هــذه 

ــب أن  ــد فحس ــي لم تؤك ــه، فه ــن أتوقع ــتنتاجاً لم أك ــا اس ــت في طياته ــد حمل فق

الأصــول الإســلامية كانــت نمــاذج لملامــح في الكوميديــا الإلهيــة، وإنمــا كشــفت 

أيضــاً عــن الأصــل الإســلامي لقصــص القــرون الوســطى المســيحية ذاتهــا، ومــن 

ثمــة ألقــت ضــوءًا قويّــاً عــى الموضــوع بأكملــه« )ص))(. فيعــرض بعــد مقدمــة 

قصــص رؤى النــار، وقصــص وزن الحســنات والســيئات، وقصــص الجنــة، 

قصــص الرحــات البحريــة )وقــد دارت موضوعــات هــذه القصــص أيضــاً حــول 

زيــارات لأماكــن ليســت في متنــاول الإنســان العــادي، يمكــن وصفهــا بأنهــا مــن 

ــص  ــذه القص ــال ه ــن، وأبط ــص النائم ــرى )ص97)(، قص ــاة الأخ ــق الحي مناط

ــم  ــة وه ــة الأرضي ــزوروا الجن ــد أن ي ــم بع ــودون إلى دياره ــان يع ــراء أو رهب أم

))) بلاثيوس أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية، ص63.
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ــن  ــدٍ في ح ــومٍ واح ــاعاتٍ أو ي ــدةِ س ــن ع ــثر م ــدم أك ــم لم ي ــدون أن غيابه يعتق

ــا )ص209(،  ــاً بأكمله ــةً أو قرون ــنن طويل ــر س ــع الأم ــوا في واق ــد غاب ــون ق يكون

وقصــص الراحــة مــن العــذاب وقصــص تنــازع المائكــة والشــياطن حــول حيــازة 

ــد  ــول تجس ــاب، وح ــجات الحس ــول س ــاً ح ــا قصص ــرض فيه ــت ويع روح المي

ــل، وحــول تجســد أعضــاء الجســم.  ــل والرذائ الفضائ

ــامية  ــاذج الإس ــال الن ــة انتق ــاول أرجحي ــير يتن ــع والأخ ــل الراب وفي الفص

ــن  ــال ب ــه الاتص ــرض في ــي. ويع ــص إلى دانت ــى الأخ ــيحية، وع ــا المس إلى أورب

الإســام وأوربــا المســيحية في القــرون الوســطى، وانتقــال قصــص الحيــاة 

ــا وإلى دانتــي، وفي الفقــرة الرابعــة يؤكــد أن »افتتــان  الأخــرى الإســامية إلى أورب

ــاكاة« )ص249-245)  ــل بالمح ــتراض القائ ــد الاف ــرٌ يؤك ــة أم ــة العربي ــي بالثقاف دانت

ويــرى في الفقــرة الأخــيرة أن »المشــابهات القريبــة بــين أفــكار دانتــي وأفــكار ابــن 

عــربي تزودنــا ببرهــانٍ آخــرَ عــى الــرأي القائــل بالمحــاكاة. يقــول لقــد تصــور كلٌّ 

مــن الكاتبــين أفــكاره وألــف مؤلَّفــه بالطريقــة نفسِــها. فقــد كتــب كلٌّ منهــما مؤلفــه 

ــزي  ــر الرم ــها في التفس ــة نفسَ ــما الطريق ــع كلاه ــه، وتب ــخصي نفسِ ــع الش بالداف

لموضــوع الحــب في قصائدهــما. والحــق أن النصيــب الــذي يســتحقه ابــن عــربي 

وهــو مــن إســبانيا )لاحــظ هــذه العبارة(-وعــى الرغــم مــن أنــه مســلم– في المجــد 

الأدبي الــذي حققــه دانتــي أليجــري في قصيدتــه الخالــدة، أمــر لا يمكــن تجاهلــه 

بعــد الآن« )ص262(. 

2 - 3 -  والعمــل الثالــث الــذي نعــرض لــه الآن هــو دراســة باثيــوس »أبــو العبــاس 

ــر  ــور الطاه ــه الدكت ــذي ترجم ــس«، ال ــن المجال ــه محاس ــف وكتاب ــن العري ب

أحمــد مــي في كتابــه دراســات أندلســية في الأدب والتاريــخ والفلســفة. وقــد 

درس الأســتاذ المــصري في إســبانيا واهتــم كثــيراً بأعــال باثيــوس، كتــب عنــه 

ــن  ــن م ــن هام ــة عمل ــذه الدراس ــة إلى ه ــم بالإضاف ــال وترج ــة اله في مجل

أعالــه-وإن كانــا لم يريــا النــور- وهــا: »ابــن مــرة ومدرســته«))) وكتــاب »ابن 

حــزم القرطبــي«)2). وهــو يخرنــا في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب »الأخــلاق والســر 

القرطبي«، »ابن مسرة  تأليف بلاثيوس هما: »ابن حزم  السطور ترجمة كتابين من  ))) يقول: »أكمل كاتب هذه 

ومدرسته«، وسوف يدفع بهما إلى النشر، إن وجد الناشر« مجلة الهلال، القاهرة 976) ص9). 

المعارف،  دار  الحمامة،  وكتابه طوق  ابن حزم  دراسات عن  الطاهر مكي:  ود.  نفسه،  الموضع  السابق،  المصدر   (2(
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ــفٍ كامــلٍ مــن أعــال  ــن حــزم، أن أول ترجمــة لمؤلَّ في مــداواة النفــوس« لاب

ــاب الأخــاق  ــوس لكت ــام بهــا المســترق الإســباني آســن باثي ــن حــزم ق اب

ــة،  ــوث العلمي ــات والبح ــجيع الدراس ــة تش ــن جمعي ــدرت ع ــير... وص والس

مركــز الدراســات التاريخيــة، مدريــد 6)9) مــع مقدمــةٍ تحــدث فيهــا باثيــوس 

ــاً للموضوعــات.  ــاب، وفهــارس لأعــام وكشــافاً تحليلي عــن المؤلــف والكت

وهــو يــرى أن باثيــوس لم يكــن، وهــو يترجــم الكاتــب، مســترقاً عاديـّـاً، فقــد 

ــب الأندلــي فيهــا بخاصــة.  ــة والجان تخصــص في الفلســفة الإســامية بعام

وخــص ابــن حــزم بأعظــم دراســةٍ لــه نعرفهــا حتــى الآن في أيِّ لغــة بمــا فيهــا 

اللغــة العربيــة وشــغلت الجــزء الأول كامــاً مــن ترجمتــه لكتــاب »الفصــل في 

الملــل والنحــل« وجــاءت في خمســة أجــزاء، برلــن 27-932). ويشــيد بترجمته 

ويوجــه لــه بعــض النقــد في ترجمــة عبــاراتٍ قليلــةٍ))). 

ــك  ــال ذل ــا ومث ــي يختاره ــات الت ــة في الموضوع ــرى الدق ــوس يتح إن باثي

ــذل  ــد ب ــل«. فق ــل والنح ــل في المل ــاب »الفص ــه لكت ــزم وترجمت ــن ح ــته لاب دراس

ــمٍ  ــهٍ عظي ــه كمفكــرٍ وفقي ــة التــي تليــق ب جهــوداً عظيمــةً لإعطــاء ابــن حــزم المكان

ــة  ــتشراق في دراس ــة الاس ــته »منهجي ــود في دراس ــن عب ــد ب ــا د. محم ــا يخرن ك

ــاول:  ــذي يتن ــزم ال ــن ح ــن اب ــه ع ــات كتاب ــرض لموضوع ــخ الإســلامي« ويع التاري

ــاول  ــزم، وتتن ــن ح ــاة اب ــن حي ــرة ع ــة المتوف ــة والرقي ــادر الغربي ــاً للمص تحلي

ــي  ــة الت ــه الفقهــي، والمــدارس المختلف ــة، وتكوين ــه الأدبي ــكاره السياســية وحيات أف

ــد  ــه الشــافعي القاضيالظاهــري، وم ــن حــزم الفقي ــاول اب ــرت في فكــره، كــا تتن أثّ

رقعــة مقاييســه الظاهريــة لتشــمل حقــل الديــن« وتعاليمــه عــن التوفيــق بــن العقــل 

والديــن، وابــن حــزم الجــدلي، وابــن حــزم في مالــوركا وشــخصيته واعتزالــه وموتــه، 

وأعالــه ثــم مدرســته، ثــم تاميــذه ابــن حــزم وأتباعــه خــال القــرون مــن الخامــس 

حتــى العــاشر للهجــرة، متتبعــاً آثــار ذلــك ومــداه حتــى وصــل إلى القــرن العريــن. 

ويتضــح مــا ســبق جهــده الكبــير في دراســة ابــن حــزم وربــط حياتــه وأفــكاره 

ــن:  ــان جهدي ــل لبي ــه بالتفصي ــا إلي ــد أشرن ــه. وق ــى إلي ــذي تنتم ــام ال ــار الع بالإط

القاهرة )98) ص0)، 208، تحقيقه لكتاب ابن حزم: الأخلاق والسير، دار المعارف، القاهرة )98) ص9. 

))) د. الطاهر مكي: مقدمة تحقيق كتاب ابن حزم: الأخلاق والسير، ص 66، 67.
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أولهــا جهــد باثيــوس وجهــد المترجــم، الــذي قــدم عــدة أعــال عــن ابــن حــزم 

ــة »أبي  ــد المري ــن زاه ــه ع ــام ترجمت ــف أم ــوس. نتوق ــن باثي ــاتٍ ع ــدة دراس وع

العبــاس بــن العريــف وكتابــه محاســن المجالــس«. وابــن العريــف صــوفي مجهــول 

بيننــا رغــم أن كتابــه ســبق أن طبــع في القاهــرة منــذ حــوالي قــرن مــن الزمــان، وقــام 

باثيــوس بطبــع الكتــاب بالعربيــة وترجمتــه إلى اللغــة الإســبانية في مدريــد )93) 

وهــو لا يقــف عنــد حــد الزاهــد وحــده، وإنمــا يلقــي الضــوء عــى الحيــاة الثقافيــة 

في مدينــة المريــة))). وهــو يعــرض لحياتــه، ومؤلفاتــه وكتــاب محاســن المجالــس 

ــان  ــع بي ــاب م ــل الكت ــبانية، وتحلي ــاب إلى الإس ــة الكت ــم ترجم ــه، ث ومخطوطات

ــي يشــير فيهــا  ــة الت ــه وأســلوبه الأدبي، مــع ماحــق مــن الفتوحــات المكي أهميت

ــة واكتفــى  ــا إلى العربي ــف، وأن كان المترجــم لم ينقله ــن العري ــن عــربي إلى اب اب

ببيــان موضعهــا مــن طبعــة القاهــرة)2). 

ــاب إلى الإســبانية يقــول: »حاولــت في ترجمتــي الأســبانية  وعــن ترجمــة الكت

لكتــاب محاســن المجالــس أن أعكــس فكــر المؤلــف في أصالتــه، وأن أنقــل مذهبــه 

بــكلٍّ أمانــةٍ، وهــو أمــرٌ صعــبٌ للغايــة فيــما يتصــل بنــصٍّ صــوفيٍّ عــربيٍّ تكــر فيــه 

المصطلحــات، وليــس لهــا دائمــاً مقابــلٌ في اللغــة الإســبانية« )ص353(. وفي 

تحليــل الكتــاب يقــول: »الموضــوع الرئيــي لهــذه الرســالة دراســة منــازل طريــق 

ــبر،  ــوكل، والص ــد، والت ــة، والإرادة، والزه ــالي: المعرف ــو الت ــى النح ــوف ع التص

والحــزن، والخــوف، والرجــاء، والشــكر، والمحبــة والشــوق. وفي الفصــل الثالــث 

عــشر أوجــز ابــن العريــف كل مذهبــه وأضــاف إلى هــذه المنــازل العــشرة منزلتــين 

أخريــين لا توجــدان في الفصــول الســابقة، وهــما: التوبــة، والأنــس )ص354(. ومــن 

أســباب اهتمامــه برســالة ابــن العريــف وأهميتهــا في تاريــخ التصــوف، هــو التأثــر 

الخصــب الــذي أحدثــه ابــن عــربي في تطــور نظريــة وحــدة الوجــود الإســلامية في 

))) نشر بلاثيوس هذه الدراسة في مجلة جامعة مدريد عام )93)، المجلد الثالث، صفحات )))-8))، وأعيد نشرها 

الفرنسية ف.  إلى  نفسها  الدراسة  وترجم  مدريد 6)9)  الأول ص 7)2-2)2،  المجلد  المختارة،  أعماله  ثانيةً في 

كفلييرا F. Cavallera وجعل منها مقدمةً لترجمة كتاب محاسن المجالس، ونشر مع الترجمة النص العربي، وكان 

الكتاب الثاني في سلسلة »النصوص غير المنشورة المتصلة بالتصوف الإسلامي، باريس 933). 

)2) يذكر الطاهر مكي صفحات الملاحق من طبعة القاهرة، طبعة بولاق 293) ه وهي: الجزء الأول ص9))، 227، 

297، 263، والجزء الثاني صفحات 28)، )2)، ))8، والثالث ص20)، والرابع صفحات )0)، 7))، ))7. 
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العالمــين العــربى والفــارسي عــى الســواء))) نجدهــا لــدى ابــن العريــف في صــورةٍ 

ــةٍ)2).  أولي

ــن  ــوس لاب ــة باثي ــة دراس ــو ترجم ــه ه ــرض ل ــذي نع ــير ال ــل الأخ 2 - 4 -  والعم

ــق في  ــوسي »الحقائ ــاب البطلي ــق كت ــا محق ــي ضمّنه ــوسي الت ــيد البطلي الس

ــن  ــة ع ــل الدراس ــد نق ــه وق ــة« إلى تحقيق ــفية العويص ــة الفلس ــب العالي المطال

الإســبانية د. ســيمون حايــك، وتشــغل الترجمــة صفحــات )4)-52) مــن 

التحقيــق الصــادر في دمشــق 988). وفي هــذه الدراســة يقــدم باثيــوس صــورة 

للبطليــوسي غــير تلــك المعروفــة لــدى الكُتّــاب الذيــن أرخّــوا لــه وكتبــوا عنــه 

مثــل ابــن بشــكوال، الضبــي، ابــن خلّــكان، ابــن خاقــان الذيــن تركــوا جانبــاً- 

مواهبــه الحقيقيــة؛ أي »المفكــر والفيلســوف«. ويــرى أن مؤلفــات هــذا الرجــل 

الفلســفية في تاريــخ الفلســفة الإســامية الإســبانية تمثــل نــواة تلــك الفلســفة 

المتخصصــة التــي ولــدت عنــد ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد. وباثيوس 

في دراســته يعــرض لحيــاة البطليــوسي )ص)4)-44)( ومؤلفاتــه، ويقــوم تحليل 

ــق.  ــاب الحدائ ــل كت ــم تحلي ــاب الإنصــاف ث ــل كت ــاب الاقتضــاب، وتحلي كت

ويحيــل رضــوان الدايــة إلى تحقيقــه لكتــاب الإنصــاف موضّحــاً أن في عبــارات 

باثيــوس شــيئاً مــن الغمــوض واللبــس)3) ويخرنــا أنــه تــرك المقدمــة )مقدمــة 

ــن  ــب اب ــه لكت ــاً تقويم ــيئا خصوص ــا ش ــذف منه ــي لم يح ــا ه ــوس( ك باثي

ــاف  ــاب الإنص ــن كت ــا أورده ع ــا، وأن م ــع عليه ــي اطل ــوسي الت ــيد البطلي الس

ففيــه أحــكام نظــرٍ كثــيرةٍ)4). 

ويســتدل حســن عبــد الرحمــن علقم في دراســته الجوانــب الفلســفية في كتابات 

ابــن الســيد البطليــوسي مــن إشــارة باثيــوس إلى رقــم مخطــوط كتــاب الحدائــق 

أنــه نفــس رقــم مخطــوط »شرح الخمــس مقــالات الفلســفية عنــد بروكلــمان وأنهما 

كتــابٌ واحــدٌ، أو بمعنًــى أدقَّ الأخــر جــزءٌ مقتضــبٌ مــن الأول«)5) ويشــير الباحــث 

))) د. الطاهر أحمد مكي: دراساتٌ أندلسيةٌ ص9)3.

)2) المصدر السابق، ص8)3.

)3) د. محمد رضوان الداية: محقق كتاب البطليوسي: الحدائق، دار الفكر دمشق، 988) ص7)) ه 2.

))) المصدر السابق ص37).

))) حسن عبد الرحمن علقم: الجوانب الفلسفية في كتابات ابن السيد البطليوسي، دار البشير، عمان 988) ص39-
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ــن رشــد-في دراســته وهــي أصــاً رســالة  ــن الســيد واب ــه عــن اب في ســياق حديث

ماجســتير بالجامعــة الأردنيــة– إلى فضــل الأســتاذ المــرف في توجيهــه لاكتشــاف 

تأثــر ابــن رشــد بابــن الســيد.. )ص84)( وتلــك مســألة أفــاض فيهــا باثيــوس وهو 

أول مــن نبــه إليهــا وهــو مــا يؤكــده الباحــث فعــا فيــا بعــد))). وهــو يعتمــد عــى 

باثيــوس أيضــاً في بيــان اهتــام كهنــة اليهــود وفاســفتهم بكتــاب الحدائــق)2). 

ــت  ــه وعرض ــوس وتحقيقات ــال باثي ــت أع ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــا ع 3 -  أم

ــات  ــن كتاب ــت م ــا، أو انطلق ــن قضاي ــه م ــا طرح ــه وم ــت منهج ــا أو ناقش له

ــه فهــي موضــوع هــذا القســم  ــةٍ، أو اســتدركت علي لبحــث مشــكاتٍ مختلف

ــة  ــه قبــل بحــث كيفي مــن الدراســة. وســوف نعطــي فكــرةً موجــزةً عــن أعال

ــا.  ــرب معه ــاب الع ــل الكت تعام

وقــد أشــار نجيــب العقيقــى في الجــزء الثــاني مــن كتابــه »المســتشرقون« إلى 

باثيــوس وآثــاره)3). ولأننــا لا ننــوي أن نقــدم سرداً بأســاء هــذه المؤلفــات، فقــد 

أشرنــا إلى بعضهــا وســنعرض في هــذه الفقــرة بعضــاً منهــا، فنكتفــي فقــط بتصنيف 

مؤلفاتــه إلى ثــاث مجموعــاتٍ كــا فعــل ميغيــل كــروث إيرنانديــث في دراســته 

ــن  ــن الباحث ــو م ــوس«، وه ــين بلاثي ــد آس ــلامي عن ــر الإس ــدود الفك ــى وح »معن

الذيــن تابعــوا مســترقنا)4). وأعــال باثيــوس هــي: 

1- المفكرون ومدارس الفكر الإسلامي. 

2- العلاقات بين الإسلام والعالم الغربي المسيحي. 

ــدةً ومنقحــةً  ــدوره مزي ــذي أعادهــا ب ــه المســيحية مــن آراء للإســلام، ال ــا قدمت 3- م

))) المصدر السابق ص200. 

)2) المصدر نفسه صفحات 93)، )9)، )9). 

)3) نجيب العقيقي: المستشرقون ج2 دار المعارف ط)، القاهرة ص)9)-96). »لم يكن في مقدوري أن يرى هذا العمل 

التي ألفها بلاثيوس حيث عكفت أكثر من عشر سنوات على دراسة  النور، دون العودة إلى الأعمال العظيمة 

أعماله التي أفادتني في فصول هذا الكتاب« انُظر إيرنانديث: معنى وحدود الفكر الإسلامي عند آسين بلاثيوس، 

أعمال مؤتمر الحضارة الأندلسية، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، العدد 2)، 992) ص)282-28.

))) تابع ميغيل كروث إيرنانديث بلاثيوس كما كتب في مقدمة دراسته »الميتافيزيقا عند ابن سينا« 9)9) يقول: »إن 

أعمال بلاثيوس كانت قد أثرت وأنضجت مجالات البحوث، ولهذا رأيت أن أسير في هذا الطريق المفتوح وأخوض 

في دراسة تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، وإن هذه الدراسة تمت وأصبحت ممكنةً بفضل آسين بلاثيوس«. 

وكتب في »الفلسفة الأسبانية الإسلامية« 7)9). 
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للفكــر المســيحي »الإســلام مــن منظــور المســيحية«. 

ــه  ــل كتابي ــا ناحــظ تداخــل بعــض الأعــال في أكــثر مــن مجموعــةٍ مث وإن كن

عــن ابــن عــربي، وابــن مــرة اللذيـْـن يمكــن تصنيفهــا في أيٍّ مــن المحــاور الثاثة. 

ــة  ــرق المختلف ــرى الط ــوس ل ــات باثي ــض مؤلف ــام بع ــف أم ــوف نتوق وس

التــي تعامــل بهــا الأســاتذة العــرب مــع أفــكاره، وأول هــذه الأعــال »ابــن مــرة 

ــته«.  ومدرس

3-)-) في دراســته »الخيــال والشــعر في تصــوف الأندلــس« )98) يعــرض ســليان 

ــامي في  ــوف الإس ــخ للتص ــد للتأري ــر جه ــوس، أك ــه باثي ــا قدم ــار م العط

الأندلــس«. ويتوقــف عنــد دراســته ابــن مــرة، فالمســتعرب الإســباني يعــرض 

ــةٌ  ــةٌ جريئ بدايــات التصــوف قبــل ابــن مــرة، وبذكــر ابــن مــرة تبــدأ محاول

ــذا  ــا ه ــدم لن ــباني، ليق ــترقنا الإس ــا مس ــوم به ــا يق ــاب حقًّ ــرةٌ بالإعج وجدي

الفيلســوف المتصــوف المعتــزلي موضحــاً أهــم النقــاط التــي تميــز شــخصيته 

ــس،  ــن أنبادوقلي ــاً ع ــد فص ــم يعق ــة« ث ــطورة حقيقي ــا أس ــل منه ــي جع »الت

»لأنــه قــد ورد في المصــادر العربيــة اتبــاع ابــن مــرة لتعاليمــه« ويتتبــع امتــداد 

تعاليــم ابــن مــرة حتــى عــصر ابــن عــربي، الــذي اكتملــت عــى يديــه صــورة 

التصــوف الأندلــي، ويتأثــر بهــا ابــن عــربي نفســه في مســائل جوهريــة، ثــم 

يركــز عــى أهميــة ابــن عــربي كمصــدرٍ متكامــلٍ للتصــوف الأندلــي المــري 

جاعــاً مــن هــذا المتصــوف الكبــير صــورةً لابــن مــرة »وأن كان ابــن عــربي 

أكــر جــرأةً مــن ابــن مــرة فيــما أدعــاه مــن وجــود مــادة جوهــر الجوهــر التــي 

يشــترك فيهــا اللــه والإنســان، بينــما نــرى أن ابــن مــرة قــد نــزه اللــه عــن هــذه 

ــك  ــه في ذل ــن مع ــوس( -ونح ــث )بلاثي ــتنتج الباح ــبق يس ــما س ــاركة. وم المش

ــةً  ــةً فكري ــار مدرس ــرة ص ــن م ــر اب ــه– أن فك ــى منهج ــا ع ــو تحفظن ــى ل حت

صوفيــةً تمتــد في الأندلــس حتــى يصــل الأمــر بإســبانيا المســلمة إلى أن تنجــب 

أعظــم صوفيــة الإســلام، ومــن ثــم صــارت إســبانيا منــذ ابــن مــرة وبســببه وطــن 

ــم أن تصــر  ــك كان مــن المحت ــرونٍ بعــد ذل ــين العظــام المســلمين ولق الصوفي

عــن طريــق ســانت تريــزا وســان خــوان دي لاكــروث وطــن الصوفيــين العظــام 

ــيحيين«))).  المس

))) د. سليمان العطار: الخيال والشعر في تصوف الأندلس، دار المعارف، القاهرة، )98) ص)). 
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ويوظــف ســليان العطــار نتائــج أبحــاث باثيوس-مــع تحفظــه عــى المنهــج 

وبعــض التحليــات– في أبحاثــه كــا يتضــح في قولــه: »لــو أخذنــا بالتصــور الوارد 

ــداد  ــل بامت ــوس، وهــو التصــور القائ ــد باثي ــن مــرة ومدرســته« عن في فكــرة »اب

التصــوف في نهايــة القــرن الثالــث حتــى بدايــات الظهــور الرســمي للتصــوف فلنــا 

)))؟ وإذا بحثنــا عــن أوليــات 
أن نســأل هــل صاحــب هــذا الامتــداد شــعرٌ تصــوُّفيٌّ

شــعر التصــوف فإننــا لــن نلتقــي بأشــعارٍ زهديــةٍ عاديــةٍ حتــى يقابلنــا -كــا يضيف 

العطــار- أول شــعر للتصــوف جديــرٌ بمــكانٍ فنّــيٍّ في الشــعر مــن ناحيــةٍ، وبمــكان 

في التعبــير عــن وجدانــات العشــق الصــوفي مــن ناحيــةٍ أخــرى، ألا وهــو ديــوان 

ــذه  ــر)2). إن ه ــادس ع ــرن الس ــر الق ــربي في أواخ ــن ع ــواق« لاب ــمان الأش »ترج

التقديمــة النظريــة التــي يســتند فيهــا الباحــث المــصري عــى المســترق الإســباني 

لا غنــى عنهــا لدراســة شــعر التصــوف عامــةً في الأندلــس، اعتبــاراً مــن البدايــات 

ــادس  ــرن الس ــة الق ــه في نهاي ــربي نفس ــن ع ــد اب ــى ي ــعر ع ــذا الش ــة له الحقيقي

الهجــري. 

ــدم  ــرة، يق ــن م ــوفي لاب ــتراث الص ــر لل ــال جعف ــد ك ــق محم 3-)-2 وفي تحقي

ــار«  ــا: »رســالة الاعتب ــي ه ــوفي الأندل ــالتن للص ــة رس ــرةٍ في العربي لأول م

و»رســالة خــواص الحــروف« القاهــرة 982)، وتظهــر في مقدمــة تحقيقــه أفــكار 

ــذي  ــر ال ــالتن، الأم ــن الرس ــر هات ــر ن ــق بأث ــا يتعل ــةً في ــوس خاص باثي

ســيتيح الفرصــة لإلقــاء الضــوء عــى كثــير مــن المســائل والحقائــق الفلســفية 

ــل:  ــك مث ــا الإســامي وذل ــة في فكرن والصوفي

- حقيقة تأثير ابن مرة في ابن عربي بعد تأثره بالتستري. 

- حقيقة الارتباط بن فكر ابن مرة وإخوان الصفا. 

ــن رشــد في الإســام  ــن مــرة واب ــد اب ــوم عن ــاط العــالم والمعل ــة ارتب - حقيق

ــيحية)3).  ــي في المس والأكوين

- إلقــاء الضــوء عــى مســألة الــكام الإلهــي وحقيقة الخــاف حولهــا في الفرق 

))) المصدر السابق، ص26. 

)2) الموضع نفسه. 

)3) د. محمد كمال جعفر: مقدمة تحقيقه من التراث الصوفي لابن مسرة« المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 982)، 

ص). 
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الإســامية. وهــو في حديثــه عــن ابــن مــرة ســيرةً ودراســةً )ص7) ومــا بعدهــا( 

يحيلنــا فيــا يتعلــق بــالآراء والجوانــب التاريخيــة إلى كتــاب باثيــوس ابــن مــرة 

ومدرســته، مدريــد 4)9). وكذلــك يعتمــد عليــه كليــةً في عرضــه مذهبــه الفلســفي 

يقــول: »يــرى الباحــث الجــاد آســين بلاثيــوس أن أصــول المذهــب الفلســفي لابــن 

ــن  ــة ب ــاً للمقارن ــف طوي ــي«))). ويق ــب الأمبيدوقلي ــول المذه ــدور ح ــرة ت م

ابــن مــرة وأمبيدوقليــس )ص36-40(. وياحــظ إحالــة توجــه مدرســة ابــن مــرة 

إلى الغنــوص الــذي قــال بــه بربســلن في القــرن الرابــع للميــاد)2) وأن باثيــوس 

وفيليــب حتــى يتفقــان عــى أن مدرســة ابــن مــرة قدمــت نشــاطها مــن خــال 

ابــن جيــيرول الفيلســوف اليهــودي )ت 058)، أو 070)م()3). 

ــور  ــية الدكت ــات الأندلس ــرب في الدراس ــن الع ــيخ الباحث ــدى ش ــد ل 3-)-3 ونج

ــن  ــه ع ــوس في بحث ــات باثي ــا ف ــض م ــةً وإكــالاً لبع ــي مواصل محمــود م

ابــن مــرة. حيــث قــدم لنــا في المؤتمــر الثالــث للدراســات الاندلســية دراســةً 

عــن »بدايــات التصــوف الأندلــي، مــا قبــل ابــن مــرة« يســتدرك فيهــا عــى 

دراســة المســتعرب الإســباني. فــإذا الفضــل يرجــع إلى باثيــوس في أول دراســةٍ 

جــادةٍ للتصــوف الأندلــي منــذ بداياتــه المبكــرة وإلى إعــادة بنــاء مذهــب أول 

صــوفيٍّ أندلــيٍّ كبــيرٍ هــو ابــن مــرة )ت9)3ه - )93م(، وأنــه ألحــق بدراســته 

ــذ فتــح الأندلــس  هــذه قائمــة بزهــاد الأندلــس الســابقن عــى ابــن مــرة من

حتــى أواخــر القــرن الثالــث، فإنــه عــى الرغــم مــن الجهــد الكبــير الــذي بذلــه 

آســن باثيــوس في تتبــع هــؤلاء الزهــاد الذيــن كانــوا تمهيــداً ورواداً للتصــوف 

ــية أن  ــادر الاندلس ــتقصاءٍ للمص ــد اس ــتطاع بع ــد اس ــيخنا ق ــإن ش ــي ف الأندل

يقــدم لنــا أخبــاراً كثــيرة عــن بعــض هــؤلاء ممــن لم يــردوا في دراســة مســترقنا 

الكبــير. 

ــى  ــات حت ــذه البداي ــن ه ــاول أن تتب ــي تح ــا م ــا لن ــي يقدمه ــة الت والدراس

ــع  ــرن الراب ــل الق ــى أوائ ــس حت ــة في الأندل ــاة الروحي ــة للحي ــورةً مقارب ــدم ص تق

ــة في الأندلــس بمــا كان مــن الطبيعــي أن  ــدأت الحركــة الصوفي الهجــري. لقــد ب

))) المصدر السابق، ص20.

)2) المصدر السابق، ص2). 

)3) المصدر السابق، ص2). 
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ــار  ــم بأخب ــب التراج ــا كت ــت لن ــد احتفظ ــيطةٍ، وق ــةٍ بس ــاةٍ زهدي ــه، أي بحي ــدأ ب تب

ــاةٍ متقشــفةٍ،  بعــض مــن مارســوا مثــل هــذه الرياضــات الدينيــة القائمــة عــى حي

وكان لهــؤلاء مكانــةٌ عظيمــةٌ بــن الشــعب الأندلــي في تاريخــه المبكــر. ويقــدم 

لنــا بعضــا مــن هــؤلاء الزهــاد. »وممــن نعرفــه مــن هــؤلاء الصالحــين الأندلســيين 

ــم  ــاب التراجــم والمؤرخــين بأنه ــم كُتَّ ــةٌ يصفه ــاني الهجــري ثلاث ــرن الث خــلال الق

»عبــاد الأندلــس«: أولهــم ميمــون بــن ســعد مــولى الوليــد بــن عبــد الملــك))). أمــا 

الزهــدان الثانيــان فهــا أبــو الفتــح الصدفــوري، وفرقد الرقســطي. وهنــاك العديد 

مــن المارســات الزهديــة التــي نســبتها كتــب التراجــم إلى بعــض زهــاد الأندلــس 

خــال القرنــن الثــانى والثالــث مثــل مداومــة الصــاة أو القيــام أو الإضراب عــن 

الــزواج أو افتــكاك أسرى المســلمن. وقــد ســجل بعــض هــذه الأخبــار وأســاء 

مــارسي هــذه الألــوان مــن الســلوك آســن باثيوس»ولــو أننــا عرنــا عــى المزيــد 

منهــا مــما يســتدرك عليــه«)2). 

ومــن هــؤلاء: الزاهــد أيــوب البلوطي، وقاســم بــن ثابــت الرقســطي )ت 302ه 

ــري )ت 299ه  ــك الق ــن مال ــع ب ــي، واج ــاس القرطب ــب العب ــو وه / 4)9)م(، وأب

ــد  ــف والزه ــر التقش ــن مظاه ــاره م ــوف باعتب ــس الص ــدأ لب ــن ب / ))3م(. وأول م

ــب  ــل لق ــن حم ــليان )ت 240ه / 854م( وأول م ــن س ــعيد ب ــة س ــاضي قرطب ق

الصــوفي في الاندلــس هــو عبــد اللــه بــن نــصر القرطبــي )ت 5)3-928م(. ويشــير 

مــي إلى مــن رحــل منهــم إلى المــرق وســجل ذلــك في كتاباتــه، أو جمــع ســير 

العُبّــاد والزهُّــاد المشــارقة مثــل: أحمــد بــن محمــد الرومــي القرطبــي الــذي يذكــر 

ــه لقــي إبراهيــم بــن الجنيــد الصــوفي البغــدادي، وكذلــك محمــد  ــه أن في ترجمت

بــن وضــاح القرطبــي )ت 287-900م( مؤلــف أول كتــاب جمــع فيــه أخبــار الزهــاد 

والزاهــدات في المــرق وعنوانــه »العبــاد والعوابــد«. والشــخصية التــي يختتــم بهــا 

هــدةً للتصــوف بمعنــاه الحقيقــي وســابقةً لابــن مــرة  دراســته، والتــي يعدهــا ممِّ

هــي شــخصية بكــر يمنــي بــن رزق التطيــي »الــذي يدهشــنا أن بلاثيــوس أهملــه 

))) د, محمود على مكي: بدايات التصوف الأندلسي ما قبل ابن مسرة، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، العدد 

2)، ص0). 

)2) المصدر السابق، ص)).
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تمامــاً في دراســته لابــن مــرة«))). 

3-2 والعمــل الثــاني الــذي نتوقــف أمامــه هــو تحقيقــات باثيــوس لأعــال ابــن 

باجــة. حيــث حقــق لــه الرســائل التاليــة: 

- مــن قــول أبي بكــر في النبــات، مجلــة الأندلــس، العــدد الخامــس 940) ص255-

 .299

- رســالة اتصــال العقــل بالإنســان، مجلــة الأندلــس، العــدد الســابق 942) ص)-

 .47

- رسالة الوداع، مجلة الأندلس، المجلد الثامن 943) ص)-87. 

- تدبير المتوحد، مدريد عام 946). 

وإن كان دنلــوب D.M. Dunlop قــد نــر جــزءًا مــن كتــاب تدبــير المتوحــد 

قبــل أن ينــر باثيــوس النــص الكامــل للكتــاب. وقــد تســابق الباحثــون العــرب 

في تقديــم عــددٍ مــن التحقيقــات لبعــض رســائل ابــن باجــة ومنهــا مــا قــد ســبق 

لباثيــوس نــره. 

ــة  ــن باج ــائل اب ــوان »رس ــت عن ــائل تح ــدة رس ــري ع ــد فخ ــر ماج ــد ن فق

ــة  ــر ثاث ــائل ن ــذه الرس ــري في ه ــظ أن فخ ــيروت 968). والماح ــة« ب الإلهي

نصــوصٍ ســبق لباثيــوس أن نرهــا. ونــر معــن زيــادة »تدبــر المتوحــد« بــيروت 

978)، وهــذه هــي النــرة الثالثــة لهــذا النــص تضــاف إلى نــرة باثيــوس 946) 

ونــرة فخــري 968). يصــف معــن زيــادة باثيــوس بأنــه »صاحــب أكــبر مســاهمةٍ 

ــير كــا  ــراءة التدب ــن باجــة«)2). ويضيــف أن ق ــةٍ في دراســة ونــشر أعــمال اب معروف

حققــه باثيــوس، الــذي نــره في إســبانيا مــع مقدمــة إســبانية، أوضــح الحاجــة 

الملحــة لإعــادة نــر هــذا الكتــاب باللغــة العربيــة«)3). ولم يوضــح لنــا أيّ أســبابٍ 

ــن  ــال لاب ــالة الاتص ــر رس ــواني ن ــؤاد الأه ــد ف ــاد أحم ــد أع ــك، وق ــو لذل تدع

باجــة ضمــن مجمــوعٍ يحمــل عنــوان تلخيــص النفــس لابــن رشــد)4). وقــد أعــاد 

))) المصدر السابق، ص))-8). 

)2) د. معن زيادة: مقدمة تحقيقه لكتاب ابن باجة تدبير المتوحد، بيروت 978) ص )). 

)3) المصدر نفسه ص6). 

المصرية  النهضة  رشد،  لابن  النفس  تلخيص  باجة ضمن  لابن  الاتصال  رسالة  )محقق)  الأهواني  فؤاد  أحمد  د.   (((

القاهرة 0)9). 
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ــد  ــع عب ــدث م ــه ح ــر نفسُ ــره. والأم ــوس أن ن ــبق لباثي ــا س ــرة م ــذه الن في ه

الرحمــن بــدوي الــذي قــدم في كتابــه »رســائل فلســفية« بنغــازي 973) مجموعــةَ 

رســائلَ جديــدةً لابــن باجــة مــع مقدمــةٍ لنرتــه موضحــاً المخطوطــات المعروفــة 

 ،Pocoke ــفورد ــودلي باكس ــات ب ــة لمخطوط ــه بالإضاف ــيراً إلى أن ــن، مش للباحث

ــائلُ  ــا رس ــةً به ــةً رابع ــاك مخطوط ــإن هن ــكوريال )2)6( ف ــن )5060(، والأس وبرل

جديــدةٌ هــي مخطوطــة طشــقند رقــم 2385 التــي اعتمــد عليهــا. وبعــد أن يتنــاول 

ــي ينرهــا وهــي: »في  ــن باجــة الســابقة يعــرض للرســائل الت ــرات رســائل اب ن

الوحــدة والواحــد«، »في الفحــص عــن القــوى النزوعيــة«، »في المتحــرك« و»القــوى 

النزوعيــة«. وهــو يذكــر لنــا تحقيقــات باثيــوس المختلفــة لرســائل ابــن باجــة في 

ــات هــذه الرســائل))).  ــه لمحتوي ســياق تناول

ويعــرض الباحــث المغــربي المحقــق المدقــق جــال الديــن العلــوي في كتابــه 

ــباني، في  ــتعرب الإس ــود المس ــاء 1983 مجه ــدار البيض ــة، ال ــن باج ــات اب »مؤلف

ــد  ــه« لق ــه نشرت ــن باجــة المنشــورة موضحــاً أهمي ــات اب ــاني عــن مؤلف الفصــل الث

اعتمــد باثيــوس في تحقيقــه للنصــوص الثاثــة الأولى )النبــات، اتصــال العقــل، 

الــوداع( عــى مخطوطيَْأكســفورد وبرلــن، ولعــل معتمــده في نــر الرســالتن الثانية 

والثالثــة كان أساســاً عــى مخطــوط برلــن، ومــن ثــم يمكــن القــول، وخاصــة بعــد 

ــتراث الفلســفي في الغــرب  ــدم لل ــد ق ــوس ق ــاع المخطــوط الأخــير، أن باثي ضي

ــةً؛  ــةً جليل ــه خدم ــة نفس ــن باج ــا لاب ــتراث وربم ــذا ال ــن به ــامي وللمهتم الإس

ــاد  ــن الاعت ــفورد لا يمك ــوط أكس ــي مخط ــر، أعن ــوط الآخ ــك لأن المخط وذل

عليــه أصــا في نــر الرســالتن المشــار إليهــا)2). ويشــيد بجهــد الرجــل قائــاً: 

»وبالرغــم مــما يمكــن أن نقــول اليــوم عــن هــذه النــشرات فســيظل لِآســين بلاثيــوس 

ــة.  ــن باج ــوصٍ لاب ــشر نص ــم بن ــن اهت ــه أول م ــة، لأن ــل البداي ــالٍ فض ــى كل ح ع

ــورة  ــا الص ــل إلين ــا تنق ــا أنه ــالي إذا قلن ــث لا نغ ــة بحي ــن الأهمي ــوصٌ م ــي نص وه

الأخــرة التــي انتهــى إليهــا المــشروع الفلســفي لابــن باجــة«)3). 

ــون  ــا الباحث ــوس أشــار إليه ــرات عــدة أعــالٍ لباثي ــاول في هــذه الفق 3 - 3 ونتن

))) د. بدوي: رسائل فلسفية، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي 973)، ص66)-36). 

)2) جمال الدين العلوي: مؤلفات ابن باجة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 983) ص)3. 

)3) الموضع نفسه. 
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العــرب بإيجــازٍ، وهــي توضــح جهــود باثيــوس في دراســة الفكــر الإســامي 

ــتعرب  ــود المس ــن جه ــا ع ــياق بحثن ــه في س ــن ب ــا نح ــةٍ، واهتامن ــن جه م

ــباني.  الإس

لقــد اهتــم باثيــوس ببعــض صوفيــة الإســام مــن المشــارقة الذيــن كان لهــم 

، وأهــم هــؤلاء الغــزالي الــذي كــرس لــه أكــثر مــن دراســةٍ وتناولــه  حضــورٌ قــويٌّ

في ســياق دراســاتٍ عامــةٍ. فقــد كتــب عــن »العقيــدة والأخــلاق والتصــوف لــدى 

الغــزالي« )90)، ومصنــف في »الغــزالي والنصرانيــة« في جزئــن، بــه تحليــلٌ عميــقٌ 

لكتــاب الإحيــاء. مدريــد 934)-935). و»دراســاتٌ نفســيةٌ عــن معنــى كلمــة 

التهافــت في مصنفــات الغــزالي وابــن رشــد«، المجلــة الأفريقيــة، 906)، وتصــوف 

الغــزالي، جامعــة القديــس يوســف بــيروت، العــدد 7، عــام 4)9). 

ويشــير بــدوي في كتابــه »مؤلفــات الغــزالي« إلى المحــاولات المختلفــة للبحث 

في مؤلفــات حجــة الإســام، تلــك التــي بــدأت منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر 

ــه« 858)  ــزالي ومؤلفات ــاة الغ ــن »حي ــه ع ــه R. Gosche بحث ــب ر. غوش ــن كت ح

ــد »أول بحــثٍ مفصــلٍّ  مــروراً بمكدونالــد جولدزيهــر، ثــم ماســينيون، ويقــف عن

في تمييــز المنحــول مــن الصحيــح في مؤلفــات الغــزالي، وهــو ذلــك الــذي قــام بــه 

آســين بلاثيــوس في كتابــه الضخــم »روحانيــة الغــزالي« )أربعــةُ مجلــداتٍ، مدريــد 

ــن  ــزالي م ــب الغ ــث في كت ــع )ص285-390( بح ــزء الراب ــي الج 934)-)94)( فف

ــذه  ــن ه ــه م ــكوكاً في صحت ــولاً أو مش ــراه منح ــا ي ــاً بم ــا، وأورد ثبت ــة نواحيه كاف

الكتــب«))). 

ــدارسَ  ــن وم ــه المفكري ــاول في ــذي يتن ــور الأول ال ــن المح ــا ع 3-3-2 وإذا تحولن

ــيحي  ــربي المس ــالم الغ ــام والع ــن الإس ــات ب ــاور العاق ــر، إلى مح الفك

حســب تصنيــف ميغيــل كــروث إيرنانديــث يمكــن أن نشــير إلى كتــاب 

ــو  ــه د. حامــد أب ــم ب ــذي اهت باثيــوس »الإســلام عــى الطريقــة المســيحية« ال

أحمــد في دراســته »عالميــة أدب التصــوف الإســلامي« فهــو يشــير إلى الــرواج 

ــع  ــا. ويرج ــتقبلت به ــي اس ــاوة الت ــام والحف ــاب والاهت ــة الكت ــير لطبع الكب

أهميــة ذلــك لمــا تناولتــه مــن أثــرٍ للإســام عــى تصــوف المدرســة الكرمليــة 

))) د. عبد الرحمن بدوي: مؤلفات الغزالي، ط2 وكالة المطبوعات الكويت 977) ص)). 
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ــزء  ــوس في الج ــدرس باثي ــر الإســلامي«. وي ــة التأث ــه »نظري ــق علي ــا أطل في

الثــاني مــن الكتــاب »مذهــب ابــن عــربي الروحــي«، وهــذا الجــزء كــا يذكــر 

حامــد أبــو أحمــد أهــم مــا في الكتــاب ويشــتمل عــى حــوالي 54)) صفحــة 

مــن القطــع الكبــير وهــي عــى النحــو التــالي: مصــادر ابــن عــربي ومنهجــه 

ــه وبــن الاتجــاه الروحــي المســيحي قبــل الإســام-كا  ــه، ويقــارن بين وخطت

رأينــا في كتابــه الــذي ترجمــه بــدوي– وفي الفصــل الثــاني: الأســس الرئيســية 

ــز  لهــذا الاتجــاه، ووجودهــا في الإســام في صــورة مذاهــبَ مســتقلةٍ، والتميي

ــواع  ــة لأن ــث دراس ــل الثال ــربي والفص ــن ع ــب اب ــب حس ــذه المذاه ــن ه ب

المختلفــة للحيــاة الروحيــة وتعــدد مناهــج الحيــاة الروحيــة وثرائهــا في تصــوف 

ــاول منهــج الزهــد أي التوجــه نحــو  الأندلــس. والفصــل الخامــس، الــذي يتن

طريــق الكــال، وفي الســادس يــرح باثيــوس طريــق الوصــول إلى الكــال 

الروحــي ويبــن أن ســانت تريــزا وســان خــوان دي لاكــروث يتفقــان مــع ابــن 

عــربي في مســألة الحضــور الإلهــي. 

ويعلــق د. أبــو العــا عفيفــي عــى دعــوى باثيــوس بإرجــاع روحيــة الغــزالي، 

ــدر  ــا المص ــاميةٍ أخصه ــيَر إس ــةٍ غ ــادرَ أجنبي ــه إلى مص ــام كل ــة الإس ــل روحي ب

ــدةٍ  ــن عقي ــدر ع ــرة يص ــوى الأخ ــذه الدع ــه في ه ــر أن ــه: »ويظه ــيحي بقول المس

ــده«))).  ــي وح ــث العلم ــق البح ــن منط ــدوره ع ــن ص ــر م ــهٍ أك ــةٍ موضوع وخط

والموقــف نفسُــه تجــده لــدى محمــد عبــد اللــه الرقــاوي في كتابــه »الاتجاهــات 

ــلامي«)2).  ــوف الإس ــات التص ــة في دراس الحديث

ــوس  ــال باثي ــةً لأع ــةً دقيق ــازاني متابع ــا التفت ــو الوف ــور أب ــدى الدكت ــد ل نج

ــه ويعتمــد عــى  ــا ويذكرهــا ضمــن مراجع ــه ويشــير إليه ــث يستشــهد بكتابات حي

تحقيقاتــه وترجاتــه لبعــض النصــوص العربيــة مثــل المدخــل لصناعــة المنطــق 

لابــن طملــوس، مدريــد 6)9) و»في اتصــال العقــل بالإنســان« 942). ففــي دراســته 

ــة  ــل لصناع ــوس للمدخ ــرة باثي ــر ن ــة يذك ــفته الصوفي ــبعن وفلس ــن س ــن اب ع

ــر في  ــخ الفك ــث في تاري ــا للباح ــى عنه ــي لا غن ــه الت ــيد بمقدمت ــق ويش المنط

))) د. أبو العلا عفيفي: مقدمة ترجمة كتاب نيكلسون في التصوف الإسلامي وتاريخ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

والنشر، القاهرة، ص ك. 

)2) د. محمد عبد الله الشرقاوي: الاتجاهات الحديثة في دراسات التصوف الإسلامي، القاهرة ص 76-72. 
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ــوس  ــل باثي ــى عم ــد ع ــا يعتم ــامية)))، ك ــبانيا الإس ــوره في إس ــس وتط الأندل

ابــن الســيدج البطليــوسي في بيــان الحركــة الفلســفية في إســبانيا)2). وعــى دراســته 

ابــن مــرة ومدرســته)3) كــا يعــرض لدراســته عــن ابــن العريــف ونرتــه لكتابــه 

محاســن المجالــس، ورأي ابــن ســبعن فيــه)4) وتأثــير الأخــير في ريمــون ليــل)5). 

وفي دراســتيه عــن ابــن عطــاء اللــه الســكندري وتصوفــه وابــن عيــاد الرنــدي 

ــا في  ــاد عليه ــن عب ــكندري وشرح اب ــه الس ــاء الل ــن عط ــم اب ــر حك ــير إلى أث يش

ــلٌ في  ــعٌ كام ــه مرج ــرح بأن ــذا ال ــوس ه ــف باثي ــد وص ــة فق ــة الكرملي المدرس

ــوس أوجــه الشــبه في مســألة القبــض  ــن باثي ــة«)6) ويب ــة الصوفي ــة الزهدي النظري

ــه)7).  ــاء الل ــن عط ــاذلية واب ــروا والش ــن دي لاك ــط ب والبس

وأخــيراً نشــير إلى المقدمــة التــي تنــاول فيهــا د. جــال عبــد الكريــم 

ــث  ــبة المؤتمــر الثال ــة الآداب بمناس ــة كلي ــه مجل ــذي أصدرت ــذكاري ال ــدد الت الع

ــاث  ــا إلى أبح ــار فيه ــي أش ــوس والت ــن باثي ــم آس ــبانية وتكري ــات الإس للدراس

ــرم  ــر لنك ــذا المؤتم ــا ه ــد عقدن ــول: »لق ــوس يق ــا وباثي ــر وموضوعاته المؤتم

ــير إلى  ــتشراق« ويش ــم والاس ــة العل ــه في خدم ــى حيات ــلاً أفن ــبانيا جلي ــاً إس عالم

أهــم أعــال باثيــوس واكتشــافاته التــي كانــت ســبب شــهرته وهــي بيــان فضــل 

إســبانيا المســلمة عــى كثــيرٍ مــن روائــع الإبــداع الإنســاني في الفلســفة والتصــوف 

والأدب. 

تعقيب 

لا يمكننــا في نهايــة هــذه الدراســة الادعــاء بأنهــا تناولــت كل مــا كتــب وترجــم 

لباثيــوس في العربيــة، فــا شــك أن هنــاك جهــوداً أخــرى مغربيــةً ربمــا لم تصــل 

ــا لــه يكفــي لبيــان فضــل العــالم الإســباني، الــذي ســعينا  ــا، إلا أن مــا عرضن إلين

ــاب العــرب  في الفقــرة الأولى مــن هــذا البحــث لبيــان مامــح صورتــه عنــد الكُتّ

))) د. أبو الوفا التفتازاني: ابن سبعين وفلسفته التصوفية، دار الكتاب اللبناني 973) ص68. 

)2) المرجع السابق ص70. 

)3) المرجع السابق ص)7.

))) المرجع نفسه صفحات 76، 77، 78. 

))) المرجع نفسه ص87).

)6) د. أبو الوفا التفتازاني: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 969) ص93. 

)7) المصدر السابق صفحات 7)8-2)2. 
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وتتلخــص في الآتي: 

ــفة  ــق بالفلس ــذي يتعل ــق ال ــث والتحقي ــى البح ــر ع ــل ومثاب ــادّ أصي ــام ج -اهت

ــبانيا.  ــامينْ في إس ــوف الإس والتص

ــن  ــةً م ــةً هام ــاره مرحل ــي باعتب ــافي الوطن ــخ الثق ــلمن في التاري ــان دور المس -بي

ــانية.  ــة الإنس ــل الثقاف مراح

ــيحي  ــر المس ــى الفك ــيره ع ــبقه وتأث ــا س ــامي وم ــر الإس ــن الفك ــال ب -الاتص

ــه.  ــالي علي الت

-المنحي الديني الذي يسيطر عى كتاباته برده إلى أصولها المسيحية. 

إلا أنــه مــا لا شــك فيــه أن للرجــل خطــةً طموحــةً للتأريــخ للفكــر الإســامي 

ــد عــى دور الفاســفة  ــاً وتأليفــاً، مــن أجــل التأكي الإســباني نــراً وتحقيقــاً، بحث

والصوفيــة العــرب في إثــراء الفكــر الإنســاني. 

ــب  ــن جان ــامية م ــة الإس ــة العربي ــن الثقاف ــادل ب ــير المتب ــح التأث ــذا يتض وبه

ــام الشــديد،  ــب آخــر كــا يتضــح الاهت ــة الإســبانية المعــاصرة مــن جان والثقاف

ــذي  ــير ال ــابُ العــربُ المعــاصرون بالمســتعرب الأســبانى الكب ــه الكُتُّ ــذي قدم ال

ــن  ــادل ب ــدل المتب ــراءً للج ــر وإث ــا والآخ ــوار الأن ــاً لح ــراه تدعي ــل بذك نحتف

ــارات.  الحض






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       70

 
 

 


 








 
 





 




 

 

   

 

 
 
 

^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]  
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

  

  

   (*)لخضر بن بو زيد .د ■ 

 
: 

          
    ,       ,

          ,    
     

           
      ,      

         
 

                                                             

*        ,    
 

 
 

 


 








 
 





 




 

 

   

 

 
 
 

^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]  
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

  

  

   (*)لخضر بن بو زيد .د ■ 

 
: 

          
    ,       ,

          ,    
     

           
      ,      

         
 

                                                             

*        ,    
 ب

تن
سق
م ن
في
  
ج
جن
  ع

طي
. س
 د
-أ.
م 
ني
 ف
اد
دون
ر ي
رب
في 
و 
ان
فم
نلا

 ال�ست�سراق في فكر اإدوارد �سعيد قراءة
 في منهج الخط�ب

أ. د. سطي  عجنج  فيم نسقتنب �

الملخ�ص

قــراءة كتــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد تعطــي اســتنتاجاً تدريجيّــاً بــأن الكتاب 

يمثــل خطابــاً فكريّــاً بليغــاً أكــثر منــه نصّــاً مكتوبــاً بــروحٍ علميــةٍ خالصــةٍ، فليــس 

هــو بحثــاً منهجيّــاً يســتقرئ كتابــات المســترقن للكشــف عــن الموقــف الثقــافي 

المرتبــط بالســلطة مثــل مــا ذهــب إليــه بعــض النقــاد، ولا هــو مجــرد ســياحةٍ تأمليةٍ 

محمّلــةٍ بإســقاطاتٍ أيديولوجيــةٍ، تغذيهــا تجــارب الكاتــب الشــخصية، ولواعجــه 

. لنفسية ا

النقطــة الأساســية التــي يثيرهــا هــذا البحــث هــي أن إدوارد ســعيد اســتطاع أن 

يحــرز نجاحــاً مذهــاً في جعــل كتابــه الاســتراق مقــروءًا عــى الصعيــد العالمــي 

ــذا  ــوق، ه ــي المرم ــه الأكاديم ــبب موقع ــوص بس ــه الخص ــى وج ــربي ع والغ

الموقــع الــذي اســتثمره الكاتــب خــير اســتثارٍ في مجــال ربــط المعرفــة بالســلطة، 

وكذلــك بفضــل قدرتــه الباهــرة عــى »مخاطبــة« النخبــة والجمهــور عــى الســواء 

ــاب الإنكليــز. بلغــةٍ انكليزيــةٍ فــذةٍ يحســده عليهــا حتــى كبــار الكُتّ

مــن العــرض الســابق نخلــص إلى أن إدوارد ســعيد في كتابهــا لاســتراق كان 
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أديبــاً ملتزمــاً بــأداء رســالةٍ سياســيةٍ أو أخاقيــةٍ أكــثر منــه ناقــدًا في موضــوعٍ أدبيٍّ 

ــذي  صرفٍ يقتــي تغليــب العلــم عــى مــا عــداه. وأغلــب الظــن أن النجــاح ال

أحــرزه الكتــاب مــردُّه إلى هــذا المنهــج الصــادم الــذي اتبّعــه المؤلــف باحترافيــةٍ 

ــكالٍ  ــواعٍ أو أش ــتراق إلى أن ــوع الاس ــف موض ــد إلى تصني ــا لم يعم ــةٍ حين عالي

مختلفــةٍ عــى غــرار مــا اتبّعــه الســابقون مــن المشــتغلن بهــذا الحقــل المعــرفي، 

بــل اكتفــى إدوارد ســعيد بتقديمــه جملــة واحــدةً، والحكــم عليــه حكــاً مطلقــاً.  

اإدوارد �ضعيد: الن�ضاأة العلمية والتربوية 

ولــد إدوارد ســعيد في مدينــة القــدس عــام 935)، وتخــرج مــن مدرســة ســانت 

جــورج الإنجيليــة المقدســية في ســنة 195٧. حصــل عــى شــهادة البكالوريــوس 

مــن جامعــة برنســتون، ثــمّ عــى الماجســتير ســنة 960)، والتحــق بعدئــذ بجامعــة 

هارفــارد لدراســة الدكتــوراه، وكانــت أطروحتــه بعنــوان »رســائل جوزيــف كونــراد 

ورواياتــه القصــرة« وانتهــى منهــا عــام 964) ليصبــح بعدهــا أســتاذًا جامعيًّــا للغــة 

الإنكليزيــة والأدب المقــارن في جامعــة كولومبيــا في الولايــات المتحــدة الأمريكية 

حتــى تقاعــده.

ــه  ــت عائلت ــام 194٧ انتقل ــون الأول ع ــدا في كان ــرب 1948، وتحدي ــل ح قبي

الثريــة مــن حــيّ الطالبيــة في القــدس إلى بــيروت ثــم إلى القاهــرة، ليصبــح بعــد 

ــا  ــة فكتوري ــا إلى كلي ــة، ومنه ــة الأمريكي ــذاً في المدرس ــعيد تلمي ــك إدوارد س ذل

ــه القــدس عــاد  ــا. وبعــد 40 عامــا مــن مغادرت ــاء الطبقــات العلي المخصصــة لأبن

إليهــا زائــرا  عــام 998)، وعندمــا قــرّر أن يــزور منزلــه الــذي ولــد فيــه شرق القــدس 

وجــده قــد تحــول إلى مســتوطنة يهوديــة.

ــي الفلســطيني لعــدة  شــغل إدوارد ســعيد منصــب عضــو في المجلــس الوطن

ــا بارعــا  ــه عازف ــا كــا عرف ــه مفكــراً عامًّ ــه الجمهــور الغــربي بوصف عقــود. وعرف

عــى آلــة البيانــو.

يقــول معــاصروه كثــيراً مــا كان ينطــق إدوارد ســعيد اســمه الاول »إدوارد« برعة 

ــا  ــمن معً ــط الاس ــرى كان يرب ــا أخ ــعيد«، وأحيان ــم »س ــى اس ــدّد ع ــيرة ويش كب

ــب  ــا كت ــعيد -ك ــاج إدوارد س ــد احت ــا! لق ــح أيٌّ منه ــكلٍ لا يتضّ ــا بش وينطقه

ــاد عــى هــذا  ــا مــن عمــره كي يعت ــن 50 عامً ــه- إلى أن يســلخ أكــثر م في مذكرات
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الاســم، أو لــي يشــعر بضيــق أقــلّ حيــال اســم إنجليــزي بعيــد الاحتــال عــن 

ــا ب»ســعيد«، وهــو اســمُ عائلــةٍ عــربيٌّ صميــمٌ عــى حــدّ تعبــير  أن يكــون مقرونً

ــعيد نفســه. إدوارد س

ــن  ــد م ــى العدي ــنة 999) ع ــة س ــكان« المؤلف ــارج الم ــه »خ ــازت مذكرات   ح

الجوائــز منهــا جائــزة مدينــة نيويــورك. يقــول صبحــي حــداد وهــو مترجــم كتــاب 

إدوارد ســعيد المعنــون »تعقيبــات عى الاســتشراق«: »انتمــى إدوارد ســعيد إلى تلك 

القلّــة مــن النقــاد والمنظّريــن والمفكّريــن الذيــن يســهل تحديــد قســماتهم الفكريــة 

ــى  ــب ع ــن يصع ــم، ولك ــة وانهماكاته ــم المعرفي ــم وأنظمته ــبرى، ومناهجه الك

الــدوام حصرهــم في مدرســة تفكــر محــددةٍ، أو تصنيفهــم وفــق مذهــبٍ بعينــه... 

ــغ الجــرأة ضــد يســارٍ أدبيٍّ  ــه كتــب نقــداً معمّقــاً بال ــاً... ولكن كان يســاريّاً، علمانيّ

ــة.  ــة أو الطارئ ــة حــين يخضعهــا للسياســة اليومي ــة الإبداعي يبتــذل الموهب

ــت  ــبٍ عــن فلســطن تمّ ــة كت ــاً منهــا ثماني ــن مؤلَّف لإدوارد ســعيد زهــاء عري

ــه  ــةٍ. عــانى إدوارد مــن مــرضٍ عُضــالٍ ووافت ــةٍ وأجنبي ــةٍ عربي ــا إلى 35  لغ ترجمته

ــان))). ــه إلى لبن ــل رفات ــام 2003م، وأوص أن ينق ــورك ع ــة في نيوي المني

الا�ضت�ضراق لغةً وا�ضطلاحاً وتعريفاً وتاريخاً

الاســتراق في العربيــة مأخــوذٌ عــن مــادة )ش ر ق( والأصــل فيهــا »واحــدٌ يــدلُّ 

عــى إضــاءةٍ وفتــحٍ. مــن ذلــك شَرقََــت الشّــمسُ، إذا طلعتوأشرقــت، إذا أضــاءت. 

ــي  ــى الاصطلاح ــشرق)2). والمعن ــب ال ــاه طل ــتفعل معن ــة اس ــى زن ــتشرق ع »واس

ــي خــرج منهــا هــذا  ــة الت ــدّ أن يُســتمد مــن قواميــس اللغــة الأجنبي للاســتشراق لاب

المصطلــح أولاً، وهــو بحســب القواميــس الإنكليزيــة المتداولــة يــؤدي معنى دراســة 

الــشرق لغــةً وتاريخــاً ومجتمعــاً والمســتشرق هــو الخبــر بلغــات الــشرق وتاريخه)3). 

وقــد اســتقر مصطلــح الاســتشراق عــام 1873م في المؤتمر الأول للمســتشرقين الذي 

))) ينظر خارج المكان: )2، وتغطية الإسلام: 9، وبحث التفاعل الإيجابي بين المثقف وقضايا الوطن والأمة: 7)3، مجلة 

الجامعة الإسلامية، ويكيبيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org، ومقالة إدوارد سعيد الناقد الأدبي، 

.https://www.bidayatmag.com مجلة بدايات

)2) ينظر القاموس المحيط:   663، وينظر المعجم الوسيط:   80) ، ومعجم الأفعال الثلاثية: 37).

Webster's dictionary:273 (3(
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عقــد في باريــس في العــام نفســه كــما يقــول الدكتــور عبــد الأمــر الأعســم))). وبعــد 

مئــة عــام مــن هــذا التاريــخ أي في عــام 1973م عقــد في باريــس مؤتمرٌ للمســتشرقين 

ــداول، واســتبدالها  ــذ إلغــاء كلمــة الاســتشراق مــن الت ــه المؤتمــرون حينئ ــرّر في وق

ــور  ــن الدكت ــلامي)2). لك ــالم الاس ــق الع ــة بمناط ــانية الخاص ــوم الإنس ــارة العل بعب

عــي حســين الجابــري يحــدد تاريخــاً مختلفــاً لمؤتمــر المســتشرقين الأول يعــود بــه 

ــي بــين التاريخــين الســابقين تكشــف  إلى ســنة 1311م )3). وملاحظــة الفــارق الزمن

صعوبــة الإمســاك بالبدايــة الحقيقيــة لفكــرة الاســتشراق مــن الناحيــة التاريخيــة، وهو 

الأمــر الــذي نســتنتجه أيضــا مــن ملاحظــة التفــاوت الكبــر بــين مــا يــورده كلٌّ مــن 

الدكتــور مصطفــى الســباعي والمســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســون في تحديــد 

تاريــخ الاســتشراق. إذ يحــدد الدكتــور مصطفــى الســباعي تاريــخ الاســتشراق بســنة 

ــر  ــم إث ــرب وعلومه ــة الع ــشر ثقاف ــرت بن ــي جرب ــس الفرن ــما شرع الق 999م حين

عودتــه مــن الأندلــس)4). في حــين يحــدد المســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســون 

بدايــة الاســتشراق بالتزامــن مــع ســقوط غرناطــة أي في عــام 1492م )5).    

أمــا تعريــف الاســتراق في العربيــة فقــد اختلــف هــو الآخــر بحســب رؤيــة كلُّ 

معــرفٍّ إلى الغــرض الــذي ينتهــي إليــه الاســتراق، فمــن رأى أن غايــة الاســتراق 

ــرضٌ  ــه غ ــرض من ــن رأى أن الغ ــى، وم ــذا المعن ــره به ــي أطّ ــير الدين ــي التبش ه

اســتعاريٌّ صــاغ تعريفــه بمــا يائــم ذلــك. ويمكننــا إيــراد جملــةً مــن التعريفــات 

تتناســب مــع الطــرح المتقــدم، منهــا أنّ الاســتراق هــو تخصــص الغــربي 

ــه،   ــراز ضعف ــه، وإب ــاط قوت ــاف نق ــموليّاً لإضع ــرق ش ــة ال ــي في دراس الصليب

ــات  ــة لغ ــو دراس ــتراق ه ــا أنّ الاس ــربي)6). ومنه ــدى الغ ــام ل ــويه الإس وتش

الــرق القديمــة ولهجاتــه الحديثــة وتاريخــه وأســاطيره وعاداتــه وأديانــه ومصــادر 

ثرواتــه)7). والاســتراق بحســب إدوارد ســعيد في جوهــره مذهــبٌ ســياسيٌّ فُــرض 

)))   نقد المناهج المعاصرة: 389 نقلا عن مجلة الاستشراق / بحث: الاستشراق من منظور عربي معاصر/ دار الشؤون 

الثقافية العامة / بغداد / 987)م 

)2) ينظر خيانة المثقفين: 2) 

)3) العقلانية العربية النقدية قضايا نقدية وإشكاليات فلسفية: 6)

))) الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم:-0) 8)  

))) ينظر نقد المناهج المعاصرة: 8)3 

)6) ينظر نقد المناهج المعاصرة: 07) 

)7) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين: 9 
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ــكام، تدعمــه  ــل أســلوباً للخطــاب أي للتفكــير وال فرضــاً عــى الــرق)))، ويمث

ــتعاريةٌ،  ــاليبُ اس ــةٌ وأس ــبُ فكري ــةٌ ومذاه ــوثٌ علمي ــرادٌ، وبح ــاتٌ وأف مؤسس

وباختصــارٍ، فــإن الاســتراق هــو أســلوبٌ غــربيٌّ للهيمنــة عــى الــرق)2).  كــا 

ــة أو  ــس أو الكتاب ــل بالتدري ــن يعم ــو »كل م ــعيد ه ــد إدوارد س ــترق عن أن المس

ــال  ــك في مج ــواءً كان ذل ــشرق، س ــة بال ــات خاص ــوث في موضوع ــراء البح إج

الأنروبولوجيــا أي علــم الإنســان، أو علــم الاجتــماع، أو التاريــخ، أو فقــه اللغــة«)3). 

ــن)4). ــن الغربي ــم-  م ــترقن -لا جميعه ــم المس وإن معظ

ويــرى الدكتــور حســام الآلــوسي أن الإجــاع يــكاد ينعقــد عــى أن الاســتراق 

بوصفــه حركــةً منظمــةً بــدأ مــع أواخــر القــرن الثامــن عــر، وطيلــة القــرن التاســع 

عــر، ولم تكــن حركــة الاســتراق نتيجــةً لحــب الاســتطاع ولكــن مــن أجــل 

الاســتعار وإثبــات التفــوق الغــربي والتبشــير)5). ومثــل هــذا التحديــد التاريخــي 

ــه  ــد الل ــور عب ــربي للدكت ــرد الع ــوعة ال ــده موس ــه تؤي ــرض من ــتراق والغ لاس

ــطت في  ــي نش ــتشراقية الت ــات الاس ــوم أن المدون ــن المعل ــول: »وم ــم إذ يق ابراهي

ــةً  ــشرق ثقاف ــةً عــن ال ــن عــشر والتاســع عــشر قدمــت صــورةً اختزالي ــين الثام القرن

ــون وتســتجيب لتصوراتهــم  ــي ينتظرهــا الغربي ــة الت ــق الرؤي ومجتمعــاً، صــورةً تواف

ــتشراقية  ــة الاس ــورة الرغبوي ــتعماري والص ــاب الاس ــل الخط ــه، وتفاع ــة عن النمطي

ــق  ــرى تواف ــكالٌ أخ ــتُبدلت أش ــا اسُ ــا، وبه ــة وذمه ــكال الحقيقي ــتبعاد الأش في اس

ــور مصطفــى الســباعي الاســتراق إلى اســتراقاتٍ  تصوراتهــا«)6). ويقســم الدكت

والسياســية  والتجاريــة،  والاســتعارية،  الدينيــة،  الدوافــع  بحســب  متعــددةٍ 

ــافٍ:  ــة أصن ــرب إلى ثاث ــن الع ــتراق م ــم دارسي الاس ــا يقس ــة)7)، ك والعلمي

المفرطــن في الاعجــاب وعــى رأســهم نجيــب العقيقــي، والمفرطــن بالعــداوة 

ــةٍ  ــروا بموضوعي ــن نظ ــن مم ــدياق، والمعتدل ــارس الش ــد ف ــهم أحم ــى راس وع

))) الاستشراق: محمد عناني: )32

)2) الاستشراق: محمد عناني: ))-7).

)3) الاستشراق: محمد عناني: )).

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 88).

))) ينظر نقد المناهج المعاصرة 02).

)6) موسوعة السرد العربي: ج ): 2)3.

)7) ينظر الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم: 20-)2.
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ــن  ــدٍ م ــحٍ لواح ــمٍ صري ــق باس ــكاد ينط ــتراق، ولا ي ــألة الاس ــاف إلى مس وإنص

هــؤلاء. وأغلــب الظــن أنــه أراد الإيحــاء بأنــه رأس هــؤلاء المعتدلــن أو أحدهــم 

ــر))).  ــل تقدي في أق

منهج الكتاب وعيوب التعميم والتعتيم  

قــراءة كتــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد تعطــي اســتنتاجاً تدريجيّــاً بــأن الكتاب 

ــروحٍ  ــاً ب ــاً مكتوب ــه نصّ ــثر من ــةٍ)2) أك ــةٍ إعامي ــاذًا صف ــاً بليغ ــاً فكريّ ــل خطاب يمث

علميــةٍ خالصــةٍ عــى الرغــم مــن اســتعال الكاتــب 4)4 هامشــاً تحيــل القــارئ 

ــتقرِئ  ــاً يس ــاً منهجيّ ــه بحث ــاب بمجمل ــس الكت ــةٍ. فلي ــةٍ مختلف ــعَ أجنبي إلى مراج

ــا  ــلطة ك ــط بالس ــافي المرتب ــف الثق ــن الموق ــف ع ــترقن للكش ــات المس كتاب

ــام  ــه الع ــاب في خط ــاني)3)؛ إذ الكت ــد عن ــور محم ــاب الدكت ــم الكت ــه مترج وصف

ــب  ــرار الكات ــم بإق ــه المترج ــب إلي ــذي ذه ــى ال ــتقراء بالمعن ــة الاس ــؤد مهم لم ي

ــى  ــية ع ــه الأساس ــئ في أطروحت ــاب يتك ــاً. والكت ــنورده لاحق ــذي س ــه ال نفس

ــةٍ مــن التعميــات عــى الرغــم مــن طابعــه الاســتدراكي العــام)4)، وتشــمل  جمل

هــذه التعميــات الاســتراق والمســترقن عــى الســواء، مــن دون تمييــزٍ بينهــم 

بحســب النــوع أو الاتجــاه، فالاســتراق اســتراقٌ واحــدٌ واتجــاهٌ واحــدٌ، وواقعــه 

» معــادٍ للإنســانية«)5)، والمســترقون لا يتميــز أحدهــم عــن الآخــر، وهــم جميعــا 

يمثلــون رابطــةً » لهــا تاريــخٌ محــددٌ في التواطــؤ مــع الســلطة الإمبرياليــة«)6). 

ــب  ــعور الكات ــى ش ــكالا ع ــا ات ــن نفيه ــاً لا يمك ــم واقعيّ ــة التعمي ــتعال لغ واس

بخشــيته مــن هــذه اللغــة التــي يصفهــا بعــدم الدقــة ويقرنهــا بمارســة التشــويه، 

ــة، أو بالأحــرى  ــن: التشــويه وعــدم الدق ــول: »تنحــصر مخــاوفي في أمري ــن يق ح

ذلــك اللــون مــن عــدم الدقــة الــذي ينتــج عــن التعميــم«)7). أو حينــا يتنصــل عــن 

تأكيــد التصريــح بالتعميــم، فيقــوم بطــرح ســؤالٍ مفــاده هــل إن البحــث اللغــوي 

))) ينظر الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم: -9 6).

)2) ينظر تحليل الخطاب، مفاهيم نظرية ونصوص تطبيقية: 20

)3) الاستشراق: محمد عناني: 27 

))) ينظر تصدير الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )) 

))) الاستشراق: محمد عناني: 02)

)6) الاستشراق: محمد عناني: 8)) 

)7) الاستشراق: محمد عناني: 3)
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الــذي قــام بــه نفــرٌ مــن المســترقن الباحثــن في اللغــات الرقيــة القديمــة يدخل 

تحــت بنــد الاســتراق الســياسي أم إنــه يمثــل نوعــاً مــن الاســتراق قائــمٍ عــى 

ــمّا إذا  ــاؤل ع ــا: »التس ــعيد قائ ــب إدوارد س ــم يجي ــرد؟ ث ــي المج ــث العلم البح

كانــت مناقشــة الآداب أو فقــه اللغــات القديمــة تحمــل دلالــةً سياســيةً أو تضــم في 

تضاعيفهــا دلالــةً سياســيةً مبــاشرةً تســاؤلٌ عريــضٌ واســعُ النطــاق حاولــت معالجتــه 

ببعــض التفصيــل في كتــاب آخــر))). وكان بإمــكان إدوارد ســعيد أن يحيــل القــارئ 

ــتشراق  ــاب الاس ــار أن كت ــرَ باعتب ــابٍ آخ ــه لا إلى كت ــتشراق نفس ــاب الاس إلى كت

ــا  ــواء م ــتشراقيٍّ س ــيٍّ اس ــدٍ أكاديم ــم أيِّ جه ــه بض ــة في ــاً لا موارب ــصّرح تصريح ي

ــتشراق  ــة الاس ــك إلى منظوم ــو ذل ــي ونح ــوي أوالتاريخ ــث اللغ ــل في البح يدخ

ــة  ــه العلمي ــى في بحوث ــتشراق حت ــتعمارية وأن الاس ــداف الاس ــياسي ذات الأه الس

ــس أو  ــل بالتدري ــن يعم ــو »كل م ــتشرق ه ــتعماريّا)2)، وأن المس ــلوبا اس ــل أس يمث

ــة أو إجــراء البحــوث في موضوعــاتٍ خاصــةٍ بالــشرق، ســواءً كان ذلــك في  الكتاب

ــه  ــخ، أو فق ــماع، أو التاري ــم الاجت ــم الإنســان، أو عل ــا أي عل مجــال الأنروبولوجي

اللغــة«)3). ولــو أن إدوارد ســعيد عمــد إلى الجــواب المبــاشر عــن الســؤال الســابق 

بــدلاً مــن الدخــول في تلــك المتاهــة اللفظيــة لــكان قــدّم لقارئــه خدمــةً أفضــلَ في 

الفهــم وسرعــة الاســتيعاب. ولكننــي لا أســتبعد إمكانيــة أن يكــون إدوارد ســعيد قد 

فعــل ذلــك عــن قصــدٍ بغيــة إكســاب كتابــه نصيبــاً أكــر مــن الدراســة والاهتــام، 

كــا ســنقف عــى ذلــك لاحقــاً في مبحــث أســلوب الكتــاب وأســباب رواجــه.

يؤكــد إدوارد ســعيد اهتــام حركتــه النقديــة بالاســتراق الفرنــي والإنكليــزي 

بصفــةٍ رئيســية لكنــه مــع هــذا التأكيــد لم يذكــر مســترقاً فرنســيّاً معروفــاً بتعاطفــه 

الواضــح مــع العــرب مثــل غوســتاف لوبــون)4)، مثلــا لم يذكــر مســترقا إنكليزيــا 

ــود  ــن ال ــج م ــب عــن شــخصية رســول الاســام بمزي ــذي كت ــي ال ــد توينب كأرنول

 criticism between culture:الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )). يحيل إدوارد سعيد على كتاب له بعنوان (((

and system  وهو غير موجود ضمن كتبه المنشورة، ولعل ما أشار إليه بالإنكليزية يدخل ضمن كتابه الموسوم 

بعنوان: العالم والنص والناقد الذي صدر عن اتحاد الكتاب العرب بترجمة عبد الكريم محفوظ. 

)2) ينظر الاستشراق: محمد عناني: )).

)3) الاستشراق: محمد عناني: )).

))) ينظر حضارة العرب: غوستاف لوبون: )77-7.
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ــام  ــد الإس ــتراق ض ــج الاس ــد حج ــوا لتفني ــن تطوع ــيره مم ــار)))، أو غ والإكب

هٌ مــن المســيحية  ومنهــا الحجــة التــي تزعــم بــأن الإســام مــا هــو إلا فــرعٌ مشــوَّ

ــيحية  ــف المس ــذي وص ــل ال ــاس كارلي ــه توم ــا فعل ــو م ــى نح ــة ع أو النصراني

ــوس  ــه في نف ــام وامتزاج ــج الإس ــى إلى توه ــي لا ترق ــة الت ــاء الباطل بالضوض

ــه)2). أتباع

ــة  ــن معرف ــتغلوا في ميادي ــن اش ــترقن الذي ــر المس ــه لم يذك ــى إن ــل حتّ ب

ــاط  ــم أي ارتب ــن له ــة، ولم يك ــة منهجي ــة علمي ــتها دراس ــرق ودراس ــارة ال حض

بدوائــر الاســتراق الرســمية، وقدّمــوا ضمــن مــا قدمــوه خدمــات معرفيــة جليلــة، 

خصوصــا في إطــار تحقيــق الــتراث العــربي، وفــكّ رمــوزه،  ونــره، ونقــده نقــدا 

ــبيل  ــه في س ــق مال ــره، وأنف ــى عم ــن أم ــترقن م ــؤلاء المس ــن ه ــا، وم علمي

ــاء  ــن العل ــز ب ــال التميي ــوز)3). إن إغف ــن الرم ــز م ــك رم ــوط، أو ف ــق مخط تحقي

المختلفــن في تفكيرهــم عــن الســائد العــام، وعــدم ذكــر حتــى المشــاهير منهــم 

بدعــوى تعــذر الاســتقراء التــام فيــه جناية عــى البحث العلمــي، لا ســيا أن إدوارد 

ــاء ممــن خالفــوا الطــرح الســائد في زمانهــم  ــرد مســاحةً لمشــاهير الأدب ســعيد يفُ

ــد تكــون  ــه( ونحــوه، وق ــال )غوت ــن أمث ــن م بخصــوص النظــرة للــرق والرقي

هــذه المؤاخــذة المــؤشرة مــن لــدن فريــق مــن الناقديــن لجهــد إدوارد ســعيد، هــي 

المؤاخــذة الأشــهر والأكــثر عصيانــا لمحــاولات التفنيــد مها حــاول إدوارد ســعيد 

أن يحصّــن مذهبــه في الانتقــاء بالقــول مثــا: »إننــا نســتطيع أن نــدرس العلاقــة بــين 

الاســتشراق الإســلامي أو العــربي وبــين الثقافــة الأوربيــة الحديثــة دون أن نقــوم في 

الوقــت نفســه بذكــر كل مســتشرق ظهــر عــى هــذه البســيطة«)4). 

خ�ضوم الكتاب واأبرز الاعترا�ضات 

في التذييــل المكتــوب عــى كتــاب الاســتراق عــام 995) حــاول إدوارد 

ــال:  ــكاره بشــخصٍواحدٍ أو شــخصن فق ــزل جبهــة المعارضــن لأف ســعيد أن يخت

))) ينظر تاريخ البشرية: ارنولد توينبي: ))).

)2) ينظر الأبطال: 82.

)3) ينظر موسوعة السرد العربي: )37، وينظر الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: 86، وينظر نقد المناهج 

المعاصرة: )2)، وينظر افتراءات المستشرقين: 20-)2.

))) الاستشراق: ترجمة د. محمد عناني: )2).
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 ، »مــن الجهــل المطبــق القــول بــأن الاســتشراق مؤامــرة، أو الإيحــاء بــأن الغــرب شرٌّ

وكلاهــما مــن الســخافات التــي تجــاسر لويــس بوقاحــة فنســبها إلي، هــو وتابعــه-

الــذي يتــولى التعليــق عى الأحــداث الجاريــة- وهــو العراقي كنعــان مكيــة«))). أقول 

ــن  ــن والرقي ــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد مــن الغربي ــن ردّوا عــى كت إن الذي

أوســع دائــرة مــن هاتــن الشــخصيتن قطعــاً، وأثقــل منهــا في ميــزان النقــد لكنــه 

ــزال المقصــود إيصــال رســالةٍ سياســيةٍيراها ملحــةً وتتعلــق  ربمــا أراد بهــذا الاخت

ــة  ــك أن رقع ــل، ذل ــه التذيي ــترة كتابت ــي في ف ــي العراق ــصراع الأمري ــة ال بطبيع

ــمن،  ــن الاس ــن هذي ــراً م ــر خط ــددًا وأك ــثر ع ــعيد أك ــر إدوارد س ــن لفك المناوئ

ــدًا هــو الأشــهر والأقــدم عــداوةً لإدوارد ســعيد مــن  وإن كان برنــارد لويــس تحدي

الناحيــة التاريخيــة. وبخصــوص هــذه النقطــة فقــد جمــع الدكتــور حســام الآلوسي 

ــعيد في  ــة إدوارد س ــة لأطروح ــردود المعارض ــن ال ــةً م ــال طائف ــبيل المث ــى س ع

الاســتراق لعــددٍ مــن كبــار المفكريــن في العــالم الغــربي والعــربي، بضمنهــا مــا 

أورده برنــارد لويــس، وقــال بحقهــا الآلــوسي في معــرض تقييمهــا حينئــذٍ: »ولســنا 

بحاجــةٍ بعــد هــذا أو ذاك إلى تلخيــص ردود إدوارد ســعيد عــى برنــارد لويــس، فهــي 

ــين لا  ــين الطرف ــة ب ــة معلوماتي ــور جزئي ــق بأم ــس تتعل ــن ردود لوي ــا م ــما أوضحن في

ــكار  ــة لأف ــة المناهض ــردود العلمي ــوى ال ــن أن أق ــيئا«)2). وأظ ــدم ش ــر ولا تق تؤخ

إدوارد ســعيد في كتابــه الاســتراق تتمثــل بنقطتــن رئيســيتن أشرنــا إليهــا ســابقا 

ــوال  ــن أق ــوسي م ــا الآل ــة جمعه ــن 4) نقط ــن ب ــوح م ــا بوض ــن تمييزه ويمك

المســترق الفرنــي مكســيم رودنســن وبعــض مــا قالــه مفكــرو اليســار العــرب 

ضــد إدوارد ســعيد وهاتــان النقطتــان هــا)3):

والسياســية  الثقافيــة  الاســتراقية  الكتابــات  بــن  ســعيد  ادوارد  -لا يميــز   (

والاجتاعيــة التــي تكشــف عــن تزمــت، وبــن جهــود المســترقن في خدمــة 

ــان. ــترقن الألم ــود المس ــيا جه ــربي، ولاس ــي الع ــتراث العلم ال

2 -اذا كان بــن المســترقن مــن قــدّم نقــدًا ســلبيًّا حــول الاســام ورســوله فإننــا 

نجــد ابتــداءً مــن القــرن الثامــن عــر نقدا ضــد المســيحية والمســيح والكنيســة 

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )2)

)2) نقد المناهج المعاصرة: 8))

)3) نقد المناهج -)38 392 
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والإنجيــل والتــوراة أكــثر وأخطــر مــا قدمــه الفكــر الاســتراقي حــول أيِّ دينٍ 

آخــرَ، زد عــى ذلــك أن عــدداً مــن المســترقن عرفــوا بالحديــث عــن هويتــن 

ــه  ــل ريني ــة مث ــة عــى الغربي ــة الرقي ــة وانتهــوا إلى تفــوق الهوي ــة وشرقي غربي

غينيــون في كتابــه الــرق والغــرب ولكــن إدوارد ســعيد يتجاهــل هــذا كلــه.

ــا  ــة عــرة ف ــاط الأربع ــن النق ــوسي م ــه الآل ــاّ جمع ــا القســم الأعظــم م أم

ــك  ــن، مــن ذل ــد المؤســس عــى حِجــاجٍ واســتدلالٍ معتريْ ــم النق تتصــل بصمي

ــكلٍ  ــاً لش ــعيد تمثي ــه إدوارد س ــا كتب ــدّ م ــن ع ــار م ــم البيط ــه ندي ــب إلي ــا ذه م

ــاً  ــراً ثابت ــتديمةً وجوه ــةً مس ــل حال ــتراق يمث ــاس أن الاس ــى أس ــيٍّ ع ميتافيزيق

رافضــاً للديالكتيــك... أو أن  كتــاب الاســتراق برمتــه ليــس عــى مســتوًى معتــدٍّ 

بــه مــن الأهميــة أو الاهتــام))). واتهــام الخصــم بأنــه ذو فكــرٍ ميتافيزيقــيٍّ تهمــةٌ 

جاهــزةٌ درج العلانيــون عــى إلصاقهــا بــكل مــا لا يتطابــق مــع مزاجهــم الفكــري 

العــام، كــا هــو الحــال بالنســبة للمتدينــن المتعصبــن الذيــن سرعان مــا يصنفون 

أي مختلــف مــع توجهاتهــم الأيدولوجيــة ضمــن الائحــة  الإلحاديــة؛ لأن القــول 

بكــون الاســتراق يمثــل جوهــراً ثابتــاً لا يســتلزم رفضــاً لمنطــق الديالكتيــك وإنمــا 

هــو وصــفٌ مــوحٍ بــأن الاســتراق الــذي يصــور الــرق بالمتخلــف، والشــهواني، 

والريــر... إلــخ يمثــل حالــةً اســتراتيجيةً يســعى الفكــر الســياسي الغــربي لبقائهــا 

ــة  ــث المعني ــز البح ــتمرارٍ مراك ــده باس ــرٌ ترص ــو أم ــيره، وه ــي جاه ــةً في وع حي

بهــذا المجــال)2).         

 عــى أن التهويــن مــن شــأن المســتوى الفكــري أو العلمــي للمقابــل المختلف، 

ــةً« متخلفــةً إذا جــاز لي أن أشــارك بعــض المســترقن تقييــم  يمثــل عــادةً »شرقي

ســلوك الرقيــن عــى نحــو الماحكــة في الأقــل. والحــق أن درجــة التأثــير التــي 

أحدثتهــا أطروحــة الاســتراق لا يمكــن غــض الطــرف عنهــا بتاتــاً، ومــا يســجله 

ــى   ــن معن ــل م ــتطاع أن يجع ــه اس ــعيد أن ــن لإدوارد س ــن الغربي ــض المفكري بع

))) ينظر حدود الهوية القومية: 3))-)))، وينظر نقد المناهج المعاصرة: )38.

)2) نشرت مجلة عمران المحكمة منتصف عام 7)20 دراسة إعلامية شملت صحفا فرنسية وألمانية ونمساوية خلصت 

إلى نتيجة مفادها أن الرأي العام في هذه الدول يحدد النظرة إلى اللاجئ العربي  لدولهم في إطار الإنسان المتخلف 

ذي الميول الإرهابية: )08-8).   
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ــاً للشــخص المنحــاز لليهــودي ضــد الفلســطيني))).  المســترق المعــاصر مرادف

ــاً في  ــيراً واضح ــت تأث ــة أحدث ــب الاحق ــات الكات ــتراق ومؤلف ــاب الاس وأن كت

نظريــة النقــد الأدبي، فضــا عــن تأثيرهــا في العلــوم الإنســانية)2).    

يتهــم بعــض النقــاد الغربيــن إدوارد ســعيد بكونــه أحــد المســاهمن في انشــاء 

خطــاب الاســتغراب لمعاكســة خطــاب الاســتراق الغــربي)3). غــير أن هــذا 

ــى  ــرد ع ــه: »ال ــن قول ــدو م ــا يب ــعيد ك ــرف إدوارد س ــن ط ــوضٌ م ــور مرف التص

ــاً يومــاً مــا أيَّ تريــةٍ في  الاســتراق ليــس الاســتغراب ولــن يجــد مــن كان شرقيّ

القــول بأنــه مــا دام شرقيًّــا هــو نفســه فمــن المحتمــل، بــل مــن الأرجــح، أن يدرس 

شرقيــن جــدداً–أو غربيــن- مــن ابتــكاره الخــاص. وإذا كان لمعرفــة الاســتراق 

أيُّ معنًــى، فإنــه يكمــن في كونــه تذكــيراً بالتدهــور المغــوي للمعرفــة، أيــة معرفــة، 

في أي مــكان، وفي أي زمــان«)4). وبحســب فهمــي لقصــد النــص الســابق الحافــل 

ــأدوات الإضراب والاســتدراك أن فكــرة الاســتغراب المذمومــة مــن وجهــة نظــر  ب

إدوارد ســعيد هــي تلــك التــي تمثــل معــادلاً موضوعيّــاً لفكــرة الاســتراق بمعنــى 

أن يكــون الاســتغراب هــو النظــر إلى الغــربي مــن خــال صــورةٍ متخيلــةٍ ســلفاً، 

صــورةٍ افتراضيــةٍ مجافيــةٍ للواقــع الحقيقــي.    

عــى أن ثمــةَ مؤاخــذةً رئيســيةً عــى الجهــد النقــدي الذي عرضــه إدوارد ســعيد 

في كتابــه الاســتراق، يمكــن أن نصطلــح عليهــا بمنهجيــة التعتيــم، وتتلخــص هذه 

المؤاخــذة بعــدم إقــرار الناقــد بصحــة بعــض المقــولات الاســتراقية التــي كتبهــا 

أو يكتبهــا غربيــون أو شرقيــون عــى الرغــم مــن إمكانيــة تأويــل تلــك المقــولات 

ــل،  ــع الخل ــى مواض ــه ع ــة والتنبي ــذات الرقي ــة ال ــال مراجع ــب مج ــا يناس بم

والقصــور، وأضرب مثــالاً عــى ذلــك بــازدراء إدوارد ســعيد لمــن يقــول: »لم يظهــر 

العــرب حتــى الآن القــدرة عــى الوحــدة المنضبطــة والدائمــة، فدفقــات الحــاس 

 Said’s Splash Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America, Policy (((

عن  نقلا   .(Papers (8 (Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy, 200(

https://ar.wikipedia.org(الموسوعة الحرة )يوكيبيديا

)Stephen Howe, Dangerous mind? , New Humanist, Vol. (23 November/December 2008  (2 نقلا 

https://ar.wikipedia.org(عن الموسوعة الحرة )ويكيبيديا

 O.P. Kejariwal, The Asiatic Society of Bengal and the Discovery of India’s Past, Delhi: Oxford (3(

UP, (988: pp. ix–xi, 22(–233 نقلا عن الموسوعة الحرة...

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 97)
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الجاعــي تتفجــر في صدورهــم، لكنهــم لا يقومــون صابريــن بمروعــاتٍ 

جاعيــةٍ، وهــم يحتضنونهــا عــادةً بفتــورِ همــةٍ، ويفتقــرون إلى التنســيق والتناغــم 

ــظ  ــابق ياح ــص الس ــي في الن ــل الموضوع ــل«))). والمتأم ــم وأداء العم في التنظي

ــاً للحالــة التــي تعــاني منهــا معظــم مجتمعاتنــا الرقيــة والعربيــة  تشــخيصاً واقعيّ

منهــا عــى وجــه الخصــوص، ولا يمكــن ردّهــا ببســاطةٍ إلى فرضيــة التلفــع بأرديــة 

الاســتراق، وتفســيرها بالأمــراض النفســية التــي خلفّهــا الاســتراق داخل النســق 

ــة. بــل  ــه إلى النظــر إلى ذاتــه بمنظــار النقــص والدوني الفكــري للرقــي، وأدّت ب

ــا  ــتفادة م ــاً، والاس ــثر انفتاح ــقٍ أك ــادات بأف ــذه الانتق ــع ه ــل م ــح التعام الصحي

تطرحــه لحــلّ المعضــات الاجتاعيــة والإداريــة لدينــا بــدلاً مــن وصمهــا بعــار 

الاســتراق. إن إدوارد ســعيد حينــا يطــرح نفســه فاضحــاً للخطــر الاســتعاري 

مطلــوبٌ منــه في الوقــت نفســه أن يســاهم في بلــورة وصفــةٍ مفيــدةٍ لمجابهــة هــذا 

ــترقون  ــه المس ــذي يفعل ــو ال ــى النح ــرج ع ــف المتف ــاء بموق ــر، لا الاكتف الخط

عــادةً، وأشــار لــه بعــض الباحثــن، ومنهــم الدكتــور نــصر حامــد أبــو زيــد)2)، وإذا 

كان مــن حــق إدوارد ســعيد أن يعفــيَ نفســه مــن الإســهام في مثــل تلــك الوصفــة 

المقترحــة، فليــس مــن حقــه أن يمنــع الآخريــن مــن محــاولات التفكــير بإيجادهــا.

اأ�ضلوب الكتاب واأ�ضباب رواجه    

ترُجــم كتــاب الاســتراق إلى عــرات اللغــات الإنســانية المتداولــة، ومــا كان 

لهــذا الكتــاب أن يجــد مثــل هــذه الفرصــة النــادرة مــن ذيــوع الصيــت والانتشــار 

لــولا نفــوذ صاحبــه العلمــي وكونــه أحــد ألمــع أســاتذة جامعــة كولومبيــا المصنفــة 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــات في الولاي ــس جامع ــل خم ــدى أفض ــا إح باعتباره

ــل،  ــزة نوب ــى جائ ــا ع ــن خريجيه ــول  04) م ــمية بحص ــجاتها الرس ــر س وتفخ

وتعــادل ميزانيتهــا الســنوية ميزانيــة أربــع دولٍ عربيــةٍ مجتمعــةً هــي لبنــان والأردن 

وفلســطن وســورية)3). ولــولا هــذا الموقــع الأكاديمــي الرفيــع الــذي تربــع عليــه 

إدوارد ســعيد حتــى النهايــة لمــا اســتطاع أن يخاطــب الجمهــور الغــربي، وأن يحرك 

))) الاستشراق: محمد عناني: )7)

)2) ينظر الخطاب والتأويل: 09)

)3) ويكيبيديا الموسوعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki، الجزيرة نت http://www.aljazeera.net، موقع 

http://www.raialyoum.com صحيفة رأي اليوم/ مقال حسيب شحادة
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بعضــا مــن الميــاه الراكــدة في قناعاتــه تجــاه الآخــر والعــربي المســلم منــه عــى 

 ، ــيٍّ ــوٍّ أدبيٍّ ملحم ــق في ج ــش والتحلي ــة التفتي ــأسره بمتع ــو ي ــد وه ــه التحدي وج

ــربي  ــون الأدب الغ ــل في عي ــداع الماث ــن الإب ــارةٍ إلى مكام ــذقٍ ومه ــوده بح ويق

مجنــداً في ذلــك كل مــا أوتيــه مــن قــدرةٍ لغويــةٍ فــذةٍ يحســده عليهــا كبــار الكُتـّـاب 

الإنكليــز أنفســهم. أغلــب الظــن أن »الاســتشراق«، هــذا الكتــاب الفريــد لم يكــن 

ــة  ــن اللغ ــاً م ــو كان خالي ــت ل ــوع الصي ــهرة وذي ــن الش ــاحة م ــذه المس ــذ ه ليأخ

ــه المترجــم  ــة، وهــو مــا يذهــب إلي ــة عــى اللغــة العاديّ ــة الفخمــة المتعالي الأدبي

ــا أورده ميشــيل فوكــو مــن أن النــص  ــق مــع م ــاب الاســتراق، ويتطاب الأول لكت

ــةٍ تجعــل منــه ســلطةً  ــاً أصيــاً إذا كان محمــاً بقــوةٍ باغي يمكــن أن يغــدو خطاب

ــه خطــاب  ــدرج تحت ــذي يمكــن أن ين ــارئ)))، عــى أن النمــط ال ــرةً عــى الق مؤث

ــط  ــو النم ــوكل، ه ــد المت ــير أحم ــتغال، بتعب ــة الاش ــث آلي ــن حي ــعيد م إدوارد س

الوصفــي الحجاجــي، كــا أن تحليــل هــذا الخطــاب مــن الناحيــة البنيويــة منــدرجٌ 

عــى أســاس عاقــة الضديــة بــن الغــرب )نحــن( والــرق )هــم()2). أمــا التحليــل 

اللغــوي لبنيــة هــذا الخطــاب مــن حيــث دلالــة المفــردة والســياق فســوف نعتمــد 

ــفٌ  ــب مصنَّ ــاب الاســتراق، لأن الكات ــيْ كت ــا عــى مترجمَ في محــاولات فهمه

ــاً. يقــول الدكتــور محمــد عنــاني في هــذا الصــدد:  باعتبــاره كاتباإًانكليزيّــاً لا عربيّ

ــكاد يشــاركه  ــه ولا ي ــما علي ــح عَلَ ــل أصب ــه، ب »إدوارد ســعيد ذو أســلوب خــاصٍّ ب

أحــدٌ فيــه، خصوصــاً لأنــه باحــثٌ أدبيٌّ في المقــام الأول، ولأنــه يكــر مــن الاعتــماد 

عــى النصــوص الأدبيــة إلى جانــب النصــوص الثقافيــة وينطلــق في دراســته العلميــة 

مــن مناهــج البحــث العلميــة في النقــد الأدبي، وأن هــذا الأســلوب الخــاص يمثــل 

صعوبــةً خاصــةً للقــارئ حتــى في البلــدان الناطقــة بالإنكليزيــة«)3). ويذكــر الدكتــور 

ــن لتوصيــف أســلوب إدوارد ســعيد في الكتابــة أولهــا:  كــال أبــو ديــب مؤشريْ

ــة  ــن الجدي ــرةٌ م ــةٌ باه ــدةٌ وأسٌر، ودرج ــةٌ وش ــب وجزال ــة والتركي ــلالٌ في اللغ »ج

ــه عــن ســخريةٍ... وهــو حــين يكتــب  ــادرا مــا تشــف جملت ــاول ن في اللهجــة والتن

ــه يصــوغ مــا هــو أصــلاً لهجــةً ســاخرةً، بصيغــةٍ تخرجــه  منتقــداً أحــداً بحــدةٍ، فإن

))) الثقافة والامبريالية: 3).

)2) الخطاب وخصائص اللغة العربية: 23 - )2.

)3) الاستشراق: ترجمة د. محمد عناني: )).
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ــانٌ  ــجٌ، وجيش ــقٌ، وتوهُّ ــه: أل ــاني مؤشرات ــة، وث ــة اللاذع ــخرية إلى المفارق ــن الس م

ــفه  ــما نستش ــاع))). وم ــد والإقن ــدال والتفني ــاة والج ــبقٌ للحي ــبوبٌ وش ــيٌّ وش عاطف

مــن القولــين الســابقين أن الكتــاب مَصُــوغ بأســلوبٍ فلســفيٍّ موغــلٍ بالتجريــد)2)، 

ومحفــوفٌ بالتوريــة وعــصيٌّ عــى فهــم عامــة النــاس، لا ســيما في إطــار مــا يرمــي 

إليــه الكاتــب مــن أجوبــةٍ وراء الســطور تتحــول مــع مــي الوقــت إلى شيءٍ أشــبه 

مــا يكــون بالمغــارة العميقــة التــي لا يمكــن الإفــلات مــن أسر دهاليزهــا إلا بالصــبر 

ــن  ــون م ــك الل ــى ذل ــن ع ــتطيع أن نبره ــة. ونس ــادة المراجع ــة وإع ــى المراجع ع

ــة  ــةٍ في نهاي الــرد الإدوارد ســعيدي بمــا يســوقه الكاتــب مــن أســئلةٍ قيّمــةٍ ومطوّل

ــا  ــراً عليه ــب أخ ــب الكات ــا يعقّ ــرة، عندم ــر المنتظ ــة غ ــون المفارق ــم تك ــه، ث كتاب

بالقــول: »أرجــو أن تكــون بعــض إجابــاتي عــن هــذه الأســئلة مضمــرةً في مــا ســبق 

ــه«)3). لي قول

ويبــدو أن درجــة الصعوبــة العاليــة التــي لاحظهــا المترجــان لكتــاب 

الاســتراق)4) كان قــد لاحظهــا مــن قبلهــا أو مــن بعدهــا المســترق البولنــدي 

ــةً  ــةً صعب ــر  » لغ ــو الآخ ــتراق ه ــاب الاس ــة كت ــذي رأى في لغ ــي ال جيفيولس

ــاء«)5).  ــى الإيح ــد ع تعتم

ــارت  ــة فقــد ث ــاب الاســتراق إلى العربي ــا يتعلــق الأمــر بترجمــة كت وبقــدر م

عــدةُ ســجالاتٍ في أيٍّ مــن الترجمتــن هــي الأفضــل مــن أختهــا، وأقصــد ترجمــة 

ــي  ــة الت ــام )98) والترجم ــب ع ــو دي ــال أب ــور ك ــا الدكت ــام به ــي ق ــاب الت الكت

ــراّء  ــن الق ــير م ــرى كث ــا ي ــام 2006. وأرى ك ــاني ع ــد عن ــور محم ــا الدكت صاغه

أن ترجمــة محمــد عنــاني هــي الأكــثر توفيقــا في تجليــة أفــكار الكتــاب الأصــي 

بماحظــة أن المترجــم ينتهــج نهــج التفســير والتوضيــح لمــا أشــكل مــن معــاني 

ــاب  ــس وغمــوض)6) بخــاف المترجــم الأول لكت ــن لب ــا م ــا اعتراه ــاب، وم الكت

))) الثقافة والامبريالية: 30.

)2) صرح الدكتور محمد عناني بهذا القول في ترجمته لكتاب تغطية الإسلام، ينظر صفحة  23.

)3) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 93).

))) يصف فواز طرابلسي ترجمته كتاب خارج المكان لإدوارد سعيد وهي مجموعة مذكراتٍ بأنها معركةٌ مع إنكليزية 

إدوارد سعيد: ينظر خارج المكان: 3)

))) نقد المناهج المعاصرة:3)).

)6) ينظر تصدير كتاب الاستشراق: محمد عناني: -6) 7).
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ــاج  ــه انته ــب علي ــام، ويغل ــمة الإبه ــه س ــدى في ترجمت ــذي تتب ــتراق ال الاس

ــف  ــا للمؤل ــي ترجمه ــب الأخــرى الت ــى في الكت ــب حت ــجٍ متشــددٍ في التعري منه

نفســه ولاســيا كتــاب الثقافــة والامرياليــة، ويمكــن أن نــورد شــاهدًا عــى ذلــك 

ــد  ــب المترجــم للفظــة الاســتراتيجيات بلفظــة الاســتخطاطيات))). ولكــن ق بتعري

ــاب  ــاني للكت ــاني(، المترجــم الث يطُعــن عــى الحكــم بترجيــح نــص )محمــد عن

ــح  ــا مــن فكــرة المدي ــب( وهــو المترجــم الأول انطاق ــو دي ــصّ )كــال أب دون ن

المتكــرّر الــذي وجّهــه إدوارد ســعيد لهــذا المترجــم)2). ولهــذا المعــترض أقــول: 

إن إدوارد ســعيد لم يطلــع عــى ترجمــة محمــد عنــاني، لظهورهــا بعــد وفاتــه، ولا 

يبعــد أنــه ســيكيل المــدح والثنــاء أيضــا للمترجــم الجديــد عــى غــرار مــا صنعــه 

مــع القديــم، خصوصــا إذا تــم إصــدار الترجمــة بــإذن منــه، هــذا أولا، وثانيــا: إن 

إدوارد ســعيد إذا كان حجــة في اللغــة الانكليزيــة بحكــم تخصصــه فيهــا فليــس هــو 

كذلــك قطعــاً في العربيــة التــي أقــرّ هــو نفســه في أكــثر مــن مناســبةٍ بضعفــه فيهــا 

قياســاً بالإنكليزيــة، محيــاً أســباب ذلــك الضعــف إلى تربيتــه العائليــة مــن جهــةٍ، 

ــه الضائعــة مــن جهــةٍ أخــرى)3).  ــه المتأخــرة في اســتعادة عربيت وإلى محاولات

ــل  ــاده: ه ــة، ومف ــذه النقط ــادرة ه ــل مغ ــه قب ــدر طرح ــد يج ــؤالٌ ق ــة س وثم

ــا أم أن  ــه فيه ــة بضعف ــف بالعربي ــى التألي ــعيد ع ــدام إدوارد س ــدم إق ــصر ع ينح

ــبب  ــاً بس ــاً عربيّ ــعيد كتاب ــف إدوارد س ــدم تألي ــل ع ــر؟ أرى أن تعلي ــاك سًرا آخ هن

الضعــف وحــده لا ينهــض مــع حقيقــة عيــش الكاتــب في بيئــة عربيــة مــدّةً كافيــةً 

تؤهلــه - في مــا لــو أراد-  لإنتــاج كتــابٍ يحظــى بدرجــةٍ جيــدةٍ مــن القــراءة، ويبــدو 

ــأن يكــون مســتقبل رســالته الأول  ــة الكاتــب ب ــع الرئيــي يكمــن في رغب أن المان

هــو الجمهــور الغــربي، والأمريــي منــه تحديــدا ذلــك أن توزيــع مصــدر الرســالة 

عــى أكــثر مــن مُســتقبِل لغــويٍّ ينطــوي عــى خطــر تشــتيتها، وربمــا إنهــاء قدرتهــا 

عــى التأثــير بماحظــة أن مســتقبل الرســالة هــو العنــصر الــذي يــي منتــج الرســالة 

في درجــة الأهميــة)4).      

))) ينظر الثقافة والامبريالية: 0).

)2) ينظر الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 02).

)3) ينظر خارج المكان: -8 0).

))) تحليل الخطاب، مفاهيم نظرية، ونصوص تطبيقية: 22.
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نخلــص مــن العــرض الســابق إلى أن إدوارد ســعيد في كتابــه الموســوم بعنــوان 

الاســتراق كان أديبــاً ملتزمــاً بــأداء رســالةٍ سياســيةٍ أو أخاقيــةٍ أكــثر منــه ناقــداً في 

ــه بــصرف  ــاء جلدت ــه كذلــك، فقــد لامــس وجــدان أبن موضــوعٍ أدبيٍّ صرفٍ، ولأن

ــا رأى بعــض القوميــن في  ــة. مــن هن النظــر عــن انتاءاتهــم الأساســية أو الفرعي

صاحــب كتــاب الاســتراق مدافعــاً عــن القوميــة العربيــة، وفي ذلــك يقــول إدوارد 

ســعيد: »مــا زلــت أذكــر أن إحــدى المراجعــات العربيــة الأولى للكتاب أشــارت إلى 

المؤلــف باعتبــاره نصــر العروبــة، والمدافــع عــن المقهوريــن والمظلومــين، والــذي 

جعــل رســالته الاشــتباك مــع الســلطات الغربيــة... وعــى الرغــم مــما في هــذا مــن 

المبالغــة فقــد كان يعــبر إلى حــد مــا تعبــراً حقيقيّــاً عــن إحســاس العــرب بالعــداء 

ــن  ــرون م ــذي كان الكث ــردّ ال ــدّم ال ــما كان يق ــرب، ك ــب الغ ــن جان ــتديم م المس

ــا  المثقفــين العــرب يــرون أنــه الــردّ المناســب«))). ليــس العــربي المســتلب أمريكيّ

ــردّ عــى خصمــه الإمريــالي  ــه المنشــودة في ال ــن وجــد في إدوارد ســعيد ضالت مَ

بــل صــار حتــى المســلم الــذي يعــاني مــن سياســات أمريــكا والغــرب بوجــهٍ عــامٍّ 

ــى  ــام ع ــصر للإس ــذي انت ــيحي ال ــل المس ــه البط ــعيد بوصف ــر إلى إدوارد س ينظ

ــنٍ  ــدا بدي ــا إذا كان معتق ــة، وفي ــل الديني ــدة الرج ــوح عقي ــدم وض ــن ع ــم م الرغ

أصــاً أم لا، وعــى الرغــم مــن قــول إدوارد ســعيد نفســه: »إننــي أقــول بصراحةٍأنني 

غــرَ معنــيٍّ بتبيــان حقيقــة واقــع الــشرق أو الإســلام«)2). 

وســواءً أشــاء إدوارد ســعيد أم أبى فقــد نظُــر إليــه نظــرةَ إعجــابٍ وتقديــرٍ مــن 

ــب  ــع الأدي ــه موق ــت صورت ــربي، واحتل ــعب الع ــن الش ــضٍ م ــاعٍ عري ــدن قط ل

الملتــزم الــذي يحمــل في أعاقــه رســالةً إنســانيةً نبيلــةً، ويســعى جاهــدًا لتحقيقهــا 

ــا  ــاراتٍ، مثل ــداتٍ وخس ــن مكاب ــبيل م ــذا الس ــه في ه ــاّ يبذل ــر ع ــصرف النظ ب

كانــت صورتــه عــى الجانــب الآخــر لا تعكــس إلا صفــة ناكــر الجميــل الــذي لم 

يحســن إلى أمريــكا البلــد الــذي آواه وجعــل منــه أحــد المشــاهير، ويمكــن أن ندلل 

عــى ذلــك بشــواهد مــن  انقســام الــرأي عــى شــخصية إدوارد ســعيد بــن منــاصٍر 

ــة والمعــروض  ــه التلفزيوني ــواردة عــى مقابات ومعــارضٍ، في إطــار التعليقــات ال

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 09).

)2) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )0).
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بعضهــا عــى موقــع اليوتيــوب مثــاً.   

ــن  اســتطاع إدوارد ســعيد أن يحــرز نجاحــاً منقطــع النظــير في اســتثارة الباحث

ــاحٌ  ــن نج ــو في الحال ــذه، وه ــه أو نب ــه وتبني ــة كتاب ــم إلى دراس ــراء ودفعه والق

ــدار  ــذا المق ــق ه ــب أن يحق ــن للكات ــاب، ولم يك ــب وللكت ــب للكات ــيٌر يحُس كب

مــن النجــاح لــولا تناولــه المثــير  والقائــم عــى دراســة الاســتراق بوصفــه كتلــةً 

ــه أن  ــن ل ــب لم يك ــزم أن الكات ــفٍ.  وأكاد أج ــيرِ تصني ــن غ ــجمةً م ــدةً منس واح

يحقــق قــدرًا كافيــاً مــن النجــاح لــو أنــه انصــاع إلى فرضيــة تصنيــف الاســتراق 

إلى اســتراقاتٍ متعــددةٍ عــى نحــو مــا فعلــه مــن قبلــه د. مصطفــى الســباعي))). 

ــه  ــو أن ــه ل ــن نوع ــد م ــاح الفري ــك النج ــق ذل ــعيد أن يحق ــن لإدوارد س لم يك

قيّــد لفــظ الاســتراق مثــاً بالســياسي وأطــرهّ بنــاذجَ أدبيــةٍ مختــارةٍ كــا يقتــي 

ــطٍ  ــمٍ وتخطي ــابقِ عل ــن س ــعيد أصّر ع ــن إدوارد س ــارم، لك ــي الص ــج العلم المنه

 (Orientalism( عــى اختيــار عنــوانٍ للكتــاب مطلــقٍ مــن كلِّ قيــد هــو الاســتراق

مدفوعــاً بمــا يعرفــه مــن ســطوة العنــوان عــى القــارئ المتخصــص فضــا عــن 

غــير المتخصــص. لقــد اســتطاع إدوارد ســعيد بهــذه الخدعة الفنيــة أو لنقــل الحيلة 

ــه حديــث الســاعة بالنســبة للمشــاهير والجاهــير  التســويقية أن يجعــل مــن كتاب

عــى الســواء. بــل إن إدوارد ســعيد تحــوّل هــو نفســه إلى جســمٍ لكتابــه يعُــرف بــه 

ويعــرفّ بــه، ويجمــع مــن حولــه جمهــورًا خليطــاً مــن المعجبــن والناقمــن أينــا 

حــلّ وارتحــل. 

يــرى بعــض منتقــدي إدوارد ســعيد أن خلفيــة الكاتــب الثقافيــة والأثنيــة باعتباره 

عربيّــاً، ومــن بلــدٍ محتــلٍّ هــو فلســطن قــد أثـّـرت عــى دراســته لاســتراق، ومــن 

ثــم فإنــه كان يصــدر في أحكامــه عــن تصــوراتٍ نابعــةٍ في المقــام الأول مــن عواملَ 

ذاتيــةٍ لا موضوعيــةٍ، وهــذا رأيٌ لا يمكــن إلا التســليم بصحتــه إلى حــدٍّ بعيــدٍ، لأنــه 

مــن جهــةٍ يتناســب مــع مقولــة وهــم الحيــاد المعــرفي ولاســيا في إطــار العلــوم 

الإنســانية)2). ومــن جهــةٍ أخــرى فــإن الحكــم الســابق ينســجم إلى حــدٍّ كبــيٍر مــع 

الطبيعــة النفســية لأيٍّ كائــنٍ حــيٍّ مرهــف الحــسّ، ويداهمــه شــعورٌ دائــمٌ بفقــدان 

))) الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: 20-)2.

)2)  ينظر ميشال فوكو المعرفة والسلطة: 32 
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الهويــة والاغــتراب الناجــم عــن اغتصــابٍ تاريخــيٍّ لوطنــه الأم معــروف المصــدر 

ــه الشــخصية وارتباكهــا بــن مــا  ــة، أو يعــاني في الأقــل مــن انشــطار هويت والهوي

هــو عــربيٌّ مُشــكَّكٌ فيــه، ومــا هــو غــربيٌّ غــيُر مرغــوبٍ فيــه))). كتــب إدوارد ســعيد 

في أخريــات حياتــه قائــا: »وقــع خطــأ في الطريقــة التــي تــمّ بهــا اختراعــي وتركيبي 

في عــالم والــديَّ وشــقيقاتي الأربــع. فخــلال القســط الأوفــر مــن حيــاتي المبكّــرة، 

لم أســتطع أن أت بينــما إذا كان ذلــك ناجــمًا عــن خطئــي المســتمر في تمثيــل دوري 

ــدةٍ  ــا تجــاه الأمــر بمعان ــت أحيانً ــه. وقــد تصرفّ ــاني ذات ــرٍ في كي أو عــن عطــبٍ كب

ــخصية  ــم الش ــون عدي ــكاد أن يك ــا ي ــي كائن ــدت نف ــرى وج ــا أخ ــر. وأحيان وفخ

وخجــولاً ومــتردّداً وفاقــداً لــلإرادة، غــرأن الغالــب كان شــعوري الدائــم أني في غــر 

مــكاني«)2).

ــودي أن أطــرح الســؤال الآتي: تــرى  ختامــا وبالتوافــق مــع النتيجــة الســابقة ب

ــاً ومــن أصــلٍ غــربيٍّ، أي لم يكــن عربيًّــا ومــن  لــو كان إدوارد ســعيد كاتبــا أمريكيّ

ــردود  ــه هــذا ســيثير كل هــذا الســيل مــن ال ــرى هــل كان كتاب أصــلٍ فلســطينيٍّ ت

ــه الفكــري  ــه أيضــا، وهــل كان لخطاب ــه وبعــد وفات ــة، في حيات الســلبية والإيجابي

ــة  ــتوى النخب ــى مس ــربي ع ــور الغ ــاق  الجمه ــر في نط ــةٍ تذك ــكل أيَّ قيم أن يش

ــام؟ ــور الع والجمه

أغلــب الظــن أن كتــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد لــن يكــون أكــثر مــن مرجــعٍ 

ــفٍ لأحــد  ــق رأيٍ طري ــن أجــل توثي ــه الباحــث الغــربي م ــد يلجــأ إلي مغمــورٍ وق

الأكاديميــن في تفســير قصــص فلوبــير مثــا. أمــا عــى الصعيــد العــام فلن يتســنى 

للجمهــور في أغلــب الاحتــالات التعــرف عــى إدوارد ســعيد إلا بوصفــه عازفــاً 

بارعــاً لآلــة البيانــو مثــا. فلــولا أصــل  إدوارد ســعيد العــربي الفلســطيني، وتبنيــه 

لوجهــة نظــرٍ سياســيةٍ مناهضــةٍ لوجهــة نظــر أمريــكا وإسرائيــل مــا كان ممكنــا بــأيِّ 

صَــت لــه  حــالٍ مــن الأحــوال أن تبلــغ الدراســات الأكاديميــة والثقافيــة التــي خُصِّ

شرقــا وغربــا حــدود المئــات، وأن يكــون في مقــدور خاصــات تلــك الدراســات 

وحدهــا أن تنتــج مجلــداً  بأكملــه)3).

))) ينظر خارج المكان: 0)

)2) خارج المكان: إدوارد سعيد: )2

)3) تصدير الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 0)-)).
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الخاتمة

) -كتــاب الاســتراق ينطــوي عــى خلــلٍ منهجــيٍّ يتعلــق بتعميــاتٍ معتمــدةٍ في 

ــانٍ  ــن بامته ــاول الرقي ــترقن تتن ــات لمس ــن كتاب ــاءات م ــى انتق ــا ع غالبه

ودونيــةٍ، وغــضّ النظــر عــن كتابــات لآخريــن تنحــى نحــواً مغايــراً في وصــف 

ــات  ــن كتاب ــه م ــا نقل ــعيد في م ــز إدوارد س ــا لم يمي ــن. ك ــرق والرقي ال

للمســترقن بــن مــن كتــب طلبــاً لمجــرد الانتقــاص ومــن كتــب تشــخيصاً 

ــذي يســتلزم العــاج.    ــل ال للخل

ــرده  ــنِ م ــور الغربي ــة والجمه ــرف النخب ــن ط ــه م ــام ب ــاب والاهت 2 - رواج الكت

ــتعال أدوات  ــه في اس ــة، ومهارت ــب العلمي ــطوة الكات ــام الأول إلى س في المق

ــة  ــع الذائق ــم م ــى التناغ ــرص ع ــديد الح ــمٍ ش ــلوبٍ أدبيٍّ فخ ــاج، بأس الحج

ــذا كان  ــه ه ــعيد في كتاب ــير. وإدوارد س ــا في التفك ــاكاة طرائقه ــة، ومح الغربي

أديبــاً ملتزمــاً بــأداء رســالةٍ اجتاعيــةٍ أكــثر منــه ناقــداً في موضــوعٍ أدبيٍّ صرفٍ 

يقتــي تغليــب العلــم عــى مــا عــداه. وأغلــب الظــن أن النجــاح الــذي أحــرزه 

ــف  ــه المؤل ــذي اتبع ــارم ال ــج الص ــذا المنه ــرده إلى ه ــتراق م ــاب الاس كت

باحترافيــة عاليــة حينــا لم يعمــد إلى تصنيــف موضــوع الاســتراق إلى أنــواعٍ 

أو أشــكالٍ مختلفــةٍ عــى غــرار مــا اتبعــه الســابقون من المشــتغلن بهــذا الحقل 

المعــرفي، بــل اكتفــى الكاتــب بتقديمــه جملــةً واحــدةً، والحكــم عليــه حكــاً 

ــاب محــدود  ــصّ مــن رفّ الكت ــك الأســباب لمــا خــرج الن ــولا تل ــاً. ول مطلق

ــداول إلى فضــاء الخطــاب المفتــوح. الت
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الم�ضادر

أولا: الكتب

)-الاســتراق المفاهيــم الغربيــة للــرق، إدوارد ســعيد، ترجمــة د. محمــد عنــاني، 

رؤيــة للنــر والتوزيــع، ط)، القاهــرة، 2006م.

ــباعي، دار  ــى الس ــم، د. مصطف ــا عليه ــم وم ــا له ــترقون م ــتراق والمس 2-الاس

ــع، د.ط، د.ت. ــر والتوزي ــوراق للن ال

3- الأبطــال، تومــاس كارليــل، ترجمــة محمــد الســباعي، دار الرائــد العــربي، ط4، 

بــيروت، 982)م.

ــر  ــة للن ــادة، الأهلي ــولا زي ــة د. نق ــي، ترجم ــد توينب ــة، أرنول ــخ البري 4-تاري

والتوزيــع، بــيروت، د.ت.

5-تحليــل الخطــاب، مفاهيــمُ نظريــةٌ ونصــوصٌ تطبيقيــةٌ، د. جــان نعــوم طنــوس، 

دار المنهــل اللبنــاني، ط)، بــيروت، 4)20م.

6-تغطيــة الإســام، إدوارد ســعيد، ترجمــة محمــد عنــاني، رؤيــة للنــر والتوزيــع، 

ط)، القاهــرة، 2005م.

7-خارج المكان، إدوارد سعيد، ترجمة فواز طرابلي، دار الآداب، ط)، 2000م.

ــط،  ــة والنم ــة والبني ــةٌ في الوظيفي ــة، دراس ــة العربي ــص اللغ ــاب وخصائ 8-الخط

ــاط، 0)20م. ــاشرون، ط)، الرب ــوم ن ــة للعل ــوكل، دار العربي ــد المت أحم

ــو ديــب، دار الآداب، ط4،  ــة، إدوارد ســعيد، ترجمــة كــال أب ــة الامريالي 9-الثقاف

ــيروت، 4)20م. ب

0)-حدود الهوية القومية، نقد عام، دار الوحدة، بيروت، 982)م.

))-حضــارة العــرب، غوســتاف لوبــون، ترجمــة عــادل زعيــتر، مؤسســة هنــداوي 

للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 2)20م.

2)-الخطــاب والتأويــل، د. نــصر حامــد أبــو زيــد، المركــز الثقــافي العــربي، ط3، 

الــدار البيضــاء، المغــرب، 2008م.

3)-خيانــة المثقفــن، النصوص الأخيرة، إدوارد ســعيد، دار نينوى، دمشــق، ))20م.

ــي حجــازي،  ــة قلقي ــة، إدوارد ســعيد، ترجمــة نائل 4)-الســلطة والسياســة والثقاف

دار الآداب، بــيروت، 2008م.
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5)-الســيرة النبويــة وأوهام المســترقن، عبد المتعــال محمد الجري، القاهــرة،  988) م.

6)-الثقافــة والامرياليــة، إدوارد ســعيد، ترجمــة كــال أبــو ديــب، دار الآداب، ط4، 

4)20م. بيروت، 

7)-العــالم والنــص والناقــد، إدوارد ســعيد، ترجمــة عبــد الكريــم محفــوظ، اتحــاد 

الكتــاب العــرب، دمشــق، 2000م.

8)-العقانيــة العربيــة النقديــة قضايــا نقديــةٌ وإشــكالياتٌ فلســفيةٌ، د. عــي حســن 

الجابــري، دار ومكتبــة البصائــر، ط،  بــيروت، 2)20م.

9)-مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، القاهــرة، 979)م

20-مقدمة في علم الاستغراب، د. حسن حنفي، الدار الفنية، القاهرة، 999)م.

)2-معجــم القامــوس المحيــط، الفــيروز آبــادي، تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، 

الأعلمــي، لبنــان، 2)20م.

22-ميشــال فوكــو المعرفــة والســلطة، عبــد العزيــز العيــادي، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنــر والتوزيــع، ط)، بــيروت، 994)م.

ــامي، د.  ــربي الإس ــفي الع ــتراث الفلس ــة ال ــاصرة لدراس ــج المع ــد المناه 23-نق

ــيروت، ))20م  ــر، ط)، ب ــة البصائ ــوسي، دار ومكتب ــن الآل ــي الدي ــام مح حس

ثانيا: الدوريات  

ــة  ــه، مجل ــي ط ــة ع ــاري، د. عزي ــح البخ ــى صحي ــترقن ع ــتراءات المس )-اف

ــدد 282، 988)م. ــامي، الع ــي الإس الوع

2-التفاعــل الإيجــابي بــن المثقــف وقضايا الوطــن والأمــة: إدوارد ســعيد أنموذجاً، 

د. أيمــن طــال يوســف، د. خالــد محمــد صــافي، مجلــة الجامعــة الإســامية 

المجلــد الخامــس عــر، العــدد الثــاني، 2007م.

3-دراســةٌ إعاميــةٌ عــن الاجــئ العــربي، مجلــة عمــران المحكّمــة، المركــز العربي 

لأبحــاث ودراســة السياســات، قطر، صيــف 7)20م.

ثالثا: المواقع إلكترونية  

(-https://www.bidayatmag.com

2-https://ar.wikipedia.org

3-Webster's dictionary:1993
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خدم�ت ال�ستعراب الإ�سب�ني في مج�ل الأدب
)الأدب الأندل�سي اأنموذجً�(

أ.د. جميل حممنوي �

توطئة:

ــا هــذا،  لقــد قــدم الاســتعراب الإســباني لــأدب العــربي بالأندلــس، إلى يومن

ــأيِّ حــالٍ مــن  ــة. ولا يمكــن  لأيِّ دارسٍ عــربيٍّ مســلمٍ -ب ــيرة وجليل خدمــات  كب

ــةٍ في  ، أو رغب ــيٍّ ــوغٍ علم ــررٍ ذاتيٍّ، أو مس ــت أيِّ م ــك تح ــكار ذل ــوال- إن الأح

ــارة التــي قــام بهــا  المناظــرة والجــدل، أو غــض البــصر عــن تلــك الجهــود الجب

كبــار المســتعربن الإســبان عــى مــر الســنن، عــى الرغــم مــن تحامــل الكثيريــن 

ــات  ــع المخطوط ــا- بجم ــتعراب -فع ــذا الاس ــام ه ــد ق ــك الأدب. فق ــى ذل ع

الأدبيــة الأندلســية شــعراً ونــثراً، وتوثيقهــا متنــاً وتدوينــاً وتحقيقــاً وأرشــفةً، وتأريــخ 

ــاً، وترجمتهــا إلى اللغــة الإســبانية في مختلــف  ــاً ومرجع معطياتهــا ســياقاً وتحقيب

لهجاتهــا المتنوعــة، ودراســتها مضمونــاً وشــكاً ووظيفــةً مــن أجــل تحديــد تطــور 

الأدب الأندلــي، ورصــد مجمــل خصائصــه الدلاليــة والفنيــة والجاليــة، وتبيــان 

مختلــف ســياقاته التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة 

ــأدب  ــص ل ــد خُصِّ ــك،  فق ــى ذل ــاوةً ع ــة. ع ــية والحضاري ــة والنفس والديني

الأندلــي بإســبانيا مكتبــاتٌ عامــةٌ وخاصــةٌ، ومعاهــدُ متخصصــةٌ، وكَــراَسِ 
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ــاً،  ــي تأريخ ــالأدب الأندل ــى ب ــاتٌ تعُن ــفٌ ومج ــدرت صح ــا ص ــةٌ. ك جامعي

ــاً.  ــداً، وبحث ــاً، ونق وتصنيف

ــا  ــولا الاســتعراب الإســباني لمــا عرفن ــه ل ــةٍ بأن ــةٍ علمي ــكل موضوعي ــول ب وأق

ــن  ــن الدواوي ــير ع ــا الكث ــا عرفن ــثراً، ولم ــعراً ون ــي ش ــن الأدب الأندل ــير ع الكث

الشــعرية ومبدعيهــا المغموريــن والمشــهورين عــى حــدٍّ ســواءٍ، ولمــا كان لدينــا 

ــنٍ. ــن الموشــحات والزجــل بشــكلٍ محكــمٍ ومتق إلمــامٌ كافٍ بف

ــباني إلى الأدب  ــتعراب الإس ــا الاس ــي قدمه ــة الت ــات الجليل ــا الخدم إذاً، م

ــتعراب في  ــذا الاس ــا ه ــي قطعه ــل الت ــم المراح ــا أه ــثرا؟ً وم ــعراً ون ــي ش الأندل

ــم  ــم أه ــن ه ــه؟ وم ــه وأنماط ــه وأنواع ــتى فنون ــي في ش ــأدب الأندل ــته ل دراس

المســتعربن الإســبان الذيــن اهتمــوا  بــالأدب الأندلــي دراســةً، وبحثــاً، وتنقيبــاً، 

ــدا؟ً  ــاً، ونق ــاً، وتوثيق وجمع

تلكم هي أهم الأسئلة التي سوف نحاول رصدها في موضوعنا هذا.

المبحث الاأول:  مراحل الاهتمام بالاأدب الاأندل�ضي

اهتــم المســتعربون الإســبان بــالأدب الأندلــي جمعــاً وترجمــةً وتوثيقــاً 

ــر  ــث ع ــرن الثال ــذ الق ــاً من ــداً وتقويم ــةً ونق ــاً ودراس ــاً وتصنيف ــاً وتأريخ وتحقيب

الميــادي )227)م(، وبالضبــط مــع تأســيس جامعــة صلمنكــة)Salamanca(. ولم 

يكــن هنــاك اهتــامٌ علمــيٌّ دقيــقٌ بهــذا الأدب نــراً ودرســاً وفحصــاً إلا في القــرن 

ــن  ــبان المتمكن ــتعربن الإس ــن المس ــةٍ م ــع مجموع ــادي، م ــر المي ــع ع التاس

مــن اللغــة العربيــة وآدابهــا وثقافتهــا، واســتمر ذلــك الاهتــام إلى يومنــا هــذا عــر 

ــة.  ــرات العلمي ــاءات والمؤتم ــدوات واللق ــف الن ــي، ومختل ــدرس الأكاديم ال

ــتراقيةٍ، أو  ــتعاريةٍ واس ــباب اس ــاً إلى أس ــام راجع ــك الاهت ــون ذل ــد يك وق

إلى أســبابٍ  دينيــةٍ )التبشــير والتنصــير(، أو إلى أســباب شــخصيةٍ ومزاجيــةٍ، أو إلى 

أســبابٍ علميــةٍ موضوعيــةٍ بحتــةٍ، تتمثــل في جمــع الــتراث الأندلــي والإســباني 

ــن  ــر ب ــير والتأث ــات التأث ــف عاق ــد مختل ــةً، ورص ــاً ودراس ــةً وتوثيق ــاً وترجم متن

الإنســان العــربي المســلم والإنســان الإســباني المســيحي، ورصــد مواطــن 

الائتــاف والاختــاف، وتحديــد مواطــن القــوة والضعــف في هــذه العاقــات ذات 

ــي. ــي، والدين ــافي، والحضــاري، والإثن ــع الثق الطاب
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ــرٍ،  ــالأدب الأندلــي بإســبانيا في وقــتٍ مبكّ ــدأ الاهتــام ب ــا، فقــد ب ومــن هن

ــلونة،  ــدا، وبرش ــا، وليري ــبيلية، وبالم ــة، وإش ــةٍ بصلمنك ــراَسٍ جامعي ــيس كَ بتأس

ــة، وســانتياغو دي كومبوســتيا.  ــدو، ولاغون ــد، وغرناطــة، وأوبي وبلنســية، ومدري

ولا ننَْــسَ كذلــك ماقــام بــه الملــك كارلــوس الثالــث )6)7)-788)م( حينــا وسّــع 

 (Biblioteca del Escorial(ــكوريال ــل الأس ــة دي ــم مكتب ــة، ونظ ــة الملكي المكتب

التــي كان قــد أنشــأها الملــك فيليــب الثــاني ســنة 557)م))). وتضــم هــذه المكتبــة 

ــذه  ــت ه ــد جمع ــداً، وق ــن 83) مجل ــثر م ــربيٍّ، وأك ــوطٍ ع ــا 900) مخط وحده

الكتــب والمخطوطــات مــن بقايــا المكتبــة الأندلســية الإســامية بغرناطــة، ومكتبــة 

مــولاي زيــدان أحــد ســاطن المغــرب، »بعــد أن اضطــره أبــو مجــى إلى الفــرار 

ــراغ المركــب  ــان إف ــث رفــض الرب ــر، حي ــم إلى أغادي ــه إلى آســفي، ث ــوزه وكتب بكن

مــالم يتقــاض أجــره، وقــدره 36.000 فرنــك. وغــادر المركــب أغاديــر إلى مرســيليا، 

فاســتولى القرصــان الإســبانيعليه، ولمــا نمــي خــبره إلى الملــك فيليــب الثــاني أمــر 

أن توضــع المخطوطــات في مكتبــة الأســكوريال، وقــد بلغــت ثلاثــة آلاف مخطــوطٍ 

عــربيٍّ، عــى ظهــر الصفحــة الأولى مــن كل منهــا عبــارةُ تنُــص عــى ملكيــة 

الســلاطين الســعديين إيــاه. وفي عــام 1671م، شــب حريــق في الإســكوريال التهــم 

جــزءا كبــراً مــن كتبهــا، ولم ينــج مــن العربيــة ســوى 1900 مخطــوطٍ«)2).

والتصنيــف  والفهرســة  للتجليــد   المكتبــة  مخطوطــات  خضعــت  وقــد 

ــاروني  ــيحين، كالم ــتعربن المس ــن المس ــة م ــل مجموع ــن قب ــاتي م الموضوع

اللبنــاني  الأب ميخائيــل الغزيــري، وهرتويــج ديرنبــورج، وليفــي بروفنســال، والأب 

ــو...  ــور رين ــا، والدكت مورات

عــاوةً عــى ذلــك، فقــد اســتفاد الطلبــة المســتعربون الإســبان مــن المكتبــات 

العامــة والخاصــة الغنيــة بمختلــف المخطوطــات العربيــة التــي لهــا عاقــةٌ وطيــدةٌ 

ــرن  ــر والق ــع ع ــن التاس ــئت في القرن ــك، أنش ــد ذل ــي. وبع ــالأدب الأندل ب

العريــن، وإلى يومنــا هــذا، معاهــدُ ومــدارسُ ومراكــزُ وأقســامٌ للبحــث في الأدب 

ــاتٍ  ــوء مقارب ــبانيا، في ض ــلمن بإس ــرب المس ــارة الع ــة حض ــي، ودراس الأندل

))) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، السنة 980)م، ص)7).

)2) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، ص)7).
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علميــةٍ وأكاديميــةٍ متنوعــةٍ، ســواءً أكانــت كاســيكيةً أم حداثيــةً. وأنشــئت كذلــك 

ــه  ــف تجليات ــم بالاســتعراب الإســباني في مختل ــعُ  ومجــاتٌ تهت متاحــفُ ومطاب

ومظاهــره. ومــن أهــم هــذه المجــات مجلــة أفريقيــا، ومجلــة الأندلــس، ومجلــة 

ــى  ــي تعن ــة الت ــات العربي ــك المجموع ــرت كذل ــرآة...، ون ــة الم ــودا، ومجل تم

ــدةً، وفلســفةً. ــةً، وفكــراً، وعقي ــاً، وثقاف بحضــارة الأندلــس تأريخــاً، وأدب

المبحث الثاني: كيف خدم الا�ضتعراب الاإ�ضباني الاأدب الاأندل�ضي؟ 

ــع  ــي بجم ــةً إلى الأدب الأندل ــاتٍ جليل ــباني خدم ــتعراب الإس ــدى الاس أس

المخطوطــات والمتــون الأدبيــة تحقيقــاً، وتوثيقــاً، وأرشــفةً. كــا قــام المســتعربون 

الإســبان بترجمــة الأدب الأندلــي إلى اللغــة الإســبانية ومختلــف لهجاتهــا 

ــرح  ــوه ب ــياقاً، فأردف ــاً وس ــاً وتحقيب ــذا الأدب تأريخ ــف به ــع التعري ــة، م المحلي

النصــوص الأدبيــة شــعراً ونــثراً، ودراســتها دلالــةً وفنّــاً ومقصديّــةً، والعمــل عــى 

تحقيــق الدواويــن الشــعرية، والتعريــف بأعامهــا ومبدعيهــا، دون غــض الطــرف 

ــف  ــا هــؤلاء المســتعربون الإســبان للتعري ــام به ــي ق ــارة الت ــات الجب عــن الخدم

ــان وغــيره مــن الشــعراء... ــن قزم ــم أزجــال اب بالموشــحات الأندلســية، وتقدي

ــق  ــا- في تحقي ــا وعمليًّ ــار -إجرائيًّ ــتعرابي الجب ــام الاس ــذا الاهت ــد ه ويتجس

المخطوطــات، وجمــع أمهــات المصــادر، وفهرســتها وتجليدهــا وتصنيفهــا،  ونر 

الكتــب المحققــة وغــير المحققــة، وطبعهــا طبعــاتٍ عامــةً ليطلــع عليهــا الجميــع. 

ــات  ــاث والدراس ــالات والأبح ــر المق ــي  بن ــي وأغن ــري الأدب الأندل ــا أث ك

في الصحــف والمجــات الإســبانيةٍ والغربيــة والعربيــة والعالميــة، أو بتدريســه في 

مؤسســاتٍ جامعيــةٍ ومعاهــدَ إســبانيةٍ قــد خصصتــه بكــراسٍ علميــةٍ عليــا. دون أن 

ننــى المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات التــي كانــت تعُنــى بالبحــث في الأدب 

الأندلــي شــعراً ونــثراً وتأريخــاً.

المبحث الثالث:  اأهم الم�ضتعربين الاإ�ضبان الذين در�ضوا الاأدب الاأندل�ضي

ــي،  ــوا الأدب الأندل ــن خدم ــبان الذي ــتعربن الإس ــن المس ــةٌ م ــة مجموع ثم

بشــكلٍ مــن الأشــكال، بالتحقيــق العلمــي، وجمــع المتــون، وفحــص النصــوص 

ــب،  ــخ، والتحقي ــة، والتأري ــل، والدراســة، والترجمــة، والمقارن ــق التحلي عــن طري
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والنقــد، والتقويــم، والترجيــح. ومــن بــن هــؤلاء المســتعربن الإســبان الأســاء 

التاليــة:

)Juan Y. Valera( 1 -  خوان إي فالرا

ــة  ــيرا) 824) - 905)م( بالشــعر الأندلــي، إذ ترجــم إلى اللغ ــم خــوان فال اهت

الإســبانية كتــاب )شــعر العــرب وفنهــم في إســبانيا وصقليــة( للمســترق الألمــاني 

أدولــف فريدريــك فــون شــاك )Adolf Friedrich Von Schak( في ثاثــة أجــزاء. 

ــة  في الحضــارة  وجــاء هــذا الكتــاب ليؤكــد -فعــا- الأثــر الجــي للثقافــة العربي

ــات  ــن مترج ــةٍ. وم ــةٍ خاص ــبانية بصف ــارة الإس ــةٍ، والحض ــةٍ عام ــة بصف الأوروبي

ــي  ــد ع ــدي، وقصائ ــد الرن ــوشي، وقصائ ــد الطرط ــاب قصائ ــذا الكت ــيرا في ه فال

بــن ســعيد. 

)Fernandez Y Gonzales, F( 2 -  فرنانديث إي غونزاليث فرانشيسكو

ركــز فرنانديــث إي غونزاليــث فرانشيســكو )833)م -؟(، ضمــن اهتاماتــه 

ــث.  ــة، والبح ــر، والدراس ــية بالن ــات الأندلس ــى الردي ــي، ع ــالأدب الأندل ب

ــيٍّ  ــفٍ أندل ــاني( لمؤل ــاد الكن ــة )زي ــوص، قص ــبيل الخص ــى س ــر، ع ــد ن فق

ــنة 882)م. ــكوريال س ــة الأس ــوطٍ في مكتب ــى مخط ــاداً ع ــولٍ اعت مجه

)Ribera Y Tarrago( 3 - ريبرا إي طاراغو

اهتــم ريبــيرا طراغــو )858)-934)م( بــالأدب الأندلــي اهتامــا لافتــاً لانتبــاه، 

لا ســيا شــعر التروبــادور أو شــعر المنشــدين. فقــد أثبــت، في بحثــه عــن شــعر 

ابــن قزمــان، أن الشــعر الغنــائي الــذي عــرف بفرنســا باســم الشــعراء المتجولــن، 

أو الشــعراء التروبــادور، وانتقــل منــه إلى ألمانيــا، تعــود أصولــه إلى شــعر الزجــل 

الــذي انتــر أيمــا انتشــار في التربــة الأندلســية))).

ــه القيمــة في مجــال الأدب الأندلــي) الملاحــم الأندلســية)  ومــن أهــم أعال

الصــادرة ســنة 5)9)م بمدريــد، و) ديــوان ابــن قزمــان(، وقــد نــره بمدريــد ســنة 

922)م، و) موســيقى الأندلــس والشــعراء الجوالــون(، وقــد نــره الباحــث بمدريــد 

ســنة 925)م...

))) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الأول، ص)9.
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)Menendez Pidal( 4 - ميننديث بيدال

ولــد ميننديــث بيــدال ســنة 868)م باكورونــة، واهتــم بــالأدب الأندلــي نراً، 

ــاً، وتأريخــاً. ومــن أهــم أبحاثــه القيمــة في هــذا  ــاً، ودراســةً، وتنقيب وطبعــاً، وبحث

ــاب) الشــعراء  ــد ســنة 908)م، وكت المجــال) ملحمــة الســيد( التــي نــرت بمدري

ــد  ــن قصائ ــةً م ــا مجموع ــر أيض ــد. ون ــنة 924)م بمدري ــادر س المنشــدون( الص

ــعر  ــن الش ــة ب ــك بالمقارن ــى كذل ــنة 928)م، واعتن ــد س ــيط بمدري ــصر الوس الع

ــعر الأوروبي. ــربي والش الع

)Pons Boigues( 5 - بونس بويغيس

اهتــم بونــس بويغيــس))86)-899)م( بــالأدب الأندلــي حــن انضامــه إلى 

هيئــة المحفوظــات والمكتبــات ســنة 886)م. ومــن ثــم، بــدأ في البحــث والــدرس 

والنــر، وقــد جمــع قصــة حــي بــن يقظــان، فترجمهــا إلى اللغــة الإســبانية، ونقــل 

إلى هــذه اللغــة كذلــك مقتطفــاتٍ مــن قصيــدة ابــن عبــدون التــي ترجمهــا فانيــان 

إلى الفرنســية))).

)Gonzalez palencia(6 - غو نثاليث بالينثيا 

ــةٌ خاصــةٌ بــالأدب الأندلــي،  ــا )889)-949)م( عناي  كانــت لغونثاليــث بالينثي

كــا يظهــر ذلــك واضحــاً في كتابــه )في تاريــخ الأدب العــربي الإســباني( الصــادر 

ســنة 928)م، وقــد نقلــه إلى العربيــة الدكتــور حســن مؤنــس بعنــوان )تاريــخ الفكر 

ــاً قيمــةً ودراســاتٍ  ــا أبحاث ــث بالينثي ــب غونثالي ــد كت الأندلــي( ســنة 955)م. وق

عــدةً في الاســتعراب الأندلــي تأريخــاً، وأدبــاً، وحضــارةً، ولغــةً، وثقافــةً.

ومــن أهــم آثــاره البــارزة )الإســلام والشــعراء المنشــدون(، وقــد نــره بمجلــة 

الأندلــس ســنة 933)م. وترجــم أيضــا ) قصــة حــي بــن يقظــان( لابــن طفيــل إلى 

ــد ســنة 934)م... اللغــة الإســبانية، ونــرت هــذه القصــة بمدري

)Emilio Garcias Gomez(7 - إمليو غارثيا غوميث

ــاً  ــي تأريخ ــالأدب الأندل ــيراً ب ــث )-905)؟( كث ــا غومي ــو غارثي ــم إميلي  اهت

وترجمــةً وتحقيقــاً وتعريفــاً، وقــد كان أكــثر المســتعربن الإســبان مراكمــةً ونــراً 

في مجــال الأدب الأندلــي شــعراً ونــثراً، حيــث اتخــذ مــن مخطــوطٍ قديــمٍ لابــن 

))) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، ص90).
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ــةٍ،  ــةٍ عربي ــا برواي ــم أيض ــباني. واهت ــربي الإس ــعر الع ــة الش ــاً لدراس ــعيد أساس س

ــعر  ــن الش ــاتٍ م ــع منتخب ــان. وجم ــل وجراثي ــن طفي ــتركٌ لاب ــدر مش ــي مص وه

ــن  ــدون، واب ــن زي ــن اب ــعار كلٍّ م ــبانية أش ــم إلى الإس ــي، وترج ــربي الأندل الع

عــار، والمعتمــد بــن عبــاد، وأبي الفــرج الجيــاني. ونــر كذلــك كتــاب )الإشــارة 

بمحاســن الأندلســيين( متنــاً وترجمــةً إســبانيةً، ونــر )مرثيــة الإســلام في الأندلــس( 

للصفنــدي.

ــبانية  ــم إلى الإس ــحات، وترج ــات والموش ــن الخرج ــاتٌ ع ــك دراس ــه كذل ول

ديــوان أبي إســحق الألبــيري، ورســالة الصفنــدي، وطــوق الحامــة لابــن حــزم، 

ــعر  ــخ الش ــز في تاري ــوان )الموج ــاً بعن ــف كتاب ــلمن. وصن ــعراء مس ــة ش وخمس

العــربي الأندلــي(، وكتابــاً عــن ابــن الزقــاق، ومختــاراتٍ مــن شــعره متنــاً وترجمةً. 

ــول  ــاث ح ــالات والأبح ــات والمق ــن الدراس ــيراً م ــتعرب كث ــذا المس ــر ه ون

الأدب الأندلــي، وخاصــةً في )مجلــة الأندلــس(، ومجلــة الدراســات الإســامية، 

وحوليــات معهــد الدراســات الرقيــة، ومجلــة أرابيــكا...  منــذ ثاثينيــات القــرن 

ــن))). العري

ــور  ــبانية الدكت ــن الإس ــه ع ــذي ترجم ــي( ال ــعر الأندل ــه )الش ــم كتب ــن أه وم

حســن مؤنــس، ويتنــاول فيــه هــذا المســتعرب تطــور الشــعر الأندلــي في عــصر 

الإمارتــن وعــصر الخافــة، بالتركيــز عــى عــصر الطوائــف، وعــصر المرابطــن، 

وعــصر الموحديــن، مــع تبيــان خصائــص الشــعر الأندلــي الموضوعيــة والفنيــة، 

كتطــرق هــذا الشــعر إلى  الخمــر، والحــب، والجــال، والوصــف، والتشــبيه، دون 

نســيان فنــون هــذا الشــعر وأغراضــه، والتعــرض لشــعراء غــرب الأندلــس ووســطه 

وشرقه)2).

ــي  ــد م ــر أحم ــور الطاه ــه الدكت ــذي ترجم ــم ال ــه القي ــك كتاب ــسَ كذل ولا ننَْ

ــه  ــاول في ــد تن ــاتٌ-()3)، وق ــرٌ ودراس ــي- س ــس والمتنب ــعراء الأندل ــع ش ــوان )م بعن

))) انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، ص))2.

)2) إميليو غارثيا غوميث: الشعر الأندلسي، بحثٌ في تطوره وخصائصه، ترجمة: حسين مؤنس، دار الرشاد، القاهرة، 

مصر، الطبعة الأولى سنة )200م.

دار  أحمد مكي،  الطاهر  الدكتور  ترجمة:  والمتنبي، سيٌر ودراساتٌ،  الأندلس  إميليو غرسيا غوميث: مع شعراء   (3(

المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 978)م. 






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       98

ي
نو
مم
 ح
يل
جم
د. 
-أ.
د 
فبن
نلإ
ب 
نرن
فم
نلا
ا 
دن
ام

ــل:  ــص، مث ــدرس والفح ــاور بال ــن المح ــةً م ــث  مجموع ــيا غومي ــو غرس إميلي

المتنبــي شــاعر العــرب الأكــر، والشــاعر الطليــق وديوانــه، وأبــو إســحق الألبــيري 

ــارع،  ــان صــوتٌ في الش ــن قزم ــة، واب ــاعر الطبيع ــاق ش ــن الزق ــبانيٌّ، واب ــهٌ إس فقي

ــن زمــرك شــاعر الحمــراء. واب

ويتبــن لنــا أن إميليــو غارثيــا غوميــث  لــه بــاعٌ كبــيٌر في مجــال اللغــة 

ــه السياســية،  ــة وآدابهــا، وإلمــامٌ منقطــعُ النظــير بالشــعر الأندلــي وأحوال العربي

والاجتاعيــة، والاقتصاديــة، والتاريخيــة، والأدبيــة، والثقافيــة. وفي هــذا الســياق، 

يقــول الدكتــور حســن مؤنــس  في حقــه، وفي حــق كتابــه النفيــس: »هــذه صفحاتٌ 

عــن الشــعر الأندلــي، كتبهــا عــالمٌ اجتمعــت لــه خصائــصُ أربــعٌ تجعلــه أجــدر 

النــاس بفهــم هــذا الشــعر والقــول فيــه: أولاهــا علــمٌ واســعٌ باللغــة العربيــة، وتمكــنٌ 

ــادقٌ  ــعريٌّ ص ــاسٌ ش ــا إحس ــا؛ وثانيته ــا وتاريخه ــا وخصائصه ــن أصوله ــادرٌ م ن

وإدراكٌ فنــيٌّ دقيــقٌ، فهــو شــاعرٌ يقــول الشــعر في لغتــه الإســبانية، وناقــدٌ قــادرٌ عــى 

الحكــم عــى الشــعر والنــر؛ وثالثتهــا منهــجٌ علمــيٌّ دقيــقٌ اكتمــل لــه بطــول الــدرس 

ــة أن  ــم، فلاغراب ــةٌ إنســانيةٌ واســعةٌ. ومــن ث ــبٌ، وثقاف والبحــث؛ ورابعتهــا أفــقٌ رحي

ــن  ــة م ــب عــن ناحي ــن أحســن ماكت ــر حجمــه- م يكــون هــذا البحــث- عــى صغ

نواحــي الأدب العــربي في اللغــة العربيــة أو غرهــا مــن اللغــات...إن هــذا البحــث 

يعتــبر اليــوم أوســع الدراســات-التي تمــت في ميــدان الأدب العــربي- انتشــاراً بــين 

أيــدي النــاس في شــتى البــلاد«))).

ــن  ــل الذي ــه مــن المســتعربن الأندلســين الأوائ ــو غوميــث أن ــز إميلي ومــا يمي

ــة، ومــن أهــم النقــاد  اهتمــوا بتأريــخ الأدب الأندلــي في شــتى مراحلــه التطوري

البارزيــن الذيــن تمكنــوا مــن رصــد خصائــص الشــعر الأندلــي شــكاً ومضموناً. 

ويعــد كذلــك مــن أهــم الدارســن الإســبان الذيــن اهتمــوا بالمختــارات الشــعرية 

ــن  ــين المغموري ــعراء الأندلس ــن والش ــعار المبدع ــع أش ــث جم ــية، حي الأندلس

والمعروفــن عــى حــدٍّ ســواءٍ.

))) حسين مؤنس: )تقديم) كتاب: الشعر الأندلسي، بحثٌ في تطوره وخصائصه، دار الرشاد، القاهرة، مصر، الطبعة 

الأولى سنة )200م.
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)Frederico Coriente( 8 -  فريديريكو كوريينتي

ــتعربن  ــن والمس ــم الدارس ــن أه ــي )940)م-؟( م ــو كوريينت ــد فريديريك يع

الإســبان الذيــن اهتمــوا بــالأدب الأندلــي بحثــاً وتنقيبــاً ودراســةً وتأريخــاً، فقــد 

كان أســتاذاً للغــة العربيــة في جامعــة مدريــد)972)-976)م(، وأســتاذ كــرسي اللغــة 

ــة وآدابهــا في جامعــة سرقســطة منــذ ســنة 976)م. العربي

ومــن أهــم أعالــه القيمــة في حقــل الدراســات الأدبيــة الأندلســية كتابــه )ابــن 

قزمــان، وحبــه للشــعر(، وقــد نــر بإســبانيا ســنة 974)م.

)Marin Marscos( 9 -  مارين مارسكوس

ــال  ــي والأزج ــعر الملحم ــة الش ــكوس)946)م-؟( بدراس ــن مارس ــم ماري اهت

والموشــحات الأندلســية، وقــد انصــب اهتامــه بالخصــوص عــى آثــار العنــصر 

ــرب  ــه )الع ــا في كتاب ــك واضح ــى ذل ــا يتج ــبانية، ك ــة الإس ــربي في الملحم الع

ــدا ســنة 970)م.  ــال بكن ــاب في مونتري والشــعر الملحمــي(، وقــد نــر هــذا الكت

ومــن أهــم كتبــه أيضــا في الأدب الأندلي )ضمــر الفاعــل المتكلــم في الخرجات( 

الصــادر بمدريــد ســنة 970)م، و)أوزان الفعــل في خرجــات الموشــحات العربيــة(، 

وقــد نــره ســنة 970)م. ولــه كذلــك مقــالٌ قيــمٌ عــن ابــن قزمــان، وقــد نــر في 

المجلــة الغربيــة في عددهــا 8)) عــام 973)م.

)M.Jesus Rubeiera Mata( 10 -  ماريا خيسوس روبرا متى

ــثراً. وفي  ــعراً ون ــي ش ــالأدب الأندل ــى ب ــيرا مت ــوس روب ــا خيس ــت ماري اهتم

هــذا الســياق،  نــرت دراســاتٍ قيمــةً وكتبــاً عــدةً. ومــن أهــم آثارهــا )ابــن الجياب 

الشــاعر الآخــر لقــصر الحمــراء(. وكتبــت دراســةً عــن ابــن عبــاد وترجمــةً لأشــعاره 

ــة  ــت دراس ــنة 982)م. وكتب ــد س ــا بمدري ــويي، ونرته ــا الس ــا رض ــي جمعه الت

أخــرى عــن )الشــعر النســائي في الأندلــس(، ونرتهــا بمدريــد عــام 987)م، 

وخصصــت عــصر الطوائــف بدراســةٍ شــملت الحــكام والأدبــاء والشــعراء، ونــر 

هــذا الكتــاب بمدريــد ســنة 988)م. كــا نــرت بحثــاً بعنــوان )شــعر المعــشرات 

في المدائــح النبويــة( ســنة 980)م. وكتبــت بحثــاً عــن الشــاعر ابــن اللبانــة الــداني 

ــك  ــبانية كذل ــتعربة الإس ــذه المس ــت ه ــنة 983)م. وتناول ــة س ــه إلى ميورق ورحلت

ــس، واهتمــت بلغــة الخرجــات  ــح الأندل ــات فت ــاء الملحمــي لإحــدى حكاي البن
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ــي(،  ــة )الأدب الأندل ــة العربي ــة إلى اللغ ــا المترجم ــم كتبه ــن أه ــة. وم الرومانثي

ــور أشرف عــي دعــدور ترجمــةً وتقديمــاً))). ــه الدكت وقــد أشرف علي

المبحث الرابع:  الا�ضتعراب الاإ�ضباني في قف�ص الاتهام

ــى الأدب  ــيرا ع ــوا كث ــد تحامل ــتعربن ق ــن المس ــةٌ م ــاك مجموع إذا كان هن

الأندلــي بشــكلٍ مــن الأشــكال، فــإن ثمــة مســتعربن آخريــن كانــوا موضوعيــن 

في تعاملهــم مــع الكثــير مــن القضايــا والظواهــر الأدبيــة الأندلســية، مثــل 

ــترف  ــذي اع ــس )Juan Andrés( ال ــوان أندري ــباني خ ــوعي الإس ــتعرب اليس المس

بأثــر الثقافــة العربيــة الإســلامية في الثقافــة الأوربيــة بصفــةٍ عامــةٍ، والثقافــة الإســبانية 

بصفــةٍ خاصةٍ؛هــذا الــرأي دفــع إلى »فصلــه مــن الجماعــة اليســوعية، والحكــم عليــه 

ــه ســنة 1767م. ــب عــن وطن بالطــرد والتغري

 وأتــاح لــه هــذا النفــي بإيطاليــا أن يعكــف عــى تأليــف كتابــه الموســوم ب» 

ــه في ســبعة أجــزاء في  ــة«، وصــدر ل ــه الراهن ــه وحالت أصــول الأدب عامــةً وتطورات

بالــرم مــا بــن ســنتي )782)-798)م(، ثــم ترجــم إلى اللغــة الإســبانية ســنة 806)م 

.(2(»»Origin,Progresos y estado actual de toda literatura« :بعنــوان

وقــد توصــل الباحــث إلى أن الشــعر الإســباني قــد تأثــر في بداياته الأولى بشــعر 

ــات  ــق الرح ــن طري ــا ع ــي دول أوروب ــير إلى باق ــذا التأث ــل ه ــم، انتق ــرب. ث الع

المتبادلــة بــن الإســبان والفرنســين.

ــت  ــي دافع ــى الت ــيرا مت ــوس روبي ــبانية خيس ــتعربة الإس ــا المس ــاك أيض وهن

كثــيرا عــن العــرب المســلمن في مــدى إثرائهــم للحضــارة الغربيــة بصفــة عامــة، 

ــتثناءً في  ــتعربة  اس ــذه المس ــكلت ه ــةٍ. وش ــةٍ خاص ــبانية بصف ــارة الإس والحض

ــةٍ  ــي بصف ــى الأدب الأندل ــيراً ع ــى كث ــذي جن ــباني ال ــتعراب الإس ــة الاس حرك

خاصــةٍ، والأدب العــربي بصفــةٍ عامــةٍ، حيــث فقــد هــذا الاســتعراب الثقــافي، في 

كثــير مــن الأحيــان، موضوعيتــه العلميــة، وخــر مصداقيتــه الأكاديميــة. وفي هــذا 

ــق  ــاب )الأدب الأندلــي( في ح ــم كت ــدور مترج ــي دع ــول أشرف ع ــدد، يق الص

)))  ماريا خيسوس روبيرا متى: الأدب الأندلسي، ترجمة: أشرف علي دعدور، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

الطبعة الأولى 999)م.

التراث  البحث في  ندوة  الأندلسية عرضٌ ونقدٌ)،  الموشحات  المستشرقين في أصول  )نظرية  الغديري:  )2)  مصطفى 

الغرناطي: حصيلةٌ وآفاقٌ، منشورات كلية الآداب، وجدة، المغرب، 988)م، ص)).
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هــذه المســتعربة: »ومؤلفــة هــذا الكتــاب إحــدى هــذه الاســتثناءات المشرقــة، والتي 

ــي لم يعــد ينظــر إليهــا عــى أنهــا  عنيــت بدراســة الأدب والحضــارة الأندلســية الت

وافــدة عــى إســبانيا، جــاءت مــع مســتعمرٍ عــربيٍّ أو مســلمٍ، وإنمــا باعتبارهــا تراثــا 

ــه،  ــداد في بنائ ــبان الأج ــاهم الإس ــامخاً س ــاءً ش ــلامية، وبن ــبانيا الإس ــا لإس حضاريًّ

ــع  ــا انطب وهــم ينتمــون إلى هــؤلاء الأجــداد مــن العــرب والمســلمين، وتصحــح م

في خيــال الغــرب عنهــم، فتقــول: إن الحديــث عــن الخمــول والشــهوانية المشرقيــة 

المســتعرة والمتهتكــة تشــكل فقــط جانبــاً مــن تخيلاتنــا الخاصــة، فــالأدب العــربي 

ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــن بم ــال الدي ــلٌ لرج ــاجٌ أو عم ــو نت ــيط ه ــصر الوس في الع

معنــى يجعلهــم في مصــاف الأدبــاء في العــصر الوســيط، دون أن تحمــل إشــاراتٍ 

ــوتي«))). ــي الكهن للنظــام الدين

ومــن جهــةٍ أخــرى، نــرى كثــيرا مــن المســتعربن الإســبان قــد  تحاملــوا عــى 

 Julian( ــيرا ــان ريب ــل خولي ــا فع ــاراً، ك ــاً وازدراءً واحتق ــي انتقاص الأدب الأندل

ــبانية  ــولٍ إس ــن أص ــتمدةٌ م ــية مس ــحات الأندلس ــذي صرح أن الموش Ribera( ال

ــي هــذا أن مصــدر  ــة لوجــود مقاطــعَ شــعبيةٍ في بعــض الخرجــات. ويعن رومانثي

الموشــحات الأندلســية هــو الشــعر الغنــائي الشــعبي الإســباني)2). وقــد أيــده في 

هــذا الطــرح المســتعرب الإســباني رامــون مينينديــث بيــدال الــذي رأى أن أصــل 

الموشــح أعجمــيٌّ ليــس إلا. والدليــل عــى ذلــك اســتعال نظــام الأقفــال 

والأغصــان والأبيــات والخرجــات، وتذكرنــا هــذه الطريقــة بنظــام المقاطــع 

)Strophes(الموجــودة في الشــعر الغــربي. في حــن، لم يعــرف الشــعر العــربي، 

ــاً)3). ــةً ووزن ــاً وقافي ــدة روي ــدة الموح ــوى القصي ــاء، س ــتوى البن ــى مس ع

تركيبٌ وا�ضتنتاجٌ:

ــي  ــالأدب الأندل ــم ب ــد اهت ــباني ق ــتعراب الإس ــا  أن الاس ــن لن ــذا، يتب وهك

بحثــاً وتوثيقــاً وجمعــاً وتحقيقــاً ودراســةً وتأريخــاً منــد فــترةٍ مبكــرةٍ، بعــد ســقوط 

الأندلــس مبــاشرةً. وهنــاك مــن يحددهــا بفــترة القــرن الثالــث عــر الميــادي. وقد 

))) أشرف علي دعدور: )مقدمة المترجم)، الأدب الأندلسي، لماريا خيسوس روبيرا متى، ص).

)2) شارل بيلا: )الموشح والزجل)، مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض، المجلد الأول سنة 390)ه/970)م، ص)).

.Ramón Menendez Pidal: Poesia arabe y poesia europia, (er ed.Madrid (9((.P.P(2- 76 (3(
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، مــن القــرن التاســع  امتــد الاهتــام بهــذا الأدب، بشــكلٍ فعــيٍّ وعلمــيٍّ وأكاديمــيٍّ

ــباني  ــتعراب الإس ــى الاس ــظ ع ــا ياح ــن م ــذا. لك ــا ه ــادي إلى يومن ــر المي ع

ــتعراب  ــذا الاس ــات ه ــددت هن ــا تع ــة. ومه ــة والموضوعي ــن الذاتي ــه ب تأرجح

ــة،  ــة والمنهجي ــة والتاريخية،ومهــا كــثرت أخطــاؤه المعرفي ــن النواحــي العلمي م

فــإن الاســتعراب الإســباني قــد قــدم خدمــاتٍ جليلــةً لــأدب الأندلــي، بجمــع 

ــا،  ــا، وتصنيفه ــتها، وتجليده ــا، وفهرس ــاظ عليه ــة، والحف ــات العربي المخطوط

وتحقيــق متونهــا، وتوثيقهــا توثيقــاً علميّــاً، ودراســتها في ضــوء مقاربــاتٍ تاريخيــةٍ، 

ــتعراب  ــرف الاس ــد ع ــا، فق ــن هن ــةٍ. وم ــةٍ، ونصي ــةٍ، ومرجعي ــةٍ، وببليوغرافي وفني

الإســباني الأدب الأندلــي تعريفــاً علميــاً شــاماً وموســوعيّاً، شــعراً ونــثراً، 

باســتقراء أجناســه، واســتقصاء فنونــه، واســتعراض أنواعــه، وتحليــل أنماطــه الفنيــة 

ــة. والجالي
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 درا�س�ت الم�ست�سرق الألم�ني فيرنر ك��سكل
)1970 - 1896( 

عن كربلاء و�سم�ل الجزيرة العربية

أ.د.  حندم عني نسظنصم �

    فيرنــر كاســكل، كــا قــال عنــه الدكتــور نجيــب العقيقــي)))، هــو مــن أســاتذة 

ــن  ــحٌ م ــذا واض ــاب، وه ــالات والأنس ــاء السُ ــار عل ــن كب ــا وم ــة كولوني جامع

دراســاته لعــرب قبــل الإســام والبــدو والأنســاب إذ نـَـرََ مجموعــةً  مــن البحــوث 

والدراســات في مجــاتٍ وأماكــنَ متعــددةٍ ومنهــا مثــاً مجلــة إســاميكا الصــادرة 

في ألمانيــا ومــن بحوثــه فيهــا:

).عرب الشال في الجاهلية سنة 927) 

2.أيام العرب سنة )93) 

3.المهدي في نظر الشيعة سنة )93) 

وبحوثٌ أخرى نرُِت في أماكن متعددة منها:

4.سكان المدينة نرُ في )الكتاب التكريمي للمسترق أوبنايم سنة 933))

5.بدو شال أفريقيا نرُ في )محفوظات باسلير سنة 938))

6.كتاب البديع نرُِ في )مجلة الآداب الرقية سنة 938))

7.سالة عربية نرُِ في مجلة أوريانس سنة 949) 

8.ترجمة ماكس أوبنايم نرُ في )المجلة الرقية الألمانية سنة )95))

))) ينُظر »المستشرقون« لنجيب العقيقي، دار المعارف، مصر، ط) سنة 2006، 2/ )6) 
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9.البدو العرب نرُ في )المجلة الرقية الألمانية سنة 953))

0).الأعشى نرُ في مجلة الآداب الرقية سنة )93) 

)).الدراسات الرقية لليفي دلافيدا سنة 956) 

2).المفضليات نرُ في )مجلة أوريانس سنة 954))

3).بــدو الجزيــرة العربيــة نُــر في كتــاب دراســات في تأريــخ الثقافــة الإســامية 

لنــاشره جرونبــاوم ســنة 954) 

4).الحضــارة الإســامية )الوحــدة والتنــوع في الحضــارة الإســامية ســنة 955)(، 

ــدت  ــة وج ــة العربي ــم إلى اللغ ــو مُترجَ ــث وه ــذا البح ــت إلى ه ــا رجع وعندم

ــاب  ــن كت ــر ضم ــد نُ ــامية( وق ــارة الإس ــربي والحض ــير الغ ــه )التأث عنوان

)الوحــدة والتنــوع في الحضــارة الإســامية( لمجموعــةٍ مــن الباحثــن، وحــرّرهُ 

ــة))) ــدي إلى العربي ــي حم ــور صدق ــة الدكت ــو بترجم ــاوم وه ــترق جرونب المس

5).الوهابيون سنة 960) 

6).الأدب الأموي نرُ في مجلة ) أوريانس العدد 6) سنة 963) )

7).الأخيضر نرُ في مجلة )الإسام مجلد 39 سنة 964) )

8).الأمويون نرُ في )الكتاب التكريمي لشبياس سنة 967) )

9).حُضن الغراب نرُ في )مجلة أوراق شرقية سنة 970))

ا، إذ لم أعــثر عــى المعلومــات  والمعلومــات عــن فيرنــر كاســكل شــحيحةٌ جــدًّ

الكافيــة عــن حياتــه ونتاجــه العلمــي، ولكــن عــى الرغــم من قلـّـة هــذه المعلومات 

فإننــا نجــد المرحــوم الدكتــور منــذر البكــر أســتاذ تأريــخ العــرب قبــل الإســام قــد 

ترجــم لــه مجموعــةً مــن البحــوث إلى العربيــة وهي:

ــكل  ــربي( كان كاس ــخ الع ــدو في التأري ــياسي للب ــدور الس ــه )ال ــب عنوان ).كُتيّ

ــة في  ــك الترجم ــر تل ــور البك ــر الدكت ــنة 952)، ون ــا س ــره في كولوني ــد ن ق

مجلــة الخليــج العــربي الصــادرة عــن مركــز دراســات الخليــج العــربي بجامعــة 

ــنة 988) ص)98-7 ــدد ) س ــن الع ــد العري ــصرة في المجل الب

))) هذا الكتاب مجموعة بحوث المؤتمر الاستشراقي الذي عُقِدَ في لييج في بلجيكا من -)2 )2 / 9 / 3)9) وشارك 

فيه 7) مستشرقاً، ونشَرت ترجمته العربية مكتبة دار المتنبي في بغداد في 2)) صفحة، وكان بحث كاسكل في 

الصفحات )-)8) )2)).
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2.لحيــان المملكــة العربيــة القديمــة، وهــذا البحــث هــو فصــلٌ مــن دراســةٍ أشــمل 

نرهــا كاســكل عــن مملكــة لحيــان ســنة )95) وترجمــهُ إلى العربيــة الدكتــور 

منــذر البكــر ونــره في مجلــة كليــة الآداب جامعــة البــصرة في العــدد الخامــس 

ســنة 972) ص)74)-95))

ا مــن كتابــه عــن لحيــان ترجمــهُ  3.المســكوكات اللحيانيــة وهــو جــزءٌ صغــيٌر جــدًّ

إلى العربيــة الدكتــور منــذر البكــر ونــره في مجلــة المســكوكات في العــدد5 

ســنة 974) ص00)-)0) 

ــة  ــهُ إلى العربي ــد ترجم ــابقاً، وق ــم 7) س ــره في الرق ــرّ ذك ــد م ــضر، وق 4.الأخُي

الدكتــور خالــد اســاعيل حقــي ونــره في مجلــة ســومر الصــادرة عــن مديريــة 

ــنة 969) ص)35- ــد 25 س ــن المجل ــزء )-2 م ــداد في ج ــة في بغ ــار العام الآث

ــة  ــر البحــث باللغ ــت هــذه الترجمــة بعــد خمــس ســنوات مــن ن 44(، وكان

ــة. الألماني

وبهــذا تكــون هــذه البحــوث الأربعــة المترجمــة إلى اللغــة العربيــة هــي: ثاثــةُ 

بحــوثٍ ترجمهــا الدكتــور منــذر البكــر وواحــدٌ ترجمــه الدكتــور خالــد إســاعيل 

حقــي وواحــدُ ترجمــهُ- كــا ذكرنــا ســابقاً- الدكتــور صديقــي حمــدي، فهــذا كُل 

مــا اســتطعنا جمعــه مــن معلومــاتٍ عــن كاســكل وترجــات بحوثــه إلى العربيــة، 

ولكــن المهــم في الأمــر هــو مــا طرحــهُ كاســكل في تلــك البحــوث.

لحيان المملكة العربية القديمة 

يُمثـّـل بحــث كاســكل عــن مملكــة لحيــان إضافــةً نوعيــةً في وقتــه، إذ لم تنُــر 

بحــوثٌ أو دراســاتٌ وافيــةٌ عــن هــذه المملكــة قبــل دراســة فيرنــر كاســكل، التــي 

نرهــا ســنة )95)، فقــد كانــت البحــوث نــادرةً عنهــا قبلــه، إذ أنّ »أول مَــنْ لفــت 

ــان( هــو الســائح الإنكليــزي )جارلــس م. دوتي(  الأنظــار إلى ديــدان )عاصمــة لحي

ــل  ــةً مث ــدةً آثاري ــعَ عدي ــم زار مواض ــن، ث ــام 1876م إلى أرض مِديَ ــلَ ع ــد رَحَ فق

)مدائــن صالــح( أو )الحِجــر( و)العــلا( و)ديــدان(«))).

))) دراساتٌ في تأريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور منذر البكر، من إصدارات جامعة البصرة سنة )99) ص 380. 
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أمــا الدراســة الثانيــة فهــي كتــاب ل Winnett، ويعُــد مــن الكتــب المهمــة التــي 

ــكات  ــل المش ــة والتحلي ــجَ بالدراس ــد عال ــة، فق ــرة العربي ــخ الجزي ــت بتأري عُني

الخاصــة بتأريــخ الجزيــرة العربيــة، ودرس ضمــن ذلــك مملكــة لحيــان ومجموعــةً 

مــن النقــوش الديدانيــة والمعَينيــة واللحيانيــة ويشــتمل الكتــاب عــى الدراســات 

الآتيــة:

-A study of the Lihyanite and Thamavidic Inscriptions, the University 

of Toronto press 1937 

-Notes on the Lihyanite and Thamavidic Inscriptions Lemausem 51. 

(938

والدراســة الثالثــة قــام بهــا الباحثــان جوســن وســافينياك وهــي تحليــلٌ وترجمةٌ 

ــدان عــام 909) واســتطاعا جمــع 380  ــة دي ــد أن زارا منطق ــة بع للنقــوش اللحياني

نقشــاً.

ــمل  ــت أش ــنة )95) وكان ــت س ــكل وكان ــة كاس ــي دراس ــة ه ــة الرابع والدراس

ــا. ــيراً منه ــزءاً صغ ــر ج ــذر البك ــور من ــم الدكت ــد ترج ــات وق الدراس

والدراســة الخامســة وهــي المهمــة جــدّاً وهــي رســالة الدكتــوراه التــي كتبهــا 

ــامية  ــات الس ــم الدراس ــن قس ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــا ع ــلَ به ــاري وحص الأنص

ــزتَ عــى تأريــخ مملكــة لحيــان وكان عنوانهــا  في جامعــة ليــدز ســنة 966)، وركّ

ــير  ــث بتفس ــام الباح ــةٌ(، إذ ق ــةٌ ومقارن ــةٌ نقدي ــة دراس ــام اللحياني ــاء الأع )أس

النقــوش اللحيانيــة ودراســة مملكــة لحيــان مــن جوانبهــا الاجتاعيــة والتأريخيــة 

ودرسَ آثارهــا ومقابرهــا وقرُاهــا ومعبوداتهــا دراســةً مفصّلــةً، وفي الفصــل الثــاني 

مــن الأطروحــة قــدّم المؤلــف قائمــةً مفصّلــةً لأســاء البســيطة في بنائها وشــكلها 

حســب الأوزان العربيــة، وكشــفَ الباحــث أنّ الأســاء العربيــة تمتــد جذورهــا إلى 

حــوالي القــرن الســادس قبــل الميــاد إنْ لم يكــن أبعــد مــن ذلــك. وأرفــقَ قائمــةً 

ــاء  ــث درسَ الأس ــل الثال ــجار، وفي الفص ــات والأش ــام والحيوان ــاء الأع بأس

المركّبــة، هــذا هــو القســم الأول مــن الأطروحــة الــذي اشــتمل عــى ثاثــة فصولٍ، 

أمــا القســم الثــاني منهــا فقــد عَقَــدَ فيــه مقارنــةً بــن الأســاء اللحيانيــة والســامية، 

ــة  ــة القائمــة بــن الأســاء اللحياني ــة اســتنتج الباحــث العاق وبعــد تلــك المقارن
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والســامية الغربيــة التــي تعــود إلى الألــف الثــاني قبــل الميــاد وكشــفَ الباحــث 

ــي، ولكنهــم اســتطاعوا أن  ــروا بالأجنب ــن تأث ــن العــرب الذي ــة اللحياني عــن أصال

يحافظــوا عــى شــخصيتهم ولغتهــم كــا انعكــس ذلــك في أســاء الأعــام))).

   أما الدراسة السادسة فهي دراسة Stiehl.R وهي:

»Neve Lihanisch Inschften Aus Al-uduib« christentum Am roten 

meer, Berlin 1971.

إذ قامت بتفسير 40 نقشاً لحيانياً لم تدُرسَ من قبل. 

أما الدراسة السابعة فهي:

The early Lihyanite inscriptions Jassen- Savignac 49, Arabian studies 

in honor of Mahmavd Ghul )symposium at Yarmouk University 1989.

ــد اللــه بــن آدم نصيــف )العُــا دراســة في الــتراث  ــة هــي لعب والدراســة الثامن

ــنة  ــاض س ــة في الري ــد الوطني ــة فه ــا مكتب ــد نرته ــي( وق ــاري والاجتاع الحض

995)، وقــد دَرسََ فيهــا مجموعــةً  مــن النقــوش اللحيانيــة وتأريــخ مملكــة لحيــان.

ــراءةُ  ــن )ق ــو الحس ــي أب ــن ع ــن ب ــور حس ــي للدكت ــعة ه ــة التاس    والدراس

لكتابــات لحيانيــة مــن جبــل عكمــة بمنطقــة العــا( نرتهــا مكتبــة الملــك فهــد 

ــنة 997). ــاض س ــة في الري الوطني

ــا  ــولي وعنوانه ــليم الخ ــل س ــر فيص ــث عم ــت للباح ــاشرة كان ــة الع والدراس

»مملكــة لحيــان دراســةُ في الأحــوال السياســية والاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة« 

ــإشراف  ــنة 2002 وب ــصرة س ــة الب ــة الآداب جامع ــن كلي ــتير م ــالة ماجس ــي رس وه

ــذر البكــر.  الدكتــور من

ــذر  ــور من ــا الدكت ــي ترجمه ــه كاســكل فهــو ليســت الدراســة الت ــا كتب ــا م   أم

البكــر فقــط، بــل هــي دراســةُ مطوّلــةُ وقــد قــال عنهــا أحــد المعاصريــن »محاولــة 

ــاً  ــاً لحيانيّ ــة 112 نقش ــام بدراس ــد ق ــةُ فق ــا تأريخي ــر منه ــةُ أك ــي أثري ــكل ه كاس

ــوض  ــه الغم ــكل يكتنف ــه كاس م ــا قدَّ ــافينياك وأنّ م ــين وس ــك جوس ــبقه في ذل س

ــةً فجــاءت  ــةً تأريخي ــدّم أدل ــم يق ــين، فل ــخ اللحياني ــه واســتنتاجاته لتأري في تحليلات

))) يوجد عرضٌ لهذه الأطروحة كتبه الباحث نفسه في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض مجلد ) السنة الأولى سنة 

970) ص 28) - )3). 
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دراســة غــرَ عميقــةٍ واعتمــد عــى بعــض الأســماء المرُكَّبــة واعتبرهــا آلهــةً عُبــدَت 

ــة  ــة باللغ ــوش اللحياني ــة النق ــل في دراس ــكل الفض ــن لكاس ــين، ولك ــد اللحياني عن

ــة«))). ــروف العبري ــابقوه بالح ــها س ــد أن درس ــة، بع العربي

إنّ مَــنْ يقــرأ بحــوث كاســكل يجــده يميــل إلى التحليــل والاســتنتاج، فهــو لا 

يعــرض المــادة العلميــة فقــط بــل يحــاول أن يعيــد القــراءة، ليعطــي اســتنتاجاتٍ 

ــد تكــون اســتنتاجاته  ــه الأخــرى، ولذلــك ق ــه في بحوث ــدةً، وهــذا مــا وجدت جدي

غــيَر مُقنِعــةٍ للآخريــن وأنــا واحــدٌ منهــم كــا في بحثــه عــن الأخيــضر مثــاً.

موقع لحيان و�ضعبها 

ــة مــن الحجــر الرمــي الأحمــر  ــقٍ بــن صخــورٍ عاري ــان في وادٍ ضيّ تقــع لحي

ــا Lava القاتمــة)2) مــن جهــة  ــاة بغطــاءٍ مــن الاف مــن جهــة اليســار وأخــرى مُغطّ

ــام(  ــة أكــثر مــن مســيرة )خمســة أي ــة الغــرب لا تبعــد المدين اليمــن، ومــن ناحي

عــن البحــر، ومــن ناحيــة الشــال الغــربي عــر الجبــال يصــل المــرء إلى مِديَــن، 

ومــن خــال وادٍ في الشــال الرقــي يقودنــا دربٌ إلى بــاد وادي الرافديــن البعيدة 

لذلــك فهــي ملتقــى التجــار مــن أوربــا وعــرب الجنــوب وعــرب الشــال، ولهــذا 

فالاتصــال الحضــاري واضــحٌ في اللغــة والكتابــة والثقافــة والفــن)3).

وشــعب هــذه المملكــة »عــاش في شــمال الجزيــرة العربيــة، وامتــدت ســلطته 

حتــى شَــمَلَتْ معظــم شــمال الجزيــرة العربيــة وعــى عهــد )أجاثــا خيــدس( سُــمّي 

خليــج العقبــة بخليــج )لحيــان(، ومــن أشــهر مدنهــا مدينــة ديــدان، أمــا )الخُريبــة( 

فهــي جــزء مــن مدينــة )العــلا( الحاليــة، وعــى بُعــد  كــم شــمالاً تقــع المدينــة الثانية 

وهــي مدينــة الحِجــر، وقــد عرفــت بHegra، Egra عنــد الكُتّــاب الكلاســيكيين، 

ــرآن  ــمها في الق ــد وَرَدَ اس ــين، وق ــة اللحياني ــوس( عاصم ــى رأس )بيلين ــي ع وه

الكريــم ب)الحِجــر(، وهــي التــي كانــت فيهــا قبيلــة )ثمــود( قــوم نبــي اللــه صالــح، 

ولذلــك عُرفَِــتْ باســم )مدائــن صالــح(«)4).

))) مملكة لحيان دراسةٌ في الأحوال السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية- عمر فيصل خولي، رسالة ماجستير، 

كلية الآداب جامعة البصرة سنة 2002 صفحة ج.

)2) أي الحجر البركاني الذي يتحوّل إلى اللون الأسود.

)3) ينُظر دراساته في تأريخ العرب قبل الإسلام ص 380.

))) المصدر نفسه 382.
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   أمــا تيــاء فهــي كذلــك حــاضرةً مــن حــواضر اللحيانيــن، وبهــذا ســتكون 

مملكــة لحيــان مشــتملةً عــى ديــدان والعــاء ومدائــن صالــح والحِجــر وتيــاء، 

وقــد ذكُـِـرتْ تيــاء في التــوراة في ســفر أشــعيا الإصحــاح )2: 3) والنــص هــو »في 

رانيــين، هاتــوا مــاءً لملاقــاة العطشــان،  الوعــر في بــلاد العــرب تبيتــين يــا قوافــل الدَّ

يــا ســكّان أرض ِ تيــماء وأفُــوا الهــارب بخبــزه« وفي ســفر حزقيــال الإصحــاح 25: 

3) النــص هــو »هكــذا قــال الســيّد الــرب مــن أجــل أنّ أدوم قــد عَمــلَ بالانتقــام عى 

بيــت يهــوذا وأســاء إســاءة ًوانتقــمَ منهــم، لذلــك هكــذا السّــيد الــربّ وأمــدُّ يــدي 

ــاً مــن التيمّــن وإلى دران  هــا خراب ــوان واصُرِّ عــى أدَم وأقطــع منهــا الإنســان والحي

يســقطون بالســيف...«.

وقــد حــاول الباحثــون تحديــد زمــن مملكــة ديــدان إذ حدّدَهــا »غريمــه 

ــرن  ــة الق ــس ق.م إلى نهاي ــرن الخام ــادس ق. م والق ــرن الس ــين الق ــا ب Grimme م

الثالــث ق.م وقــد ذهــب كاســكل إلى أنّ ابتــداء حكــم مملكــة ديــدان كان حــوالي 

عــام 160 ق.م، غــر أنهــا لم تســتمر طويــلاً إذ سرعــان مــا سَــقَطتْ في أيــدي 

ــام 150 ق.م وكان  ــوالي ع ــدان ح ــة دي ــن لمدين ــوا مجاوري ــن كان ــين الذي اللحياني

ذلــك في حــوالي عــام 115 ق.م«))). 

ــن كان ســنة 60) ق.م، أي بعــد إنتهــاء حكــم   ــي أن حكــم الديداني وهــذا يعن

مملكــة المعينيــن، ولكــن حكــم الديدانيــن لم يســتمر طويــاً إذ ظهــر اللحيانيــون 

ــة  ــى مملك ــاط ع ــيطر الأنب ــا س ــن 5)) ق.م- 85 ق.م،  فبعده ــا ب ــوا م وحكم

ــان.  لحي

وديــدان التــي حكمهــا اللحيانيــون أصبحــت عاصمــةً لهــم وهــي »واحــدة مــن 

مناطــق الاســتقرار الرئيســية في شــبه الجزيــرة العربيــة، تقــع في وادي القــرى جنــوب 

ــرب  ــشرق والغ ــال في ال ــن الجب ــلةٍ م ــين سلس ــقٍ ب ــرض في وادٍ ضَيِّ ــرةّ عوي شرق ح

ــد  ــرب تبع ــة الغ ــن ناحي ــر( وم ــح )الحِج ــن صال ــوب مدائ ــم جن ــد 22 ك ــى بُع ع

ــربي  ــمال الغ ــن الش ــا م ــر. ويحده ــر الأحم ــن البح ــامٍ ع ــة أي ــرة خمس ــدان مس دي

أرض مِديَــن، وأهميــة موقــع ديــدان تكمــن في أنهــا تقــع للقــادم مــن الجنــوب عنــد 

))) المصدر نفسه 380.
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ــةٍ نحــو واحــة  ــترا( وشــماليةٍ غربي ــوك، ب ــح، تب ــن صال مفــترق طــرقٍ شــماليةٍ )مدائ

تيَــماء، والمركــزان إمــا متنافســان أو متكامــلان ويَتَّجــه الأول نحــو الشــمال والثــاني 

نحــو الــشرق، أي »بابــل««))).

أمــا عــن منــازل لحيــان فيقــول الدكتــور منــذر البكــر »ويظهــر أنَّ منــازل لحيــان 

عنــد ظهــور الإســلام أرضٌ جبليــةٌ غزاهــا الرســول P بغــزوة عُرفِــتْ )بغــزوة بنــي 

ــال  ــرؤوس الجب ــوا ب ــمادى الأولى فاعتصم ــرةّ جُ ــاء غ ــوم الثلاث ــك ي ــان( وذل لحي

ــدَر(...  ــه )الكِ ــال ل ــم يق ــاء له ــى م ــم ع ــةٍ منه ــى طائف ــول P ع ــمَ الرس وهَجَ

كــما اســتعمل اللحيانيــون بيوتــاً عاليــةً والســبب راجــع لضيــق الــوادي، لأنَّ اتســاع 

المدينــة ســيكون عــى حســاب الأراضي الزراعيــة الصالحــة للزراعــة ولا تــزال آثــار 

الــريّ القديمــة ظاهــرةً لحــد الآن«)2).

ــنة 556- 539  ــد س ــي نابوني ــك الباب ــزو المل ــتْ لغ ــد تعرَّضَ ــت ق ــدان كان ودي

ق.م أي في النصــف الأول مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد وتعُــرفَ حاليّــاً العُــا 

أو الخُريبــة، وقــد اتخذهــا الملــك البابــي نابونيــد عاصمــة ً لحكمــه لمــدة عــر 

ســنواتٍ)3).

اآلهة لحيان

يقــول كاســكل »في ديــدان اللحيانيــة عبــدوا ثلاثــة آلهــةٍ وإلهــةً واحــدةً، والإلــه 

الرئيــي عــربيٌّ صرفٌ، ذُكــر بلقبــه فقــط، وهــو الإلــه )ذو غابــت أي ســيد الأحراش( 

ــذا  ــل ه ــادراً، إذ إنّ مث ــراً ن ــة أم ــرة العربي ــبه الجزي ــةٍ في ش ــجارٍ كثيف ــو أش وكان نم

ــط  ــةً موجــودةً. ويتوسَّ ــوةً إلهي ــاك ق ــأنّ هن ــال ب ــي لأن يرســم في الخي المــكان يكف

معبــد الإلــه )ذو غابــت( مدينــة ديــدان، وفي فنائــه الواســع الداخــي يرتفــع حــوضٌ 

للــماء إلى أكــر مــن متريــن، وقــد نحُِــتَ مــن الصخــور الرمليــة الطبيعية، ويقــود إلى 

داخــل المعبــد سُــلّمٌ، ووجــود حــوض المــاء يمكــن أن يكــون للاغتســال والطهــارة 

ــاء مــن الشــمال صــفٌّ مــن  ــادة، وفي إحــدى القاعــات التــي تحــد الفن لأجــل العب

ــالان بحجــم الإنســان الطبيعــي وكُلُّ  ــة يوجــد تمث ــل، وعــى الجهــة المقابل التماثي

))) مملكة لحيان، عمر فيصل خولي ص).

)2) دراسات في تأريخ العرب قبل الإسلام ص388.

)3) مملكة لحيان عمر فيصل خولي ص).
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ــر أنّ  ــده غ ــت( وح ــه )ذو غاب ــة لا للإل ــع الإله م إلى جمي ــدَّ ــذور تقُ ــين والن القراب

الآلهــة الأخــرى تعتــبر ضيوفــاً«))).

ــذي  ــاري ال ــور الأنص ــرُ للدكت ــه رأيٌ آخ ــذا عارض ــكل ه ــن رأي كاس    ولك

»يعتقــد أنّ اســم الإلــه )ذو غابــت( إمّــا أن يكــون صاحــب الغابــة لخصوبــة منطقــة 

ديــدان ومــا حولهــا أو بمعنــى إلــه الســماء أي الإلــه الغائــب، بينــما يعتقــد موســل 

إنّ الإلــه ذو غابــت لــه صِلــةٌ بالقوافــل التجاريــة، وهــي محاولــة تربــط مــا جــاء في 

التــوراة«)2)، ويــرى أحــد الباحثــن »أنّ الاســم ذو غابــت صفــةٌ لإلــه القمــر، أي أنــه 

الإلــه الــذي يظهــر ويغيــب، لأنّ القمــر مــن الكواكــب التــي تظهــر في الليــل وتغيــب 

في النهــار ويظهــر في منتصــف الشــهر كبــدر ويغيــب في أولــه وآخــره، لذلــك أطلــق 

ــه اللحيانيــون )ذ غ ب ت( بمعنــى ذو الغيبــة«)3).  علي

ــدةٌ  ــودة عندهــم عدي ــة المعب ــان نجــد أنّ الآله ــة لحي ــع لآله ــد التتب ولكــن عن

وهي)4): 

) -من المعبودات الشمسية )الإله شمس، والاَّت(

2 -من المعبودات القمرية )مَنّاة(

3 -مــن المعبــودات الأخــرى )ســلان، ســواع، صلــم، عــوس »عيــى«، كاتــب، 

، نــصر، هانــئ، همحــر، هنا-كتــب، هــن-أس، يهــوة(. مُحــرٌّ

ــه  ــرب وكان مكان ــا الع ــي عبده ــام الأولى الت ــن الأصن ــو م ــواع(: ه ــاً )س فمث

ــان)5). ــو لحي ــدنته بن ــة وكان س ــراض المدين ــن أع ــع م ــن أرض ينَبُ ــاط م بره

ــم  ــة وفي معظ ــرة العربي ــال الجزي ــس في ش ــه الرئي ــو الإل ــمس(: وه و)الش

ــد  ــمس. وق ــة الش ــتْ بمدين ــضَر عُرفَِ ــى أن الحَ ــالية، حت ــة الش ــات العربي الدوي

ــدهُ التدمريــون واللحيانيــون والشــمس عنــد عــرب  وَردََ في النقــوش الثموديــة وعَبَ

ــة)6). ــوب مؤنث الجن

))) لحيان المملكة العربية القديمة ص86).

)2) شمال الحجاز، للمستشرق موسل ص86).

)3) مملكة لحيان عمر خولي ص3).

))) هذا الأمر قد فصّلناه في كتابنا )خريطة عبادات العرب قبل الإسلام)، دار جيكور بيروت ط) سنة 6)20. 

))) ينظر المصدر نفسه )28.

)6) ينظر المصدر نفسه 287.
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و)صلــم(: وهــو معبــودٌ آرامــيٌّ وعــربيٌّ جنــوبيٌّ كان يعُبَــد في لحيــان وكان مــن 

عبــادات أهــل تيــاء، وتـَـدلُّ بعــضُ الأســاء المركّبــة الــواردة في الكتابــة اللحيانيــة 

ــورٍ في  ــرأس ث ــه ب ــزَ ل ــن ورمُِ ــد اللحياني ــودٌ عن ــه معب ــى أن ــب ع ــم به ــل صل مث

كتابــات ثمــود))).

  وهكذا بالنسبة للآلهة والمعبودات الأخرى التي ذكرناها. 

تجارة لحيان مع ال�ضرق 

ــد مفــترق طــرقٍ إلى الشــال،  ــدان( تقــع عن ــان )دي ــا ســبق أنّ لحي ــا في ذكرن

ففــي الشــال مدائــن صالــح وتبــوك والبــتراء، وإلى الشــال الغــربي واحــة تيــاء. 

ــع اللحيانيــون تجارتهــم قديمــاً إلى  ونحــو الــرق بابــل والعــراق، ولذلــك ))وَسَّ

ــة  ــادي )مدين ــث المي ــرن الثال ــا في الق ــئت فيه ــي انُشِ ــة الت ــرق، إلى المنطق ال

الحِــيرة( التــي تقــع عــى جانــب نهــر الفــرات عــى بعُــد 50) كــم جنــوب بغــداد 

ــاتٌ عــن اللحيانيــن، كــا يوُجَــد حــيٌّ في  ــة الحــيرة هــذه توجــد ذكري وفي مدين

ــر  ــو الأث ــس ه ــذا لي ــادي)2). وه ــابع المي ــرن الس ــان إلى الق ــم لحي ــة باس المدين

الوحيــد الــذي خلفّــهُ أو تركــه اللحيانيــون في الــرق، فعــى بعــد 75) كــم جنــوب 

الحــيرة وعــى الطريــق التجــاري القديــم... وأخــيراً طريــق الحُجّــاج غــرب شــبه 

الجزيــرة العربيــة تقــع محطــةً للقوافــل التجاريــة تعُــرف باســم محطــة ســلان)3)، 

الاســم الــذي لم يــرد ذكــره كثــيراً بــن أســاء المناطــق العربيــة، والظاهــر أنّ هــذه 

المحطــة سُــمّيت باســم الإلــه ســلان اللحيــاني، وهــو حــارس القوافــل التجاريــة، 

إذ أنّ التجّــار اللحيانيــن أنشــأوا لهــم في هــذه المنطقــة مكانــاً للعبــادة، وقــد عَبَــدَ 

ــه  ــو الإل ــر وه ــاً آخ ــة إله ــذه المنطق ــادي في ه ــادس المي ــرن الس ــدو في الق الب

))) ينظر المصدر نفسه 288.

)2) جاء في تأريخ الطبري )تأريخ الرسل والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

بيروت سنة 09)) ه - ) / 9)7 أنّ لحيان دلّ عليه من خلال أبياتٍ شعريةٍ منسوبةٍ إلى حاتم الطائي، ومعنى 

لحيان قصر في الحيرة، ويقول ياقوت: في معجم البلدان )/ )) وهو أبيض، بناه النعمان له بالحيرة، وقال حاتم 

الطائي: 

ا  ولحيان حتى خفتُ أن أتنصرَّ وما زلتُ أسعى بين خصٍّ وداره    

)3) ماءُ على طريق مكة من العراق قال أبوزيد وأنشد:

وذلك ميت ما علمتُ كريمُ ومات على سلمان سلمى بن جندلٍ    

ورواه غيره )لو علمتُ كريم) قال أبو زيد: وبسلمان مات نوفل بن عبد مناف، راجع البكري معجم ما استعجم   

ى نقُرة السلمان. 3 / 0)7. وهو حاليّاً في بادية السماوة في العراق ويسُمَّ
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المحُــرَّق، وذلــك لأنّ المــكان المقــدّس تبقــى قدســيته أمــا الآلهــة فتتغــير«))).

والحــي الــذي اســتقرّ بــه اللحيانيــون في الحِــيرة كان خاصّــاً بالتجّــار اللحيانين 

ــتمروا في  ــيرة، واس ــادي في الحِ ــث المي ــرن الثال ــة الق ــتقروا في بداي ــن اس الذي

وجودهــم هنــاك إلى القــرن الســابع الميــادي، وعــى الطريــق التجــاري القديــم 

ــلان(  ــاني )س ــه اللحي ــم الإل ــبة إلى اس ــلان( نس ــل )الس ــة القواف ــت محط كان

ــاف(  ــو إي ــي )أب ــا ه ــي يحمله ــة الت ــدو أن الكني ــة ويب ــل التجاري ــارس القواف ح

ــم)2). ــل عنده ــو ربّ القواف وه

ــترةً  ــه ف ــن أهــم الهجــرات إلى العــراق، إذ اســتقروا في ــل هجــرة اللحياني وتمثّ

طويلــةً، ولكــن كاســكل لم يذكــر شــيئاً عــن القبائــل التــي سَــكَنتْ غــرب العــراق 

وخاصــة مناطــق الأنبــار والحــيرة وكربــاء وقــد أورد أحــد الباحثــن المعاصريــن 

ــا جُرهُــم ونــزول كثــرٍ مــن  ــان بقاي ــه »قــال ابــن الكلبــي: لحي ــل ذلــك بقول تفاصي

تنــوخ الأنبــار والحِــرة ومــا بــين الحِــرة إلى طــف الفــرات وغربيّــه إلى ناحيــة الأنبــار 

ومــا والاهــا في المظــال والأخبيــة، لا يســكنون بيــوت المـَـدَر ولا يجامعــون أهلهــا 

ــرب  ون )ع ــمَّ ــوا يُس ــرة، وكان ــار والح ــين الأنب ــما ب ــم في ــت جماعتُه ــا، واتصل فيه

الضاحيــة( فــكان أول ملــك منهــم في زمــان ملــوك الطوائــف، مالــك بــن فهــم وكان 

منزلــه مــما يــي الأنبــار، فمَلَــكَ مــن بعــده أخــوه عمــرو بــن فهــم ثــم هَلَــكَ عمــرو 

بــن فهــم فمَلَــكَ مــن بعــده جُذيمــة الأبــرش بــن مالــك بــن فهــم بــن غانــم بــن دوس 

الأزدي.

ــران  ــن زه ــصر ب ــن ن ــه ب ــد الل ــن عب ــان ب ــن عدن ــي: دوس ب ــن الكلب ــال اب وق

بــن كعــب بــن الحــارث بــن كعــب بــن عبــد اللــه بــن مالــك بــن نــصر بــن الأزد 

بــن الغــوث بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ، وقــال أيضــاً: إنّ جذيمــة 

الأبــرش مــن العاربــة الأولى مــن بنــي ديــار بــن أميــم بــن لــوذ بــن ســام بــن نــوح 

هم  ــاً وأبعدهــم مغــاراً وأشــدَّ ــوك العــرب رأي ــال: وكان جذيمــة مــن أفضــل مل وق

نكايــةً وأظهرهــم حزمــاً، وأول مَــنْ اســتجُمِع لــه الملــك بــأرض العــراق وضَــمَّ إليــه 

العــرب وغــزا بالجيــوش وكان بــه بــرصٌ، فكََنَّــت العــرب عنــه وهابــت العــرب أن 

))) لحيان المملكة العربية القديمة، كاسكل ص93).

)2) ينُظر دراساتٌ في تأريخ العرب قبل الإسلام ص387.
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ــه، فقيــل جُذيمــة الوضّــاح وجذيمــة الأبــرش.  ــه إعظامــاً ل ــه وتنســبه إلي يه ب تسُــمِّ

انتهــى، وكانــت منازلــه فيــا بــن الحِــيرة والأنبــار أي )مدينــة النهريــن( وضواحيهــا 

ــة  ــير والقطقطان ــر إلى العم ــراف البح ــر وأط ــن التم ــا وع ــت وناحيته ــة وهي وبق

ــزا  ــد غ ــود، وكان ق ــه الوف ــد إلي ــوال وتف ــه الأم ــى إلي ــا، وتجُب ــا والاه ــة وم وخفي

ــس  ــم وجدي ــت طس ــم وكان ــا حوله ــو وم ــن ج ــم م ــاً في منازله ــاً وجديس طس

ــار، وهــي  ــن الحــيرة والأنب ــت ب ــا نزل ــرى أنّ جرهــم عندم ــة، ون يتكلمــون العربي

الأراضي الاســتيطانية التابعــة إلى كربــاء حاليّــاً، سُــمّوا بعــرب الضاحيــة، أي أنهــا 

ــن فهــم هــو أول  ــك ب ــا أن مال ــاء في الوقــت الحــاضر، ويتضّــح لن ــة كرب ضاحي

ــرت  ــد ذك ــة ق ــرى أن الرواي ــك ن ــاء. ولذل ــضر وكرب ــة الأخي ــكَن منطق ــك سَ مَلِ

ــف أقُيمــت  ــوك الطوائ ــن مل ــة م ــإنّ أول دول ــذا ف ــار، وله ــي الأنب مســكنه مــا ي

في ضاحيــة كربــاء قبــل الأنبــار والحِــيرة وبالتحديــد في منطقــة الأخيــضر، وشرق 

نهــر الفــرات )فــرات كربــاء( ثــم توســعوا إلى ضفــة نهــر الفــرات.

وبعــد ذلــك صــار الملُــك مــن بعــد جُذيمــة لابــن أختــه عمــرو بــن عــدي بــن 

نــصر بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن مالــك بــن عمــرو بــن نمــارة بــن لخــم))). وهــو 

ــدهُ أهــلُ الحــيرة في  أول مَــنْ اتَّخــذَ الحِــيرةَ منــزلاً مــن ملــوك العــرب وأول مَــنْ مجَّ

كتبهــم مــن ملــوك العــرب بالعــراق وإليــه ينســبون، وهــم ملــوك آل نــصر، فلــم يزل 

عمــرو بــن عــدي ملــكاً حتــى مــات وهــو ابــن مئــة وعريــن ســنة مُنفــردِاً بملكــه 

مُســتبدّاً بأمــره بغــزو المغــازي.

ومــن ذلــك يتضــح أن الاســتيطان في ضاحيــة كربــاء )بــاد النهريــن( قــد سَــبَق 

ــرات  ــإنّ أول الهج ــذا ف ــرب، ل ــوك الع ــل مل ــن قب ــار م ــيرة والأنب ــتيطان بالح الاس

العربيــة إلى العــراق قــد اســتقرتّ واســتوطنت كربــاء وضواحيهــا«)2).

الاأنباط ولحيان

ــا في  ــاط عليه ــيطرََ الأنب ــان، سَ ــة لحِي ــى مملك ــر ع ــذي ظه ــف ال ــد الضع بع

الفــترة 25- 0) ق:م؛ وإنّ »أول إشــارةٍ واضحــةٍ تشــر إلى مــدى قــوة الأنبــاط ترجــع 

))) ينظر تأريخ الطبري 2/ 37 

)2) كربلاء عبر التأريخ )جغرافية مدينة النهرين خلال ستة وعشرين عاماً)، مهنا دويش المطيري مطبعة الزمان بغداد 

سنة )99) ص22).
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ــدور  ــة ل ــادر التأريخي ــر المص ــخ لا تش ــذا التأري ــل ه ــع ق.م. قب ــرن الراب إلى الق

الأنبــاط في المنطقــة، مــا يجعلنــا نرجّــح القــولَ أنّ الأنبــاط ظهــروا عــى المــرح 

ــث  ــع أو الثال ــرن الراب ــه في الق ــدو أن ــس ق.م: ويب ــرن الخام ــوالي الق ــياسي ح الس

ــدّدت  ــالي ح ــها، وبالت ــت نفس ــيةٌ فَرضَ ــةٌ وسياس ــوةٌ تجاري ــاط ق ــح للأنب ق.م. أصب

طبيعــة قــوة الأنبــاط مــا جعلهــا دولــة منافســة للبطالمــة والســلوقيين، الأمــر الــذي 

ــدّدَ  ــد حَ ــث ق.م. وق ــرن الثال ــذ الق ــة النقــب من ــاط للســيطرة عــى منطق ــع الأنب دف

ــع  ــت م ــي تزامن ــترة الت ــك الف ــة في تل ــات الدولي ــة العلاق ــث ق.م. طبيع ــرن الثال الق

ــر هــذا  ظهــور قوتــين متنافســتين متصارعتــين وهــما البطالمــة والســلوقيين وقــد أثّ

ــرة  ــة في الشــمال الغــربي لشــبه الجزي ــة النبطي ــة اللحياني ــر العلاق بشــكلٍ ٍ عــى سَ

العربيــة، وبالتــالي أصبَــحَ اللحيانيــون حلفــاء للبطالمــة والأنبــاط حلفاء للســلوقيين، 

ــلَ في نطــاقٍ عســكريٍّ واقتصــاديٍّ أيضــاً«))). ــف دَخَ ــدو أنّ هــذا التحال ويب

ــة  ــة، فالكتاب ــة اللحياني ــى اللغ ــتقباً ع ــينعكس مس ــي س ــر النبط ــذا الأث وه

اللحيانيــة كــا يــرى كاســكل ليــس لهــا شــبيهٌ في المنطقــة، أي أنهــا نــوعٌ جديــدٌ 

مــن الكتابــة ولكنهــا وفــق قولــه: »تعتــبر بدايــةً ســابقةً للغــة العربيــة الكلاســيكية، 

التــي لهــا اتصــالٌ باللغــة العربيــة الحاليــة، وبطبيعــة الحــال تنقــص اللحيانيــة 

ــة الكلاســيكية في  ــادت منهــا العربي ــي أف ــدوي، والت ــرات العــالم الب مجموعــة تعب

ــةً أم  ــبُرتِْ حضاري ــة ســواءً اعت ــم البدوي تعبراتهــا واســتعمالاتها وصيغهــا، وإن القي

غــر حضاريــةٍ، والتــي أحلّــت الشــعر محــل الكتابــة تقــع في المرحلــة التــي أعقبــت 

ــة«)2). ــة اللحياني المرحل

ــه أنّ تلــك  ــا يســندهُ وخاصــةً قول ــاج إلى م ــرأي يحت ــا نقــول: إنّ هــذا ال ولعلنّ

ــة  ــة العربي ــالٌ باللغ ــا اتص ــيرة له ــا الأخ ــةً في مراحله ــة( وخاص ــة )اللحياني الكتاب

ــة شيءٌ  ــة اللحياني ــة شيءٌ واللغ ــة اللحياني ــرٌ مُشــكِلٌ لأنّ الكتاب ــة، وهــذا أم الحالي

ــة،  ــاة والثقاف ــر والحي ــاء الفك ــي وع ــة ه ــن، فاللغ ــن الإثن ــع ب ــو يجم ــرُ، وه آخ

والكتابــة هــي الواســطة لنقــل تلــك اللغــة وليســت هــي اللغــة نفســها، فالكتابــة 

اللحيانيــة هــي أقــرب لخــط المســند الجنــوبي والعربيــة الكاســيكية هــي بصــورةٍ 

)))مملكة لحيان، عمر خولي، ص27.

)2) لحيان المملكة العربية القديمة، ص)9).
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ــن  ــلاً م ــتقٌّ أص ــو »مُش ــي، وه ــط النبط ــن الخ ــورةٌ م ــاشرةٍ متط ــيرِ مب ــاشرةٍ وغ مب

الآراميــة، وأصبــح يبتعــد شــيئاً فشــيئاً عــن أصلــه الآرامــي حتــى تميّــز منــه وأصبــح 

ــلادي  ــث المي ــرن الثال ــدود الق ــور في ح ــدوره تطّ ــذي ب ــي وال ــط النبط ــرفَ بالخ يعُ

ــصر  ــة الع ــم ولغ ــرآن الكري ــة الق ــمال لغ ــرب الش ــة ع ــوف في لغ ــط المأل إلى الخ

ــاضر«))). الح

ــات التــي ينتمــي كل  ــه المعُلقّ وهــذا الخــط أي الشــالي هــو الــذي كُتبــت ب

شــعرائها إلى عــرب شــال الجزيــرة العربيــة لا لجنوبهــا، وهــذا الخــط كان عــى 

نوعــن »مــن الكتابــة النبطيــة أطُلــق عــى النــوع الأول الخــط النبطــي القديــم وهــو 

أشــبه بالخــط الكــوفي حيــث تكَــرُ بــه الزوايــا والخطــوط المســتقيمة وكان يُنحَــت 

عــن الصخــور ويُــدوّن عــى النقــود، أمــا النــوع الثــاني وهــو الخــط النبطــي المتأخــر 

فهــو أقــرب إلى الخــط العــربي الحديــث ويمتــاز بربــط حروفــه مــع بعضهــا ومنــه 

اشــتقَّ الخــط العــربي الــذي نكتــب بــه اليــوم«)2).

ــك  ــة تل ــتْ وريث ــي أصبَحَ ــيرة الت ــل إلى الح ــذي انتق ــو ال ــط ه ــذا الخ وه

ــاب الحجــاز القلــم  ــمَ منهــا كُتّ ــا بعــد »المدرســة التــي تعلّ المالــك وكانــت في

ــغَ فيهــا عــددٌ  ن بــه القــرآن الكريــم عــى مــا يذكــر أهــل الأخبــار«)3)، ونب الــذي دُوِّ

ــا وفي  ــها ودياراته ــت في كنائس ــام وكان ــل الإس ــارى قب ــاء النص ــن العل ــيٌر م كب

ــكَ تلــك المدينــة ومــا  قصــور ملوكهــا ســجاتٌ ودواويــنُ فيهــا أخبــار)4) مــن مَلَ

ــل فيهــم مــن شــعرٍ)5). قي

ــندي  ــط المس ــود إلى الخ ــة لا تع ــة اللحياني ــرُ إلى أنّ الكتاب ــب رأيٌ آخ ويذه

الجنــوبي بــل أخــذتْ لحيــان بالخــط الشــالي لأنهــا »عاشــت في شــمال الحجــاز 

))) النظرية النبطية حول أصل الخط العربي الحديث، هاشم طه رحيم، مجلة واسط للعلوم الإنسانية العدد 0) 

ص 39).

)2) المصدر نفسه ص))) 

)3) ينُظر نهاية الأرب 7 / 3، والُمزهر للسيوطي 2 / 3)3، الفهرست لابن النديم ص) وعيون الأخبار ) / 3)، المعارف 

التأريخ الإسلامي وهو مجموعة بحوث الدكتور جواد علي جمعها ودرسها وراجعها  273، نقلاً عن أبحاث في 

الدكتور نصير الكعبي نشر المركز الأكاديمي للأبحاث ودار الجمل بيروت سنة ))20 مجلد 2 / 362. 

))) قال الطبري، 2/ 37: »كنتُ أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار مَنْ ولَي 

منهم لآل كسرى وتأريخ نسبهم من كتبهم بالحيرة« وينُظر كذلك الخصائص لابن جني ) / 393، وتاج العروس 

2 / 70، وطبقات الشعراء ص0)، والمُزهر 2 / )7).

))) أبحاثٌ في التأريخ الإسلامي، د. جواد علي 2 / 362.
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وكانــت ثقافتهــم وريثــة ثقافــة ديــدان وثمــود الذيــن تعَرَّضــوا لتأثــر الثقافــة العراقيــة 

بعــد اســتيلاء نبوئيــد عــى هــذه المناطــق حتــى يــرب، فقــد اتخــذَ الملــك نبوئيــد 

تيــماء عاصمــةً  لــه بــدلاً مــن بابــل مــا يزيــد عــى عــشر ســنواتٍ 555- 539 ق.م أي 

بعــد اســتيلاء كــورش الفــارسي عــى بابــل«))).

ــيؤدي  ــيرة س ــاءً بالحِ ــة وإنته ــة البابلي ــع الثقاف ــاني م ــاط اللحي ــذا الاخت وه

ــر  ــذا الأم ــاط، فه ــر الأنب ــم ع ــول إليه ــط المنق ــك الخ ــور ذل ــتقباً إلى ظه مس

وارد وبشــكلٍ كبــيرٍ إذ يقــول الدكتــور جــواد عــي: »أمــا موضــوع أخــذ أهــل مكــة 

خَطهّــم المذكــور مــن العــراق فــرأيٌ لا أســتبعده، فقــد كان عــرب العــراق يكتبــون، 

ــل  ــين أه ــد كان ب ــرة، وق ــس والأدي ــة بالكنائ ــة مُلحق ــم الكتاب ــدارسُ لتعلي ــم م وله

ــار  ــقٌ، وكان تجّ ــالٌ وثي ــرة اتص ــار والح ــيما الأنب ــراق ولا س ــرب الع ــين ع ــة وب مك

ــم  مكــة يأتــون بتجارتهــم إلى الحــرة ويقيمــون فيهــا، فــلا يُســتبعد تعلّمهــم أو تعلّ

بعضهــم الخــط مــن أهــل الحــرة ومــن أهــل الأنبــار، كــما أنّ للتبشــر يــدٌ في نقــل 

هــذا الخــط إلى الحِجــاز وربمــا إلى مواضــع أخــرى مــن جزيــرة العــرب، وقــد كان 

ــم  ــد القل ــيٍّ متأخــرٍ وهــو وال ــمٍ آرام ــمٍ نبطــيٍّ أو بقل ــون بقل ــشّرون يكتب هــؤلاء المب

ــراق نشــيطين في  ــن أهــل الع ــشرون م ــد يكــون المب ــه، وق ــب ب ــذي نكت النبطــي ال

ــون  ــشرون حري ــم مب ــن بينه ــون م ــتبعَد أن يك ــلا يُس ــرب ف ــرة الع ــر في جزي التبش

نقلــوا الكتابــة إلى دومــة الجنــدل والحجــاز ومواضــع أخــرى مــن جزيــرة العــرب«)2).

ــف كان  ــه لأس ــدون، ولكن ــن خل ــره اب ــورَّه، ذك ــط وتط ــال في الخ ــذا الانتق ه

يحــاول أن ينَسِــبَ أصــل الخــط الحــيري إلى حِمــيَر إذ يقــول »ومــن الحِــرة انتقــل 

الخــط ولقّنــهُ أهــل الطائــف وقريــش، ويُقــال أنّ الــذي تعلّــم الكتابــة مــن الحــرة هــو 

سُــفيان بــن أميــة ويُقــال حــرب بــن أميّــة، وأخذهــا منــه أســلم بــن ســدرة... فالقــول 

بــأنّ أهــل الحِجــاز لُقّنوهــا مــن الحِــرة، والحِــرة مــن التبابعــة وحِمــر هــو الأليــق 

مــن الأقــوال«)3).

ــد  ــذي يعتق ــض ال ــه البع ــر في توجّ ــو المؤُثّ ــدون ه ــن خل ــون كام اب ــد يك وق

بالأصــل الجنــوبي للخــط. وإلاّ فهــل مــن المعقــول أن تنشــأ علــوم العربيــة عــى 

))) ينابيع اللغة الأولى، سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، سنة 2009، ص))2.

)2) المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام،  د. جواد علي، دار العلم للملايين، بيروت سنة 969)، 8 / 60.

)3) مقدمة ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت 2 / 60.
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ــذا  ــيرة دون وجــود إرهاصــات لذلــك، ول ــد العراقيــن بعــد الإســام بصــورةٍ كب ي

ــة في  ــوم العربي ــور عل ــون ظه ــل أن يك ــه »لا يُعق ــي: أن ــواد ع ــور ج ــول الدكت يق

العــراق قبــل الأمصــار الإســلامية الأخــرى طفــرةً مــن غــر ســابقة ولا أســاس، وأن 

يكــون تفــوق الكوفــة والبــصرة عــى المــدن الإســلامية الأخــرى ومــن ضمنهــا مُــدن 

الجزيــرة العربيــة في علــوم العربيــة مصادفــة وفجــأةً  مــن غــر علــمٍ  ســابق ولا بحــث 

في هــذه الموضوعــات قبــل الإســلام: أننــي اعتقــد أن علــم العــروض وعلــم النحــو 

ــود  ــراق إلاّ بوج ــر في الع ــرى لم تظه ــة الأخ ــوم العربي ــائر عل ــصرف وس ــم ال وعل

أســس لهــذه العلــوم فيــه تعــود إلى أيــام مــا قبــل الإســلام، وهــذه الأســس القديمــة 

الجاهليــة هــي التــي صــرّت العــراق الموطــن الأول لهــذه العلــوم في الإســلام«))).

البدو ودورهم في ال�ضراع ال�ضيا�ضي

ــدو  ــوة الب ــى ق ــوء ع ــلطّ الض ــذا أن يس ــه ه ــكل في مبحث ــر كاس ــاول فيرن ح

العســكرية ودورهــا في نشــوء الكيانــات السياســية في الجزيــرة العربيــة، وقــد أعطى 

ــر الإســام وخاصــةً  ــدو أو )الأعــراب( في ن ــك، وهــي دور الب ــةٍ لذل ــة أمثل ثاث

ــر  ــش حج ــع الأولى للجي ــت »الطلائ ــة إذ كان ــرة العربي ــال الجزي ــق ش في مناط

الأســاس للعــرب في المناطــق التــي حرّروهــا فقــد تبعتهــم عوائلهــم إلى المناطــق 

التــي عســكروا فيهــا وفي مــدةٍ متأخــرةٍ هاجــرت جماعــةُ أخــرى اســتوطنت أعــالي 

الفــرات واســتقرّ قســمٌ منهــا في مــصر بتوجيــهٍ مــن الســلطة المركزيــة واندفعــوا في 

ــئِتْ  ــي أنُشِ ــار الت ــاً في الأمص ــىَّ واضح ــذا يتَج ــمال... وه ــاه الش ــةٍ باتج ــدةٍ تالي م

ــة  ــة القبلي ــاً- البــصرة والكوفــة والقاهــرة القديمــة،... وقــد أدّى وجــود العصبي حديث

ــم في البــصرة وهــو اســتمرارُ للــصراع  ــل بكــر وتمي ــين قبائ إلى اســتمرار الــصراع ب

القديــم في عصــور مــا قبــل الإســلام، وكذلــك الحــال في الكوفــة، أمــا في القاهــرة 

القديمــة فــلا نجــد وجــودًا للــصراع القبــي لأنّ القســم الأعظــم مــن ســكانها مــن 

ــة هــو مــا اعتمــده الأمويــون الذيــن  ــة القبلي أصــول يمانيــة«)2)، والــصراع والعصبي

ــط  ــن وس ــةً م ــورية قادم ــراء الس ــرت الصح ــي ع ــب الت ــل كل ــع قبائ ــروا م تصاه

ــدة للحكــم  الجزيــرة العربيــة، وبعــد ذلــك ظهــر الــصراع بــن قبائــل كلــب المؤيّ

))) المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام، 8 / 228.

)2) الدور السياسي للبدو في التأريخ، كاسكل ص)8. 
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ــن الزبــير وذلــك ســنة 684 ه«))). ــدة لاب ــل قيــس المؤي الأمــوي وقبائ

ــة الإســام،  ويســتطرد كاســكل في إعطــاء أمثلــة عــن الــصراع القبــي في بداي

ــل وأماكــن وجودهــا. ــه خــرةٌ واســعةٌ في الأنســاب والقبائ فالرجــل ل

أمــا المثــال الثــاني الــذي يــأتي بــه كاســكل فهــو حركــة القرامطــة وأثــر العصبية 

ــة  ــرة العربي ــال الجزي ــن ش ــعةٍ م ــةٍ واس ــا في رقع ــا وامتداده ــة في تطوره القبلي

ــة. وأثرهــا في الهجــرة البدوي

والمثــال الثالــث الــذي أتى بــه كاســكل هــو ظهــور الحركــة الوهابيــة ودورهــا 

في الهجــرة البدويــة إلى شــال الجزيــرة العربيــة، ودور البــدو في إظهــار ومســاندة 

هــذه الحركــة وامتدادهــا.

ــا  ــير في امتداده ــدور الكب ــدو ال ــكل كان للب ــا كاس ــي عرضه ــة الت ــذه الأمثل ه

ــعها وأثرهــا عــى الحيــاة الاجتاعيــة والسياســية في العــراق، وخاصــةً جــزءه  وتوسَّ

الغــربي والجنــوبّي الغــربي، إذ أدَّتْ إلى التأثــير الكبــير عــى النســيج الاجتاعــي 

والحضــاري في العــراق بســبب موجــات تلــك القبائــل البدويــة الصحراويــة، وهــو 

ــارع  ــراق وأدّى إلى تص ــدوي في الع ــضري الب ــصراع الح ــور ال ــذي أدّى إلى ظه ال

القيــم بينهــا، مــا جَعَــلَ العــراق ســاحة ً للصراعــات الكبــيرة، لأنّ العــراق كان في 

الســابق حــاضرةً مدنيــةً، وتلــك الموجــات البدويــة قــد ترَكَــتْ آثــاراً كبــيرة ولكــن 

الأمــر في ســوريا كان أقــلّ حــدّة مــاّ كان في العــراق.

ــبٍ لــه  هــذا الــصراع القبــي البــدوي وتفصياتــه التــي بحثهــا كاســكل في كُتيِّ

صــدر عــام 952) كان قــد ترجمــه الدكتــور منــذر البكــر عــام 988)، واعتقــد أنــهُ 

قــد أثـّـر في الدكتــور البكــر الــذي كتــب بحثــاً عــن »الــصراع الســياسي والاقتصــادي 

حــول الســلطة في العــصر الأمــوي« وأفــاد مــن فكــرة كاســكل، فقــد رأى البكــر أنَّ 

ــاً كانــت نتائجــه  ــاً فقــط بــل كان صراعــاً ثاثيّ ــاً وبدويّ هــذا الــصراع لم يكــن قبليّ

ــل بفئــات ثــاث  كبــيرة عــى العــراق وخاصــة في كربــاء، لأنّ هــذا الــصراع تمثّ

هــي:

ــتثمَرةَ في  ــوال المسُ ــت بالأم ــي تحَكَّم ــة الت ــي الفئ ــة، وه ــتقراطية العربي ).الارس

التجــارة قبــل ظهــور الإســام وخاصــة في مكــة، وأفــادت مــن الوضع الســياسي 

))) المصدر نفسه، ص82. 
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في الإســام وكان ســكانها لا يهتمــون بغــير التجــارة وجمــع المــال حتــى في 

ــاً مــن  ــة قــد وقفــت موقفــاً معادي ــة دخولهــم الإســام، وكانــت هــذه الفئ بداي

ــاب  ــان( وأنّ انتخ ــن عفّ ــان ب ــة وعث ــو )أمي ــاه بن ــذا الاتج ــل ه ــام ويمث الإس

ــة  ــذه الفئ ــتْ ه ــد نَمَ ــة، وق ــذه الفئ ــيراً له ــاً كب ــة كان نجاح ــير للخاف الأخ

ــاتٍ  ــه، إذ أهــدى إقطاعي ــلَ ل ــاً وسياســيّاً في عهــد عثــان نمــوّاً لا مثي اقتصاديّ

ــذه  ــجَّعت ه ــراءات شَ ــذه الإج ــم، وه ــاء له ــه وزاد العط ــض أقربائ ــيرةً لبع كب

الفئــة عــى اســتعادة مجدهــا الاقتصــادي والســياسي القديــم ومــن أفــراد هــذه 

ــروان))). ــة وآل م ــة معاوي الفئ

ــة الوســطى مــن المجتمــع  ــل الطبق ــة تُمثّ 2.الارســتقراطية الإســامية، وهــذه الفئ

ــا والمزارعــن.  ــل وأشرافه ــة وشــيوخ بعــض القبائ وخاصــةً في المدين

ــي  ــد و... الت ــراء والعبي ــتضَعَفن والفق ــم المسُ ــي تض ــة، فه ــة الثالث ــا الفئ 3.أم

وجــدت في الإســام المنُقِــذ مــن الفاقــة والجــوع، مــن هــذا المنطلــق كانــت 

، ووراء أيِّ  هــذه الفئــة تقــف دائمــاً موقــف المعــارض لأيِّ اســتغال اقتصــاديٍّ

ــورةٍ أو تمــردٍّ اجتاعــيٍّ ضــد التســلطّ الطبقــي.  ث

ــيرٍ في  ــيٍّ كب ــاديٍّ واجتاع ــضٍ اقتص ــات إلى تناق ــذه الفئ ــن ه ــصراع ب أدى ال

تركيبــة المجتمــع الإســامي، وأدّى إلى ظهــور الثــورات والانتفاضــات والصدامات 

الكــرى. وكانــت هــذه الفئــة )الثالثــة( تجــد في الإمــام عــي Q خــيَر مُمثّــلٍ 

لهــا ولكــن بعــد استشــهاده رأت أنّ الإمــام الحســن Q هــو مَــنْ يمثلهــا.

   أمــا موقــف الفئــة الثانيــة فقــد كان متذبذبــاً لأنهــا كانــت تخــشى الفئــة الأولى 

وجشــعها الاقتصــادي وطموحهــا الســياسي، وهكــذا فالــصراع الطبقــي ســواءً أكان 

ــة الأولى  ــتعانت الفئ ــا اس ــة، عندم ــة الثالث ــحق الفئ ــاً أدّى إلى س ــاً أم اقتصاديّ قبليّ

بالثانيــة.

ح�ضن الاأخي�ضر اأم ق�ضر الاأخي�ضر 

ــب  ــضر(، ونذَهَ ــصر الأخي ــه )ق ــكل أن ــر كاس ــضر يذك ــن الأخي ــته ع في دراس

إلى أنــه حصــن مــع قــصر وليــس قــصراً لوحــده، لأنّ القــصر هــو جــزءٌ مــن هــذا 

البكر مجلة المورد مجلد3،  ))) ينظر الصراع السياسي والاقتصادي حول السلطة في بداية العصر الأموي، د. منذر 

عدد3 سنة )97) ص28)-32).
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ــذا  ــور وبه ــط بالس ــم أحُي ــة ث ــي، في البداي ــد بنُ ــصر كان ق ــير، فالق ــن الكب الحص

ــصر  ــه ق ــو نفس ــضر ه ــن الأخي ــكل إلى أنّ حص ــب كاس ــن، وذه ــكّل الحص تش

ــه بالحصــن  ــةَ ل ــحٍ، فقــصر مقاتــل مــكانٌ آخــرُ لا عاق مقاتــل، وهــذا غــير صحي

وهــا ليســا بنــاءً واحــداً، وذهــب كذلــك إلى أنّ )قــصر الأخيــضر( هــو مــن أبنيــة 

العــصر العبــاسي، وهــذا الأمــر كذلــك غــير دقيــقٍ فهــو مــن أبنيــة العــصر الحــيري 

في العــراق. وهكــذا فماحظاتنــا حــول بحــث كاســكل تنحــصر في هــذه الأمــور 

الثاثــة:

أمــا عــن قــصر مقاتــل فهــو يقــع مــا بــن عــن التمــر والشــام كــا يــرى ياقــوت 

ــن  ــن أوس ب ــة ب ــن ثعلب ــان ب ــن حس ــل ب ــاذري إلى مقات ــبه الب ــوي))). وينس الحم

إبراهيــم بــن أيــوب بــن مجــروف بــن عامــر بــن غضبــة بــن إمــرئ القيــس بــن زيــد 

بــن منــاة بــن تميــم)2). والدكتــور عبــد العزيــز حميــد  يقــول: »إن أســتاذنا الدكتــور 

صالــح أحمــد العــي يــرى أن قــصر مقاتــل ربمــا كان الأخيــر نفســه فــإن لم يكــن 

ا منــه«)3)، والدكتــور مصطفــى جــواد يقــول:  هــو فــإن قــصر مقاتــل كان قريبًــا جــدًّ

»ظَــنَّ بعــضُ الأدبــاء أن قــصر مقاتــل هــو حُصــن الأخيــر الحــالي مــع أنّ القــصر 

ر  غــر الحصــن وأنّ قــصر مقاتــل كان قــرب الكوفــة في جنــوب الأخيــر«)4)، وتقُــدَّ

المســافة بينهــا بســتة كيلومــترات إذ يقــع قــصر مقاتــل شــال حصــن الأخيــضر، 

وهــو مــا أشــار إليــه أحــد الباحثــن خطــأً)5)، لذلــك أقــول أن قــصر مقاتــل يقــع 

إلى جنــوب الأخيــضر أي أنّ الــذي يقــع شــالاً هــو الأخيــضر لا قــصر مقاتــل، 

ويفصــل بينهــا وادي الأبُيِّــض وقــد يكــون الخلــط بــن المكانــن حاصــاً بســبب 

أســبقية قــصر مقاتــل في البنــاء عــى حُصــن الأخيــضر ولقربهــا، ومــن ثــمّ اتخــاذ 

قــصر مقاتــل مكانــاً لإيــواء عــاّل البنــاء الذيــن كانــوا يعملــون عــى تشــييد حصن 

))) ينظر معجم البلدان، دار صادر، بيروت، )99)، )/ 3)6.

)2) فتوح البلدان، ص 8)2. 

)3) أضواءٌ جديدةٌ على حصن الأخيضر،د. عبد العزيز حميد، مجلة سومر، جزء)-2، مجلد 37، سنة )98)، وينظر 

بحث الدكتور أحمد صالح العلي )منطقة الكوفة دراسةٌ طوبوغرافيةٌ مُستندةٌ إلى المصادر الأدبية)، مجلة سومر، 

مجلد )2، سنة )96)، ص6)2.

قديماً)  )كربلاء  بحث  الثامن  المجلد  كربلاء،  قسم  الخليلي،  جعفر  الأستاذ  جمعها  المقدسة،  العتبات  موسوعة   (((

للدكتور مصطفى جواد مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ط2 سنة 987) ص20.

))) ينُظر: الأبنية الحضارية في كربلاء حتى نهاية سنة 6)6 ه الدكتور زين العابدين موسى آل جعفر، منشورات 

الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، مركز كربلاء للبحوث والدراسات، العدد 6، سنة ))20، ص7)).
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الأخيــضر كــا يذهــب أحــد الباحثــن إلاّ أنــه تــمّ هــدم قــصر مقاتــل بعــد إكــال 

البنــاء الجديــد، وأنــا اســتبعد هــذا الــكام لأنــه كان موجــوداً عندمــا اتجّــه الإمــام 

الحســن Q مــن القادســية إلى كربــاء ونـَـزل بــه، ولم يكــن مهدّمــاً أو مندثــراً 

ــاء الأخيــضر، إذ إلتقــى الإمــام الحســن Q في هــذا  ســنة )6 ه ))) أي بعــد بن

المــكان بعبيــد اللــه بــن الحــر الجعفــي، ولكــن الأخــير لم ينــصْر الإمــام الحســن 

Q، فنَــدَم عــى ذلــك فيــا بعــد وقــال)2): 

ــولاً قـ بــالــقــصِر  لي  يـــقـــول  ــداة  ــ ــ غَ

ــراقِ ــفـ ــى الـ أتــتركــنــا وتـَـــزمَــــعُ عـ

ــفــي ــن ب ــهِ  ــ ــ ــي ــ ــ أواس أنّي  ــو  ــ ــ ول

ــي ــاق ــت ــة يــــوم ال ــرامـ ــكـ ــتُ الـ ــل ــن ل

يت بتلــول  وخرائــب قــصر مقاتــل أصبحــت فيــا بعــد عــى شــكل تلــول سُــمَّ

الأخيــضر وهــي تقــع في الجانــب الثــاني مــن وادي الأبُيّــض وفي الجانــب الأول 

يقــع حصــن الأخيــضر.

   أمــا حصــن الأخيــضر فهــو ليــس بقــصٍر بــل هــو مدينــةٌ كاملــةٌ، وقــد أشــار 

الدكتــور مصطفــى جــواد إلى تأريــخ هــذا الحصــن إذ قــال: »والــذي أيدّتــه التواريخ 

وعضّــدهُ علــم الآثــار أنّ ســابور بــن أردشــر هــو الذي فتــحَ مدينــة الحَــرَ وأخربها، 

وهــو الــذي ســبا ابنــة ملكهــا وأعــرس بهــا بعــين التمــر، وهــذا يرفــع تأريــخ حصــن 

الأخيــر إلى القــرن الثالــث للميــلاد بــدلاً مــن القــرن الرابــع الميــلادي، وقــد خُرّبت 

عــين التمــر وبقَــيَ حصنهــا«)3)، وهــذا يعنــي أنّ في عــن التمــر مكانــاً يليــق بــزواج 

أحــد الملــوك آنــذاك وأشــار البــاذري ت279 ه في كتابــه فتــوح البلــدان)4) إلى أنّ 

ــصر  ــو ق ــاذري- ه ــن الب ــي- أي زم ــن ع ــى ب ــصر عي ــرفَ بق ــذي يعُ ــصر ال الق

ســابور وهــو ذات القــصر الــذي أعــرس بــه آنــذاك. وهــو يؤيــد مــا نذهــب إليــه أنــه 

قــصر مــن قصــور عــصر مــا قبــل الإســام، فــإذا كان ســابور بــن أردشــير وهــو مــن 

))) ينظر حصن الأخيضر دراسة في ضوء التحريات والتنقيبات والصيانة الأثرية، أبا ذر راهي سعدون الزيدي، مجلة 

العميد، كربلاء مجلد) عدد)-2، آب سنة 2)20 ص)7)، وينظر الأبنية الحضارية في كربلاء ص7)).

)2) تأريخ الطبري 2/ -)30 306.

)3) موسوعة العتبات المقدسة 8 / 30.

))) فتوح البلدان للبلاذري، تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية بيروت سنة 398) ه. 
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ملــوك فــارس في القــرن الثالــث الميــادي كان قــد أعــرس بــه فهــذا يعنــي وجــوده 

قبــل هــذا التأريــخ، بعــد ذلــك سُــمّي بقــصر عيــى بــن عــي الــذي جــدّدهُ كــا 

قيــل ســنة 45) ه، ثــمّ نسُِــبَ إلى الأخيــضر أو إلى مَــنْ جــدّدهُ وهكــذا فالبنــاء بــاقٍ 

ويتَجََــدّد عليــه مــا يحتــاج لذلــك ويتَغَــيرَّ اســمه، حتــى وصــل العــصر العبــاسي 

فتــم تجديــده فاعتقــد الباحثــون أنــه مــن قصــور العــصر العبــاسي بســبب الطُــرز 

المعاريــة والنقــوش التــي ظهــرت عليــه. وقــد وجــد أحــد الباحثــن نقوشــاً كتابية 

عــى جــدران الأخيــضر تعــود لمــا قبــل الإســام فكتــب بحثــاً عنوانــه))) )نقــوش 

ــن  ــرب الصفائي ــوش إلى الع ــذه النق ــود ه ــضر( وتع ــدران الأخي ــى ج ــة ع كتابي

الذيــن اســتخدموا هــذا النــوع مــن الخــط.

ــكل  ــه عــى ش ــت بدايت ــد كان ــصراً فق ــس ق ــنٌ ولي ــه حص ــا أن ــا عــن قولن    أم

قــصٍر، ولكــن أضيــف إليــه فيــا بعــد الســور الخارجــي والدفاعــات والأبــراج مــا 

ــبق)2). ــا س ــك في ــتُ كُلَّ ذل ــد شَرحَ ــصراً. وق ــة لا ق ــة مُحصّن ــه مدين جعل

))) نقوشٌ كتابيةٌ على جدران الأخيضر، سامي الكفلاوي، مجلة سومر، مجلد 6)، سنة -989) 990)، ص7)2.

)2) ينظر كتابي )كربلاء القديمة معالمها وقرُاها منذ فجر التأريخ حتى سنة )6 ه). 
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الوحي القراآني بين الفكر الإ�سلامي والفكر 
ال�ست�سراقي والحداثوي

أ.د.  نقوب حلا ور م نصينأ �

مقدمة

ــة التــي نزلــت عــى هــذه الأرض، وهــو يمثّــل  الوحــي مصــدر الأديــان الإلهيّ

الوســيلة التــي يتصــل بهــا اللــه ســبحانه بالإنســان، وذلــك أنّ اللــه يرســل رســله 

إلى البــر فينقلــون لهــم التعاليــم الإلهيـّـة. والقــرآن كتــاب الإســام الخالــد، وهــو 

كام اللــه المنــزل عــى عبــده ورســوله محمّــد P، الــذي اســتطاع أن يقهــر أهــل 

ــد تحدّاهــم بمــا عندهــم مــن  ــمٍ وإعجــاز، فق ــن نظَْ ــه م الباغــة والشــعر بمــا في

الفنــون، وهــي الباغــة والتعبــير، ورغــم أنّ القــرآن جــاء عــى وفــق قوانــن اللغّــة 

ــه جــاء باســتعالاتٍ لم يعهدهــا العــرب مــن قبــل، ولم يصلــوا إلى  ــة إلا أنّ العربيّ

مســتواها، ولهــذا وقفــوا أمــام هــذا الكتــاب موقــف المتحــيّر المستســلم.

وبعــد أن انتــر الإســام في الجزيــرة العربيــة، واستســلم العرب للديــن الجديد، 

ــاتهم،  ــاسي لدراس ــور الأس ــلمن، والمح ــام المس ــع اهت ــرآن موض ــح الق أصب

ــان  ــاب وبي ــذا الكت ــم ه ــى فه ــةً ع ــاتهم منصبّ ــت دراس ــاغل. وكان ــغلهم الش وش

ــة، وإن  ــه الإلهيّ ــم بمصدريتّ ــك إليه ــادر الش ــازه. ولم يتب ــوه إعج ــه، ووج مضامين

اختلفــوا في بعــض التفاصيــل كــا في حدوثــه وقدمــه، ولكــن لم يســاورهم الشــكّ 

ــي عــدم وجــود بعــض الحــركات  ــه، ولكــن هــذا لايعن ــاب الل ــه كت مــن جهــة أنّ
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والاتجاهــات التــي كانــت تدعــو إلى الإلحــاد وعــدم الاعــتراف بالديــن والقــرآن، 

ــزاً واســعاً أو مســتمرًّا، بــل كانــت محــدودةً  ولكــن هــذه الاتجاهــات لم تأخــذ حيّ

مــن حيــث الزمــان والمــكان.

ــا، وظهــور  ــة في أوروب وفي العــصر الحديــث وبعــد ظهــور الحضــارة العلانيّ

ــدأ التشــكيك يتــرب إلى القــرآن، وبــدأت تظهــر تفســيراتٌ  حركــة الاســتراق ب

جديــدةٌ لظاهــرة الوحــي، فقالــوا أنـّـه كتــابٌ بــريٌّ مــن صنــع النبــيّ بعــد أن عــاش 

تجربــةً روحيـّـةً عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الصفــاء اســتطاع مــن خالهــا أن يــأتي بهــذا 

ــارةٌ عــن  ــه. وادعــى بعضهــم أنّ الوحــي عب ــه مــن الل ــه أتى ب ــاب ويدعــي أنّ الكت

ــامٌ  ــه إله ــرون بأنّ ــال آخ ــيّ، وق ــها النب ــصرع كان يعيش ــن ال ــاتٍ م ــعوذةٍ، أو نوب ش

ــاء  ــد والأنبي ــي محمّ ــوغ عاشــها النب ــةٌ مــن النب ــه حال ــوا بأنّ ، وآخــرون قال شــعريٌّ

الســابقون لــه، أو أنّــه متأثـّـرٌ بالتــوراة والإنجيــل، وغيرهــا مــن التفســيرات لظاهــرة 

ــطٌ بالزمــان  ، وهــو مرتب الوحــي التــي تنتهــي إلى أنّ القــرآن نــصٌّ بــريٌّ لا إلهــيٌّ

ــكلّ زمــانٍ ومــكان كــا تدعــي  ــالي لا يصلــح ل ــه، وبالت ــزل في ــذي ن والمــكان ال

الثقافــة الإســامية. وقــد تأثــر الكثــير مــن المســلمن بهــذه الادعــاءات التــي تعتمد 

عــى المنهــج التجريبــي في بيــان الظواهــر، وتحــاول أن تفهمهــا فهــاً ماديًّــا؛ لأنّ 

المنهــج التجريبــي لايعــترف بمــا وراء المــادة، وكلّ شيءٍ يقــع خــارج هــذا العــالم 

المــادي يعتــره خرافــةٌ وأســطورةٌ.

وقــد حاولنــا أن نبــنّ هنــا حقيقــة الوحــي، وطريقــة الاتصــال التــي تتم بــن النبيّ 

ــة، أم  والوحــي، وهــل هــو أســطورةٌ كــا تدّعــي المدرســة الاســتراقيّة والحداثوي

أنـّـه حقيقــةٌ واقعيّــةٌ لهــا مــا يررهــا ويثبــت وجودهــا. وســنبنّ أولاً الرؤيــة الإســامية 

للوحــي، ومــن ثـَـمّ ســنبنّ الرؤيــة الاســتراقيّة والحداثويــة للوحــي.  

الوحي لغة

ــيرك، وكلّ  ــيره إلى غ ــاء أو غ ــم في إخف ــاء عل ــي: إلق ــارس: )الوح ــن ف ــال اب ).ق

ــع،  ــي: الري ــي،...... والوح ــو وح ــه، فه ــى علم ــيرك حت ــه إلى غ ــا ألقيت م

ــوت())). ــي: الص والوح

))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  ط)، القاهرة )37)ه،ج6،ص92  93 
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ــكام  ــالة،والإلهام، وال ــة، والرس ــارة، والكتاب ــي، الإش ــاح: )الوح 2. وفي الصح

ــت،  ــكام وأوحي ــه ال ــت إلي ــال: وحي ــه إلى غــيرك، فيق ــا ألقيت ــي، وكل م الخف

ــه())). ــكامٍ تخفي ــه ب ــو أن تكلمّ وه

 3. وقــال ابــن منظــور: )الوحــي: الإشــارة، والكتابــة، والرســالة، والإلهــام، والكام 

ــت،  ــكام، وأوحي ــه ال ــت إلي ــال: وحي ــه إلى غــيرك. يق ــا ألقيت ــي، وكل م الخف

ووحــى وَحيــاً، وأوحــى أيضــاَ، أي كتــب()2).

4. وقــال الراغــب الأصفهــاني: )أصــل الوحي الإشــارة الريعــة، ولتضمّــن الرعة 

قيــل: ) أمــرٌ وحــي(، وقــد يكــون بالــكام عــى ســبيل الرمــز والتعريــض، وقــد 

ــة،  ــب وبإشــارةٍ ببعــض الجــوارح، وبالكتاب يكــون بصــوتٍ مجــرَّدٍ عــن التركي

ــنَ  ــهۦِ مِ ٰ قَوۡمِ ــرَجَ عََ ــا: ﴿فَخَ ــن زكري ــالى ع ــه تع ــك قول ــى ذل ــل ع ــد حُم وق

ا﴾)3))4). ن سَــبّحُِواْ بكُۡــرَةٗ وعََشِــيّٗ
َ
وحَٰۡٓ إلَِۡهِــمۡ أ

َ
ــأ ٱلمِۡحۡــرَابِ فَ

وعــى هــذا فــكلّ إعــامٍ مــن طــرفٍ لطــرفٍ فيــه سرعــة وإخفــاء فهــو وحــي، 

ــى  ــتملةٍ ع ــرى مش ــيلةٍ أخ ــةٍ أو أيِّ وس ــارةٍ أو بكتاب ــام بإش ــذا الإع ــواءً كان ه س

ــاء. الرعــة والخف

الوحي في الا�ضتعمال القراآني

وردت لفظــة الوحــي في القــرآن الكريــم أكــثر مــن ســبعن مــرة، حيــث جــاءت 

ــن  ــةٍ م ــد مجموع ــن رص ــم. ويمك ــة الإس ــرى   بصيغ ــرةٌ وأخ ــل م ــة الفع بصيغ

ــة: ــتعالات القرآني ــة في الاس ــذه الكلم ــاني له المع

مِّ مُــوسَٰٓ 
ُ
وحَۡيۡنَــآ إلَِٰٓ أ

َ
). الإلهــام الفطــري لبعــض النــاس، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَأ

وهُ  ــا رَادُّٓ ۖ إنَِّ ــزَنِٓ ــافِ وَلَ تَۡ ــمِّ وَلَ تََ ــهِ فِ ٱلَۡ لۡقِي
َ
ــهِ فَأ ــتِ عَلَيۡ ــإذَِا خِفۡ ــهِۖ فَ رۡضِعِي

َ
نۡ أ

َ
أ

ــنَ ٱلمُۡرۡسَــليَِن﴾)5). ــوهُ مِ ــكِ وجََاعِلُ إلَِۡ
ا  ــيٍِّ عَــدُوّٗ ِ نَ

ــا لِــلُّ ـِـكَ جَعَلۡنَ 2. الوســاوس الشــيطانية، كــا في قولــه تعالى:﴿وَكَذَلٰ

))) تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، )0))ه  

)98)م، ج6، ص 20)2.

)2) لسان العرب ابن منظور المصري، دار صادر، بيروت لبنان 376)ه 6)9)م، ج))، ص 379.

)3) سورة مريم، الآية )).

الشامية  الدار  دمشق   القلم  دار  داوودي،  عدنان صفوان  تحقيق  الأصفهاني،  الراغب  القرآن،  ألفاظ  مفردات   (((

بيروت، ط3، )2))ه، ص 8)8.

))) سورة القصص، الآية 7.
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ــوۡ  َ ــرُورٗاۚ وَل ــوۡلِ غُ ــرُفَ ٱلۡقَ ــضٖ زخُۡ ــمۡ إلَِٰ بَعۡ ــوحِ بَعۡضُهُ ــنِّ يُ ــسِ وَٱلِۡ ن ــيَطِٰيَن ٱلِۡ شَ
ــه تعــالى: ﴿وَإِنَّ  ونَ﴾)))، وكذلــك قول ــرَُ ــا يَفۡ ــمۡ وَمَ ــوهُۖ فَذَرهُۡ ــا فَعَلُ ــكَ مَ ــاءَٓ رَبُّ شَ

ــمۡ﴾)2). ــمۡ لُِجَدِٰلوُكُ وۡلَِائٓهِِ
َ
ــونَ إلَِٰٓ أ ــيَطِٰيَن لَوُحُ ٱلشَّ

ــذِي  ِ نِ ٱتَّ
َ
ــلِ أ ــكَ إلَِ ٱلَّحۡ وحَٰۡ رَبُّ

َ
ــه تعــالى: ﴿وَأ ــزي، كــا في قول 3. الإلهــام الغري

ــرَتِٰ  ِ ٱلثَّمَ
ــن كُّ ــمَّ كُِ مِ ــونَ ٦٨ ثُ ــا يَعۡرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ ــنَ ٱلشَّ ــا وَمِ ــالِ بُيُوتٗ بَ ــنَ ٱلِۡ مِ

لۡوَنٰـُـهُۥ فيِــهِ شِــفَاءٓٞ 
َ
ۡتَلـِـفٌ أ ابٞ مُّ فَٱسۡــلُكِ سُــبُلَ رَبّـِـكِ ذُلـُـاٗۚ يَۡــرُجُ مِــنۢ بُطُونهَِــا شََ

ــرُونَ﴾)3). ــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــةٗ لّقَِ ِــكَ لَأٓيَ ــاسِۚ إنَِّ فِ ذَلٰ لّلِنَّ
ــبۡعَ  ــنَّ سَ ــالى: ﴿فَقَضَىهُٰ ــه تع ــا في قول ــن، ك ــنن والقوان ــة بالس ــر الخلق 4. تقدي

ــحَ  ــا بمَِصَبٰيِ نۡيَ ــمَاءَٓ ٱلدُّ ــا ٱلسَّ ــاۚ وَزَيَّنَّ مۡرَهَ
َ
ــمَاءٍٓ أ ِ سَ

وحَٰۡ فِ كُّ
َ
ــيۡنِ وَأ ــمَوَٰاتٖ فِ يوَۡمَ سَ

ــمِ﴾)4). ــزِ ٱلۡعَليِ ــرُ ٱلۡعَزيِ ــكَ تَقۡدِي ِ ــاۚ ذَلٰ وحَِفۡظٗ
لَّ تكَُلّـِـمَ 

َ
ٓ ءَايـَـةٗۖ قَــالَ ءَايَتُــكَ أ 5. الإشــارة كــا في قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ رَبِّ ٱجۡعَــل لِّ

ن 
َ
وحَٰۡٓ إلَِۡهِــمۡ أ

َ
ٰ قَوۡمِــهۦِ مِــنَ ٱلمِۡحۡــرَابِ فَــأ ٱلَّــاسَ ثلََـٰـثَ لََــالٖ سَــويِّٗا ١٠ فَخَــرَجَ عََ

ا﴾)5).  سَــبّحُِواْ بكُۡــرَةٗ وعََشِــيّٗ
6. الوحــي المنــزل عــى الأنبيــاء، كــا في قولــه تعــالى: ﴿كَذَلٰـِـكَ يـُـوحِٓ إلَِۡــكَ وَإِلَ 

ُ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلَۡكِيــمُ﴾)6). ِيــنَ مِــن قَبۡلـِـكَ ٱللَّ ٱلَّ

الوحي ا�ضطلاحا

يمكــن تقديــم مجموعــة مــن التعريفــات للوحــي والتــي ذكــرت في المصنفات، 

ــي كالتالي: وه

ــامٍ أو  ــكٍ أو من ــالةٍ مل ــابٍ أو برس ــا بكت ــيء إمّ ــاءه ال ــالى أنبي ــه تع ــام الل ). )إع

ــامٍ()7). إله

2. )إنّ الوحــي عبــارةٌ عــن فكــرةٍ يدركهــا الإنســان، مصحوبــةً بشــعورٍ واضــحٍ بأنهّــا 

))) سورة الأنعام، الآية 2)).

)2) سورة الأنعام، الآية )2).

)3) سورة النحل، الآيتان 68- 69.

))) سورة فصلت، الآية 2).

))) سورة مريم، الآيتان 0)- )).

)6) سورة الشورى، الآية 3.

)7) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، شهاب الدين القسطلاني، دار الفكر، بيروت  لبنان )2))ه 2000م، ج)، 

ص 83 
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ملقــاةٌ مــن طــرفٍ أعــى منفصــلٍ عــن الــذات الإنســانية، وبشــعورٍ آخــرَ واضــحٍ 

بالطريقــة التــي تــم فيهــا الإلقــاء، مــع وجــود عنــصر الغيــب والخفــاء في هــذه 

العمليــة، ولــذا تســمى بالوحــي())).

3. )إنّ الوحــي عبــارةٌ عــن عرفــانٍ يجــده الشــخص في نفســه مــع اليقــن بأنـّـه مــن 

قِبــل اللــه بواســطةٍ أو بغــير واســطة، والأوّل بصــوتٍ يتمثــل لســمعه، أو بغــيرِ 

صــوتٍ()2).

ويمكــن تعريــف الوحــي بأنـّـه عبــارةٌ عــن وســيلةِ الاتصــال بــن اللــه والأنبيــاء، 

أيًّــا كانــت الطريقــة والوســيلة المســتخدمة في هــذا الاتصــال.

حقيقة الوحي

ــوي، أي خصــوص الوحــي  ــاتٍ للوحــي النب ــم ثــاثَ كيفي ذكــر القــرآن الكري

ــرٍَ  الملقــى إلى الأنبيــاء، وقــد جــاء هــذا التقســيم في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَنَ لبَِ

وۡ يرُۡسِــلَ رسَُــولٗ فَيُــوحَِ بإِذِۡنـِـهۦِ مَــا 
َ
وۡ مِــن وَرَايِٕٓ حِجَــابٍ أ

َ
ُ إلَِّ وحَۡيًــا أ ن يكَُلّمَِــهُ ٱللَّ

َ
أ

ٌّ حَكِيــمٞ﴾)3)، فقــد ذكــرت الآيــة المباركــة ثاثــة طــرقٍ لاتصــال مــا  يشََــاءُٓۚ إنَِّــهُۥ عَِ
بــن اللــه والأنبيــاء، وهــي أن يوحــي اللــه مبــاشرة إلى النبــيّ، أو يكلمّــه مــن وراء 

حجــاب، أو أن يرســل الملَــك وهــو المعــرّ عنــه بالرســول.

والســؤال عــن حقيقــة الوحــي هــو: مــا حقيقــة هــذا الإيحــاء الإلهــي المذكــور 

ــول  ــمّ الرس ــابٍ؟ ث ــن وراء حج ــم م ــة التكلي ــي حقيق ــا ه ــة؟ وم ــة المبارك في الآي

الــذي يرســله اللــه وهــو الملــك كيــفَ، يوصــل الرســالة إلى النبــيّ، وكيــف يتصــل 

ــة  ــول إلى الحقيق ــيّ يتح ــر؟ أم أنّ النب ــة الب ــك بحقيق ــس المل ــل يتلب ــه؟ فه ب

ــة؟ ولأجــل الجــواب  ــه الخَلقيّ ــى كلُّ واحــدٍ منهــا عــى حقيقت ــة؟ أم يبق الملكي

عــن كلّ هــذه الأســئلة نقــول: لقــد وُجــد ثــاثُ اتجاهــاتٍ في الــتراث الإســامي 

ــم  ــاء )عليه ــه والأنبي ــن الل ــك الاتصالب ــه ذل ــي وكن ــة الوح ــوره الحقيق في تص

ــة: ــذه الاتجاهــات الثاث ــول في ه الســام(، وســنفصّل الق

))) علوم القرآن، محمّد باقر الحكيم، مجمع الفكر الإسلامي، قم، ط)، )2))ه،  ص ))). 

)2) الوحي المحمّدي، محمّد رشيد رضا، مطبعة المنار، مصر، ط2)3)،3ه، ص 28.

)3) سورة الشورى، الآية )).
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اأولا: الاتجاه الكلامي

ــاتٍ  في تفســير ظاهــرة الوحــي التــي تعــد  وجــد في هــذا الاتجــاه عــدةُ نظري

، وذلــك لأنّ  أهــم مرتكــز مــن مرتكــزات الفكــر الدينــي والإســامي بشــكلٍ خــاصٍّ

القــرآن هــو نتــاج هــذه الظاهــرة، والقــرآن هــو دســتور الإســام.

ــة  أنْ لا ســبيل إلى الوصــول إلى  ــرى أصحــاب هــذه النظري ــة الأولى: ي النظري

حقيقــة هــذا الاتصــال بــن اللــه وأنبيائــه، وأنّ مــا بــن أيدينــا مــن الأدوات المعرفية 

ــة،  ــه الوحــي. ولهــذا يقــول الشــيخ الســبحاني: )وبالجمل ــة كن عاجــزةٌ عــن معرف

ــواءً  ــة، س ــة بأشــكالها المختلف ــاج أدوات المعرف ــان، نت ــه الإنس ــا يدرك ــإنّ كلّ م ف

ــاء،  ــه الأنبي ــص ب ــذي يخت ــا الوحــي ال ــةً، وأمّ ــةً أم وجداني ــت حســيّةً أم عقلي أكان

ــسّ ولا  ــاج الح ــس نت ــه لي ــائر الإدراكات، فإنّ ــن س ــزٌ ع ــاصٌّ متميّ ــه إدراك خ فإنّ

ــه  ــه، يوجــده الل ، لا نعــرف حقيقت ــزة، وإنّمــا هــو شــعورٌ خــاصٌّ العقــل ولا الغري

ــراد  ــن أف ــر الشــعور الفكــري المشــترك ب ــاء. وهــو شــعورٌ يغاي ســبحانه في الأنبي

الإنســان عامــةً، لا يغلــط معــه النبــي في إدراكــه، ولا يشــتبه، ولا يختلجــه شــكٌّ ولا 

يعترضــه ريــبٌ في أنّ الــذي يوحــي إليــه هــو اللــه ســبحانه، مــن غــير أن يحتــاج 

ــن  ــر إلى شيءٍ م ــو افتق ــةٍ، ول ــة حج ــلٍ، أو إقام ــاس دلي ــرٍ، أو الت ــال نظ إلى إع

ذلــك، لــكان اكتســاباً عــن طريــق القــوة النظريــة، لا تلقّيًــا مــن الغيــب، مــن غــير 

ــة())). توســيط القــوة الفكري

وقــد أشــكل عــى هــذا الــكام بــأنّ الوحــي عبــارة عــن الإعــام الخفــي، فهــو 

مــن مقولــة الفعــل الإلهــي، وهــو مــن الأمــور الوجدانيــة التــي يدركهــا الإنســان 

بوجدانــه. نعــم أخفــى اللــه وأنبيــاؤُه بعــض أسراره   علينــا، ولكّنهــم ذكــروا طرقــه 

وكيفيــة وصولــه، فليــس الوحــي مــن الحقائــق المجهولــة الكنــه بالمــرةّ بحيــث لا 

ندركهــا إلا مــن خــال آثارهــا، ولا معرفتنــا بــه معرفــةً تفصيليـّـة، وإنّمــا هــي معرفــةٌ 

ــة،  ــن المعرف ــو م ــذا النح ــة به ــق الغيبي ــن الحقائ ــير م ــدرك الكث ــا ن ــةٌ ك إجالي

ولــولا ذلــك لتعــذر التصديــق بــه بداهــةً لأنّ الإيمــان متوقــفٌ عــى المعرفــة)2).

))) الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، )محاضرات الشيخ جعفر السبحاني)، حسن مكي العاملي، مؤسسة 

الإمام الصادق، قم، ط)، 23))ه، ج3، ص 28) 29) 

)2) الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية، فاضل الصفّار، دار المحجة البضاء، بيروت، لبنان، ط)، 36))ه  ))20م، 

ج)، ص 96)  97).
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ــى  ــوف ع ــدم الوق ــل إنّ ع ــة، ب ــة الإجالي ــس في المعرف ــكام لي ــن ال ولك

حقيقتــه تفصيــا هــو المبنــى، أمّــا أنّ الإيمــان متوقــفٌ عــى المعرفــة، لــذا يتعــذر 

ــردودٌ أيضــاً، لأنّ الصــادق إذا أخــر وهــو  ــه فهــو م ــه مــن دون معرفت ــق ب التصدي

ــه. ــب تصديق ــرآن( يج ــزة )الق ــل المعج يحم

ويــرى الشــيخ مرتــى مطهــري أنّ النبــوة نــوعُ اتصــالٍ للنبــيّ مع العــالم الآخر، 

أمّــا ماهــذا العــالم الآخــر فــا نــدري مــا هــو؟ والــذي يحصــل في الوحــي هــو أنّ 

.(((
 R هنــاك أناســاً عندهــم اســتعدادٌ لارتبــاط بالعــالم الآخر وهــم الأنبيــاء

ــى  ــذ معن ــب أن يأخ ــي يج ــي الإله ــير: )الوح ــن الصغ ــد حس ــول محمّ ويق

ــلٍ  ــيرِ قاب ــا غ ــير، وأيض ــغل التفك ــوعٍ لا يش ــة لموض ــة والمطلق ــة التلقائي المعرف

للتفكــير()2). إذاً، الوحــي عبــارةٌ عــن ارتبــاطٍ بــن النبــيّ والعــالم الآخــر الــذي هــو 

عــالم مــاوراء المــادة، ومــن خــال هــذا الاتصــال يحصــل النبــيّ عــى المعرفــة 

في أشــكالها المتنوعــة. أمّــا مــا حقيقــة هــذا الاتصــال فهــذا مــا لا طريــق إليــه.

ــي،  ــيرا للوح ــوا تفس ــة أن يقدّم ــذه النظري ــاب ه ــاول أصح ــة: ح ــة الثاني النظريّ

ــى إلى  ــن الأع ــزال م ــه الإن ــوذٌ في ــي مأخ ــو أنّ الوح ــم ه ــاس في فهمه والأس

ــاء إلى الأرض. ــن الس ــفل، م الأس

  قــال الســيوطي: قــال الأصفهــاني واختلفــوا في معنــى الإنــزال: فمنهــم مــن 

قــال إظهــار القــراءة، ومنهــم مــن قــال: إنّ اللــه تعــالى  ألهــم جرائيــل كامــه وهــو 

ــل أدّاه في الأرض  ــم جري ــه، ث ــه قراءت في الســاء وهــو عــالٍ مــن المــكان وعلمّ

وهــو يهبــط في المــكان. وفي التنزيــل طريقــان أحدهــا: أنّ النبــي P انخلــع مــن 

ــك  ــاني: أنّ المل ــل. والث ــن جري ــذه م ــة، وأخ ــورة الملكيّ ــة إلى ص ــورة البري ص

انخلــع إلى البريّــة حتــى يأخــذه الرســول منــه، والأول أصعــب الحالــن)3).

وقــال الطيبــي: لعــلّ نــزول القــرآن عــى النبــي P أن يتلقفــه الملــك مــن اللــه تلقفــاً 

روحانيًّــا، أو يحفظــه مــن اللــوح المحفــوظ، فينــزل بــه إلى الرســول ويلقيــه عليــه)4).

))) النبوة، بحوث وحوارات الاتحاد الإسلامي للأطباء، مرتضى مطهري، ترجمة جواد علي كسّار، مؤسسة أم القرى 

للتحقيق والنشر، ط)، 20))ه، ص 8).

)2) تاريخ القرآن، محمّد حسين الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت  لبنان، ط)، 20))ه 999)م، ص )).

)3) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، منشورات رضى  بيدار  عزيزي، ج) ص 6)).

))) المصدر السابق، ج)، ص 7)).
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ــد  ــدۡرِ﴾))) يري ــةِ ٱلۡقَ ــهُ فِ لَۡلَ نزَلۡنَٰ
َ
ــآ أ ــه تعالى:﴿إنَِّ ــى قول ــال البيهقــي في معن وق

ــون  ــمع، فيك ــا س ــاه بم ــاه، وأنزلن ــاه إي ــك وأفهمن ــمعناه المل ــا أس ــم أنّ ــه أعل والل

ــفل)2). ــوٍّ إلى أس ــن عل ــه م ــاً ب ــك منتق المل

ــا  ــالى، م ــه تع ــن الل ــاعاً م ــه س ــل تلقف ــد أنّ جري ــيوطي: )ويؤي ــال الس وق

ــه  ــم الل ــا: إذا تكلّ ــمعان مرفوع ــن س ــواس ب ــث الن ــن حدي ــراني م ــه الط أخرج

بالوحــي أخــذت الســاءَ رجفــةٌ شــديدةٌ مــن خــوف اللــه، فــإذا ســمع بذلــك أهــل 

دًا، فيكــون أول مــن يرفــع رأســه جريــل فيكلمّــه اللــه  الســاء صعقــوا وخــرّوا سُــجَّ

مــن وحيــه  بمــا أراد، فينتهــي بــه عــى المائكــة، فكلـّـا مــرّ بســاءٍ ســأله أهلهــا: 

مــاذا قــال ربنــا؟ قــال: الحــق. فينتهــي بــه حيــث أمــر)3).

ــم  ــم بالفه ــن الفه ــوع م ــذا الن ــى ه ــري ع ــى المطه ــيخ مرت ــق الش ويطل

ــي  ــر الوح ــا إن تذك ــرة م ــذه النظ ــل ه ــول: في مث ــي. إذ يق ــرة الوح ــي لظاه العام

ــاوات  ــةٍ في الس ــالي في نقط ــتقرٌّ في الأع ــه مس ــن أنّ الل ــادر إلى الذه ــى يتب حت

ا، في حــن أنّ النبــي يعيــش عــى الأرض، أي  الســاء الســابعة مثــا بعيــدةٍ جــدًّ

ثمــة مســافةٌ شاســعةٌ بــن اللــه والنبــي، وإذا مــا أراد اللــه أن يوصــل تعاليمــه إلى 

ــافة)4). ــذه المس ــع ه ــودٍ يقط ــاج إلى موج ــي احت النب

ثانيا: الاتجاه الفل�ضفي

 يــرى فاســفة المدرســة المشــائيّة أنّ الوحــي عبــارةٌ عــن اتصــال النبــي بالعقــل 

ــوا مــن  ــي أثبت ــة العقــول العــرة الت ــال، وهــو العقــل العــاشر بحســب نظريّ الفعّ

خالهــا أنّ الصــادر الأول مــن الواجــب تعــالى هــو العقــل الأول، فأوجــد العقــل 

الأول العقــلَ الثــاني والثــاني أوجــد العقــل الثالــث وهكــذا حتــى العقــل العــاشر 

الــذي هــو مُخــرجٌ للنفــوس الإنســانية مــن القــوة إلى الكــال، ومفيضٌللمعــارف 

ــادة  ــى الم ــة ع ــجرية والمعدني ــة والش ــور الحيواني ــاء، والص ــوب الأولي ــى قل ع

الأولى، فوظيفــة العقــل الفعّــال تكميــل النفــوس الإنســانية أولا، وإفاضــة الصــور 

الجوهريــة عــى عــالم المــادة ثانيــا.

))) سورة القدر، الآية ).

)2) المصدر السابق، ج)، ص 8)).

)3) المصدر السابق، ص 8)).

))) النبوة بحوث الاتحاد الإسلامي للأطباء، مصدر سابق، ص ))  ))
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ــة أولا،  ــه الخمس ــق حواس ــن طري ــه ع ــل ل ــادي تحص ــان الع ــارف الإنس ومع

والإدراكات الحاصلــة عــن القــوة العقليــة ثانيــاً، أمّــا الأنبيــاء فــإنّ معارفهــم تكــون 

ــة.  ــور الجوهري ــى كل الص ــتمل ع ــال المش ــل الفعّ ــم بالعق ــال اتصاله ــن خ م

ــق  ــى الحقائ ــا، وتلق ــا معنويًّ ــالاً روحانيًّ ــال اتص ــل الفعّ ــهم بالعق ــل نفوس فتتص

ــوراني))). ــود الن ــك الموج ــال ذل ــن خ ــارف م والمع

يقــول الفيــض الكاشــاني: إنّ الــروح الإنســاني كمــرآةٍ، فــإذا صقلــت بصقالــة 

ــه  ــة، لاح ل ــه غشــاوة الطبيعــة وريــن المعصي ــة، وزالــت عن ــة التامّ العقــل للعبودي

حينئــذٍ نــور المعرفــة والإيمــان، وهــو المســمى عنــد الحكــاء بالعقــل المســتفاد، 

ــا  ــروت، ك ــا الج ــوت وخباي ــق الملك ــه حقائ ــتراءى في ــي ت ــور العق ــذا الن وبه

تــتراءى بالنــور الحــي الأشــباح المثاليــة في المرايــا الصقيلــة إذا لم تفســد 

ــك،  ــن ذل ــابٌ ع ــا حج ــنٍ، ولم يمنعه ــا برَي ــدّر صفاؤه ــعٍ، ولم يتك ــا بطب صقاليته

ــالى:  ــه تع ــير بقول ــه أش ــل. وإلي ــاده بالعق ــالم واتح ــك الع ــه بذل ــك لاتصال وذل

.(3((2(﴾ ىٰٓ ــرَۡ ــهِ ٱلۡكُ ِ ــتِ رَبّ ٰ ــنۡ ءَايَ ىٰ مِ
َ
ــدۡ رَأ ﴿ لَقَ

إذاً، فالوحــي عندهــم عبــارةٌ عــن الاتصــال بالعقــل الفعّــال الــذي هــو مصــدر 

العلــم، ويكــون المعلــوم مــن خــال هــذا الاتصــال معلومــاً حضوريًّــا لا حصوليّا، 

أي حضــور نفــس المعلــوم عنــد النبــي لا صــورة المعلــوم.

ثالثا: الاتجاه العرفاني

م العرفــاء تفســيراً لظاهــرة الوحــي يتائــم ورؤيتهــم المعرفيــة نحــو الوجود،  يقــدِّ

وهــي نظــرةٌ تختلــف عــن الاتجــاه الأول والثــاني، إذ الوحــي عندهــم يمثــل مرحلــة 

القمــة مــن مراحــل الكشــف الشــهودي، ويتجــى العلــم الحضــوري للنبــي الــذي 

لا يمســه العلــم الكســبي الــذي ينالــه الإنســان بحواســه الماديــة منهــا أو العقليــة، 

كــا ليــس هنــاك مجــال للخطــأ أو الاشــتباه في ســاحته.

ــة، والعلــم  ــاء أنّ الوحــي ظاهــرةٌ مــن ســنخ المكاشــفات العرفاني ــرى العرف وي

الحضــوري، ويعتقــدون أنّ نــزول جرائيــل عــى قلــب النبــي P ليســت ظاهــرةً 

))) أنظر الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل، مصدرٌ سابقٌ، ج3، ص 6))  7))

)2) سورة النجم، الآية 8).

)3) أنوار الحكمة، الفيض الكاشاني، تحقيق وتعليق محسن بيدار فر، منشورات بيدار، قم  إيران، ط)، )2))ه، ص 
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تتمثــل بنقــل التعاليــم عــن طريــقٍ حصــوليٍّ، ومــن خــال أداتَيِ الســمع أو البــصر، 

إنّمــا هــو تلََــقٍّ مــن قبيــل الكشــف والعلــم الحضــوري.

 وبنيتهــم المعرفيــة منبنيـَـةٌ عــى أنّ الإنســان مركــبٌ مــن جنــود العقــل والجهــل، 

ــن  ــاس م ــن الن ــل، فم ــود العق ــوى جن ــه س ــس في ــى لي ــان المصطف ــن الإنس ولك

ــزاج  ــو الم ــزاج ه ــذا الم ــه، وه ــل في روح ــود الجه ــر لجن ــه، ولا أث ــب مزاج يترك

الأعــدل. وأصــح المكاشــفات وأتمهــا عندهــم إنّمــا تحصــل لمــن يكــون مزاجــه 

ــاء))). ــام، كأرواح الأنبي ــدال الت الروحــاني أقــرب إلى الاعت

ــك  ــاني، وذل ــم الربّ ــاني في التعلي ــق الث ــي: )الطري ــدر الآم ــيد حي ــول الس يق

ــا  ــت ذاته ــس إذا كمل ــو أنّ النف ــي، وه ــاء الوح ــن: الأول إلق ــى وجه ــون ع يك

وزال عنهــا درن الطبيعــة أقبلــت بوجههــا عــى باريهــا وتمســكت بجــود مبدعهــا، 

واعتمــدت عــى إفادتــه وفيــض نــوره، فيتوجــه إليهــا باريهــا توجهــاً كليّــاً، وينظــر 

إليهــا نظــراً إلهيًّــا. واتخــذت مــن العقــل الــكي قلــاً ومــن تلــك النفــس )الكليــة( 

ــم  ــكيّ كالمعل ــل ال ــار العق ــا، فص ــة به ــوم المختصّ ــا العل ــت فيه ــاً، وانتقش لوح

ــك النفــس. والنفــس  ــوم لتل ــع العل ــم، وتحصــل جمي والنفــس القــدسي كالمتعل

ــزّ  ــه  ع ــول الل ــك ق ــداقُ ذل ــرٍ، ومص ــمٍ وتفكُّ ــير تعلُّ ــن غ ــور م ــع الص ــا جمي فيه

ِ عَلَيۡــكَ عَظِيمٗــا ﴾)2))3)،  وجــلّ  لنبيــه: ﴿وعََلَّمَــكَ مَــا لـَـمۡ تكَُــن تَعۡلَــمُۚ وَكَنَ فَضۡــلُ ٱللَّ

ويطلــق العرفــاء عــى أعــى مرحلــةٍ مــن مراحــل الكشــف بالحقيقــة المحمديــة، 

يتْ بذلــك لأنهّــا آخــر نقطــةٍ وصــل لهــا الخاتــم P وهــي نهايــة ســير  وإنّمــا سُــمِّ

ــام، فهــو أول مــن  ــم لهــذا المق ــل المظهــر الأت ــي P يمث الإنســان، كــا أنّ النب

وصــل إلى ذلــك المقــام)4).

مركز  الموسوي،  عبّاس  ترجمة  أنزلي،  عطاء  تدوين  بنا،  يزدان  الله  يد  وأصوله،  مبادئه  النظري  العرفان  أنظر.   (((

الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط)، ))20م، ص 92 93

)2) سورة النساء، الآية 3)).

)3) جامع الأسرار ومنبع الأنوار، سيد حيدر الآملي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت  لبنان، ط)، 26))ه  )200م، 

ص)))

))) شرح تمهيد القواعد في العرفان النظري، من أبحاث السيد كمال الحيدري، بقلم محمّد الربيعي، مؤسسة الإمام 

الجواد للفكر والثقافة، بغداد  العراق، 36))ه  ))20م، ج2، ص 2)، 9).
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اإمكان الوحي

ــدى  ــان بإح ــع الإنس ــو: إذا اقتن ــب ه ــذا المطل ــاس في ه ــوع الأس إنّ الموض

الطــرق الثاثــة التــي تقدّمــت، والتــي يحصــل مــن خالهــا الوحــي، يأتيــه الســؤال 

التــالي: هــل مــن الممكــن أن يتصــل الإنســان بعــالٍم غــير هــذا العــالم المــادي؟ 

وأنّى للــادي أن يتصّــل بالمجــرد؟.

ولكــن الإنســان بصفتــه مخلوقــاً لــه بعــدان، بعدٌ مــاديٌّ يتمثــل في هذا الجســم، 

ولكــن لــه بعــدٌ آخــرُ هــو البعــد الروحــاني الــذي يســتطيع مــن خالــه الاتصــال 

بعــالم مــا وراء المــادة. ثــم إنّ حقيقــة الإنســان تكمــن في الجانــب الروحــي منــه 

لأنّ هــذا الجســد متغــيٌر باســتمرارٍ، فتمــوت خايــا وتنمــو مكانهــا خايــا أخــرى، 

كــا أنّ الجســد يتلــف بعــد المــوت، ولكــن الــروح تبقــى.

وللغــزالي كامٌ جميــلٌ في هــذا المجــال وهــو يــردّ عــى منكــري النبــوة 

ــث  ــان حي ــل للإنس ــي تحص ــة الت ــوار المعرف ــه أط ــد شرح ــي وبع ــكان الوح وإم

ــز لــو عرضــت عليــه مــدركات العقــل لأباهــا واســتبعدها،  يقــول: »وكــما أنّ المميّ

فكذلــك بعــض العقــلاء أبى مــدركات النبــوة واســتبعدها، وذلــك عــين الجهــل إذ لا 

مســند لــه إلا لأنّــه طــورٌ لم يبلغــه ولم يوجــد في حقّــه، فيظــنّ أنّــه غــر موجــودٍ في 

نفســه. والأكمــه لــو لم يعلــم بالتواتــر والتســامع بالألــوان والأشــكال، وحُــي لــه 

ذلــك ابتــداءً، لم يفهمهــا ولم يقــرّ بهــا. وقــد قــربّ اللــه تعــالى ذلــك عــى خلقــه 

بــأن أعطاهــم أنموذجــاَ مــن خاصيّــة النبــوة وهــو النــوم، إذ النائــم يــدرك مــا ســيكون 

ــذا  ــر. وه ــه التعب ــف عن ــل أن يكش ــوةٍ، مث ــا في كس ــاً وإمّ ــا صريح ــب إمّ ــن الغي م

ــه  ــاس مــن يســقط مغشــيًّا علي ــل أنّ مــن الن ــه الإنســان مــن نفســه وقي ــو لم يجرب ل

ــام  ــر وأق ــب، لأنك ــدرك الغي ــصره في ــمعه وب ــه وس ــه إحساس ــزول عن ــت، وي كالمي

البرهــان عــى اســتحالته وقــال: القــوى الحساســة أســباب الإدراك، فمــن لا يــدرك 

ــإن عــدم إدراكهــا مــع ركودهــا أولى وأحــق.  الأشــياء مــع وجودهــا وحضورهــا، ف

وهــذا نــوعُ قيــاسٍ يكذبــه الوجــود والمشــاهدة، فكــما أنّ العقــل طــورٌ مــن أطــوار 

الآدمــي يحصــل فيــه ]عــى[ عــيٍن يبــصر بهــا أنواعــاً مــن المعقــولات، والحــواس 

معزولــة عنهــا، فالنبــوة أيضًــا عبــارةٌ عــن طــورٍ يحصــل فيــه عــيٌن لهــا نــورٌ يظهــر في 

نورهــا الغيــب وأمــور لا يدركهــا العقــل())).

))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، الرسالة السابعة، دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان، ط)، 27))ه  2006م، ص66 67
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ــتوى  ــو مس ــود ه ــنّ أن الوج ــه ويظ ــه عقل ــا لا يدرك ــض م ــان يرف أي إنّ الإنس

تفكــيره فقــط، فيعتقــد أنّ مــا يوجــد يجــب أن يدركــه حتــى يصــدّق بوجــوده، ولكن 

ــه،  ــق ب ــا للتصدي ــل يدعون ــإنّ العق ــا رأى ف ــه رأى م ــن أنّ ــادق الأم ــر الص إذا أخ

ــات دعــواه. ــي جــاءت لإثب ــه المعجــزة الت خاصــةً وهــو يحمــل إلى جانب

القراآن

ــى  ــأتي بمعن ن(، وت ــاَْ ــة )فعَْ ــى زن ــدرٌ ع ــي مص ــةٌ)))، وه ــةٌ أصيل ــةٌ عربيّ ــرآن كلم الق

ــرأ(،  ــل )ق ــدراً للفع ــرآن مص ــة الق ــون كلم ــى الأوّل تك ــى المعن ــع. وع ــراءة، والجم الق

وعــى المعنــى الثــاني تكــون مصــدراً ل: قــرأت الــيء، أي جمعــت بعضــه إلى بعض)2).

ــاب  ، فهــو اســم لكت ــمٍ غــير مشــتقٍّ ــرآن اســم عل وذهــب الشــافعي إلى أنّ الق

ــه هــذا)3). ــد رجّــح الســيوطي قول ــب الســاوية. وق ــل ســائر الكت ــه مث الل

وأمّــا المعنــى الاصطاحــي للقــرآن: فهــو الكتــاب الإلهــي المنــزلّ عــى قلــب 

النبــي الأكــرم محمّــد P، وبذلــك صــار القــرآن عَلـَـا لهــذا الكتــاب)4).

وقــد وردت لفظــة القــرآن في أكــثر مــن ســتنّ مــورداً في القــرآن، كا قــد وردت 

ألفــاظ أخــرى للقــرآن يــراد بهــا جميعــاً نفــس القــرآن الكريــم مــع لحــاظ بعــض 

الخصوصيــات فيهــا كالفرقــان والكتــاب والذكــر.

�ضعة الوحي القراآني

ــه  المــراد مــن هــذا البحــث هــو هــل إنّ القــرآن وحــيٌ باللفــظ والمعنــى أو أنّ

ــة  ــألة ثاث ــد في المس ــد وج ــظ؟ وق ــط دون اللف ــى فق ــوص المعن ــيٌ في خص وح

ــوال)5): أق

ــل، وقــد اســتدلوا عــى هــذا  ــه وأنّ اللفــظ مــن جرائي الأول: إنّ المعنــى مــن الل

))) المراد من أنها أصيلة هو أنها غير دخيلةٍ من لغةٍ أخرى واستعملتها العرب ثم أصبحت منها، والدخيل هو ما كان 

منقولا من لغات أجنبية إلى العربية.) أنظر.تراث فقه اللغة في العربية، مدخل للباحث العربي، عمرو خاطر عبد 

الغني وهدان، مؤسسة حورس الدوليّة، الاسكندرية، ط)، 0)20م، ص82).

)2) أنظر. مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط)، ))))ه )99)م، ج)، ص))

)3) انظر. الاتقان في علوم القرآن، ج)، ص ))

))) أنظر. مناهج تفسيرالقرآن )من أبحاث السيد كمال الحيدري)، طلال الحسن، مؤسسة الهدى للطباعة والنشر، 

بيروت، )3))ه 0)20م، ص6)

العربية، ط)، 376)ه  القرآن، الزركشي، تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  ))) البرهان في علوم 

7)9)م، ج)، ص 229  230
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ةٍ عِنــدَ ذيِ ٱلۡعَــرۡشِ  القــول بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّــهُۥ لَقَــوۡلُ رسَُــولٖ كَرِيــمٖ ١٩ ذيِ قُــوَّ

مَكِــيٖن﴾))).
الثــاني: أنّ المعنــى مــن اللــه وأنّ اللفــظ مــن النبــي P واســتدلوا عى ذلــك بقوله 

ــنَ﴾)2)،  ــنَ ٱلمُۡنذِريِ ــونَ مِ ــكَ لَِكُ ٰ قَلۡبِ
ــيُن ١٩٣ عََ مِ

َ
وحُ ٱلۡ ــرُّ ــهِ ٱل ِ ــزَلَ ب ــالى:  ﴿نَ تع

ــس  ــى ولي ــو المعن ــب ه ــى القل ــزل ع ــة أنّ المن ــذه الآي ــتدلال به ــه الاس ووج

اللفــظ.

ولكــن يمكــن القــول: أن لا مازمــة بــن أنـّـه إذا نــزل عــى القلــب أن لا يكــون   

معــه اللفــظ، بــل هــو نــزل عــى قلــب النبــي P وأنّ الألفــاظ تلقّاهــا مــن قبــل 

اللــه تعــالى، ويــدل عــى أنّ الألفــاظ ليــس مــن قبــل النبــي قولــه تعــالى: ﴿ لَ 

تَُــرّكِۡ بـِـهۦِ لسَِــانكََ لَِعۡجَــلَ بـِـهۦِٓ﴾)3)، وتحريــك اللســان لــه عاقة بالألفــاظ دون 
المعــاني.

ــائي  ــة الطباطب ــر العاّم ــد ذك ــه، وق ــن الل ــى كاهــا م ــظ والمعن ــث: أن اللف الثال

ــه عــى  ــه تعــالى أنزل ــة المســلمن يعتقــدون أنّ القــرآن بلفظــه كام الل أنّ عامّ

.(4(P ّــي النب

ِيــدٞ ٢١ فِ لـَـوۡحٖ  وقــد اســتدُل عــى هــذا الــرأي بقولــه تعــالى: ﴿بـَـلۡ هُــوَ قُــرۡءَانٞ مَّ

ــنۡ عِنــدِ  ـَـوۡ كنََ مِ ــرۡءَانَۚ وَل ــرُونَ ٱلۡقُ ــاَ يَتَدَبَّ فَ
َ
﴾)5)، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿أ ۡفُــوظِۢ مَّ

ِ لوَجََــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتلَِفٰٗــا كَثـِـرٗا﴾)6))7). غَــرِۡ ٱللَّ
 (8(﴾ ــوحَٰ ــوَ إلَِّ وحَۡٞ يُ ــوَىٰٓ ٣ إنِۡ هُ ــنِ ٱلهَۡ ــقُ عَ ــا ينَطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ وكذلــك قول

وظاهــر النطــق هنــا يــدل عــى الألفــاظ لا المعــاني.

))) سورة التكوير، الآيتان 9)- 20.

)2) سورة الشعراء، الآيتان 93) - )9).

)3) سورة القيامة، الآية 6).

))) القرآن في الإسلام، محمّد حسين الطباطبائي، تعريب السيد أحمد الحسيني، دار الزهراء للنشر، بيروت  لبنان، 

ط2، 398)ه  978)م، ص 76

))) سورة البروج، الآيتان )2- 22.

)6) سورة النساء، الآية 82.

)7) عُصرة المنجود في علم الكلام، العلامّة  زين الدين علي بن محمّد بن يونس العاملي النباطي البياضي ت 877ه، 

تحقيق حسين التنكابني، مؤسسة الإمام الصادق، قم  إيران، ط)، 28))ه، ص ))2 

)8) سورة النجم، الآيتان 3- ).
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كــا يمكــن الاســتدلال عــى الــرأي الثالــث بالآيــات القرآنيــة التــي جــاء فيهــا 

الفعــل )قــل( حيــث ورد في القــرآن الكريــم فعــل الأمــر )قــل( في عــرات الموارد، 

ولــو كانــت ألفــاظ القــرآن مــن النبيــل ايحتــاج أن يقــول )قــل( بــل يــؤدي المعــاني 

حَــدٌ﴾))) 
َ
ُ أ المــراد إيصالهــا مــن دونــه مبــاشرةً، كــا في قولــه تعــالى: ﴿قُــلۡ هُــوَ ٱللَّ

فلــو كانــت الألفــاظ منــه لقــال: اللــه أحــد، كــا هــو المتعــارف بــن النــاس، فــإذا 

قــال الأب لأبنــه: )قــل لزيــد أن يــأتي( فالإبــن لا يقــول لزيــد: )قــل لزيــد أن يــأتي( 

بــل يقــول لــه )أبي يريــدك( أو )إذهــب إلى أبي(.

ــي تبناهــا: أنّ  ــة النظــم الت ــد القاهــر الجرجــاني وبحســب نظري ــد ذكــر عب وق

ــى  ــب ع ــي تترت ــاظ الت ــطٌ بالألف ــم مرتب ــه، والنظ ــن في نظم ــرآن يكم ــاز الق إعج

ــاني)2). ــوءه المع ض

 كــا انّ الوحــي الــذي نــزل عــى النبــي بالمعنــى هــو الســنّة، والتــي هي قســم 

ــزل  ــا ين ــنّة ك ــزل بالس ــل كان ين ــد ورد أنّ جري ــي، فق ــي الإله ــام الوح ــن أقس م

بالقــرآن، ولهــذا جــازت روايــة الســنّة بالمعنــى، ولم تجــز قــراءة القــرآن بالمعنــى، 

لأنّ جريــل أدّاه باللفــظ ولم يبــح اللــه لــه إيحــاءه بالمعنــى، والــر في ذلــك أنّ 

المقصــود منــه التعبّــد بلفظــه والإعجــاز بــه)3).

ث المحَُدَّ

ــه  ــة )المــادة( ل ــاوراء الطبيع ــالم م ــام أي الاتصــال بع ــى الع إنّ الوحــي بالمعن

ــه  ــى رتب ــي في أع ــاء، وإن كان الوح ــصٍر بالأنبي ــير منح ــو غ ــةٌ، فه ــبُ مختلف مرات

ــد  ــق، وق ــم إلى الخل ــالات ربه ــون رس ــن يبلغ ــل الذي ــاء والرس ــصراً بالأنبي منح

ــال  ــال الاتص ــن خ ــرى م ــوالم الأخ ــالٌ بالع ــه اتص ــن ل ــاً مم ــرآن بعض ــر الق ذك

مــع المائكــة والحديــث معهــم، وهــذا نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَإِذۡ قَالَــتِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ 

ٰ نسَِــاءِٓ ٱلۡعَلَٰمِــيَن ٤٢ يَمَٰرۡيَــمُ ٱقۡنُــيِ  ــرَكِ وَٱصۡطَفَىـٰـكِ عََ َ ٱصۡطَفَىـٰـكِ وَطَهَّ يَمَٰرۡيَــمُ إنَِّ ٱللَّ
ــيَن﴾)4). كٰعِِ ــعَ ٱلرَّ ــيِ مَ ــجُدِي وَٱرۡكَ ــكِ وَٱسۡ ِ لرَِبّ

))) سورة الاخلاص، الآية ).

)2) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، مكتبة القاهرة، مصر، )38)ه  )96)م، ص ))3

)3) أنظر. الإتقان في علوم القرآن، ج)، ص 9)).

))) سورة آل عمران، الآيتان 2)- 3).
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ــا،  ثهــم معه ــم بالمائكــة وتحدُّ ــةً واضحــةً عــى اتصــال مري ــدل دلال فهــذا ي

ــى  ــه لهــا، وحت ــوا يعُلمّونهــا ويفُيضــون عليهــا مــن عطــاء الل ولا شــك أنهــم كان

ــا  أنّ الطعــام كان يأتيهــا مــن وراء الغيــب، قــال تعــالى: ﴿كَُّمَــا دَخَــلَ عَلَيۡهَــا زَكَرِيَّ

ِۖ إنَِّ  ٰ لـَـكِ هَـٰـذَاۖ قَالَــتۡ هُــوَ مِــنۡ عِنــدِ ٱللَّ نَّ
َ
ٱلمِۡحۡــرَابَ وجََــدَ عِندَهَــا رزِقۡٗــاۖ قَــالَ يَمَٰرۡيَــمُ أ
ــرِۡ حِسَــابٍ﴾))).  ــرۡزُقُ مَــن يشََــاءُٓ بغَِ َ يَ ٱللَّ

ويطلــق عــى صاحــب هــذه الحالــة مــن الاتصــال بعــوالم الغيــب في روايــات 

ــه  ــولاً، ولكنّ ــس رس ــاً، ولي ــس نبيّ ث لي ــدَّ ث(، والمحُ ــدَّ ــت ب )المحُ ــل البي أه

ــون  ــن أن يك ــي يمك ــير النب ــد أنّ غ ــذي يفي ــى، ال ــذا المعن ــمع، وه ث فيس ــدَّ يحُ

ــة في الإســام)2).  ــكاد يكــون مــن الأمــور القطعيّ ــا، ي مُحدّث

ويــصّرح أمــير المؤمنــن  بهــذا المعنــى حيــث يقــول في نهــج الباغــة: »ولقــد 

ــد  ــوّة، ولق ــح النب ــمُ ري ــالة، وأش ــورَ الرس ــراء، أرى ن ــه بح ــول الل ــع رس ــت م كن

ســمعت رنـّـة الشــيطان حــين نــزول الوحــي إليــه« وعندمــا ذكــر الإمــام عــي حالتــه 

للنبــيّ وأنـّـه ســمع ورأى، أجابــه النبــيّ P: ياعــي، إنـّـك تســمع مــا أســمع وتــرى 

.(3(
مــا أرى ولكنــك لســت بنبــيٍّ

ــم  ــه، فه ــع الل ــم م ــت Q باتصاله ــل البي ــت لأه ــو الثاب ــى ه ــذا المعن وه

ــق. ــذا الطري ــن ه ــاء ع ــون بالس ــم يتصل ــاء ولكنّه ــوا أنبي ليس

الوحي في الفكر الا�ضت�ضراقي

يعــود اهتــام المســترقن بالوحــي الإلهــي إلى العصــور الوســطى، محاولــن 

ــة إلى  ــتراق الهادف ــداف الاس ــع أه ــق م ــرة، يتواف ــذه الظاه ــيرٍ له ــاد تفس إيج

إبعــاد الوحــي القــرآني عــن حقيقــة صــدوره الإلهــي)4). ولهــذا تجدهــم يضعــون 

ــةٌ  ــةٌ مَرضَِيّ ــه حال احتــالات متعــدّدةً لمصدريــة القــرآن ومَنْشَــئِه، فتــارةً يقولــون أنّ

وأخــرى أنـّـه شــعوذةٌ، وأخــرى انــه نبــوغٌ بــريٌ، ومــرةً يقولــون أنّ مصــدره الكتــب 

ــد أخــذه مــن علــاء اليهــود  ــيّ ق ــل، وأنّ النب ــوراة والإنجي الســابقة للإســام كالت

))) سورة آل عمران، الآية 37.

)2) النبوة، مرتضى مطهري، مصدرٌ سابقٌ، ص 9)  60.

)3) نهج البلاغة، الخطبة: 92) )الخطبة القاصعة).

))) القرآن الكريم في دراسات المستشرقين دراسةٌ في تاريخ القرآن، نزوله وتدوينه وجمعه، مشتاق بشير الغزالي، دار 

النفائس، بيروت  لبنان، ط)، 29))ه  2008م، ص 2).
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ــة  ــع العاق ــا قط ــدف منه ــي كان اله ــالات الت ــن الاحت ــا م ــارى، وغيره والنص

ــر  ــا الفك ــي قدّمه ــات الت ــرز النظري ــك أب ــب. وإلي ــالم الغي ــرآن وع ــن الق ــا ب م

ــرآني: ــي الق ــه للوح ــتراقي في بيان الاس

1. الوحي حالةٌ مَرضَِيّةٌ

ــأنّ الوحــي ليــس إلا تهويمــاتٍ  يذهــب أصحــاب هــذا الاتجــاه  إلى القــول ب

ــد  ــوداوينْ. وق ــزاجٍ س ــةٍ وم ، وذو طبيع ــريٌّ ــه عبق ــيّ، لكنّ ــةٍ للنب ــةٍ مرضي باتولوجي

اعتمــد هــذا الاتجــاه عــى الروايــات التــي تصــوّر حالــة النبــيّ P وهــو يتلقــى 

ــي))). الوح

ــي  ــة الت ــراض الخارجي ــو الأع ــاد ه ــذا الاعتق ــم إلى ه ــذي دعاه ــبب ال والس

كانــت تصيــب النبــيّ P مــن تصببــه للعــرق وشــحوب الوجــه، وصــدور بعــض 

الأصــوات مــن النبــيّ، ولأنهــم يعتمــدون المنهــج العلمــي )التجريبــي/ المــادي( 

ــا  ــر م ــصروع لا يتذك ــنّ الم ــصرع. ولك ــه ال ــه ينتاب ــوا أنّ ــر، فظنّ ــير الظواه في تفس

ــي،  ــن الوح ــه م ــزل علي ــا ن ــر بم ــيّ كان يخ ــه،  إلا أنّ النب ــرى ل ــا ج ــه، وم أصاب

ــةٍ كلّ مــا أوُحــي  ــةٍ عالي ، فيذكــر بدقّ وكانــت حواســه متنبهــةً بشــكلٍ غــيرِ عــاديٍّ

إليــه. ثــم إنّ هــذه الحالــة لا تحصــل للنبــيّ دائمــاً في كلِّ وحــيٍ موحًــى إليــه، بــل 

ــه. ــيّ بتــام يقظت كثــيراً مــا يحــدث الوحــي والنب

2. القول بأنّ القرآن شعوذةٌ

ــداع  ــام والخ ــن الأوه ــارةٌ ع ــي عب ــترقن إلى أنّ الوح ــض المس ــب بع ويذه

ــيٌ)2). ــه وح ــى أنّ ــي ع ــاه النب ــد تبن ــدس، وق ــن الح ــج ع ــوس النات واله

ــأنّ  ــيّ P ب وراح بعــض المســترقن إلى أبعــد مــن ذلــك حــن اتهمــوا النب

ــان.  ــات الكهّ ــبه جلس ــةٌ تش ــاتٌ روحانيّ ــم جلس ــن أبي الأرق ــم ب ــه في دار الأرق ل

وقــد نجــح في تأســيس جمعيّــةٍ سّريــةٍ في البدايــة تشــبه الماســونية، لهــا شــيفرتها 

ــز أعضاءهــا مثــل إرســال طــرف  الخاصّــة هــي )الســام عليكــم(، وعامــاتٌ تميّ

العامــة بــن الكتفــن)3).

))) تكوين النص القرآني النبوة والوحي والكتاب، قاسم شعيّب، الانتشار العربي، بيروت  لبنان، ط)، 6)20م، ص 3).

)2) القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، مصدر سابق، ص )).

)3) تكوين النص القرآني النبوة والوحي والكتاب، مصدر سابق، ص 3).
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وهــذا الــكام لايعــدو كونَــه تهمــةً مفــتراةً عــى النبــيّ P، فهــذه المضامــن 

عُــد المختلفــة في تريــع  العاليــة التــي يحملهــا القــرآن الكريــم في الجوانــب والصُّ

ــة، كلّ  الأحــكام وســن القوانــن، فضــا عــن العقائــد والأحــكام والقيــم الأخاقيّ

ــة  ــاج الكهان ــي ونت ــن الوح ــع ب ــدى الواس ــرق والم ــف الف ــب تكش ــذه الجوان ه

الــذي لا يرقــى إلى مســتوى هــذا القــرآن.

3. نظريّة النبوغ

الأســاس الــذي قامــت عليــه هــذه المقولــة هــو عــدم وجــود جهــةٍ مــا يتصــل 

بهــا النبــيّ حتــى يأتينــا بالوحــي، بــل جــاء بــه مــن نفســه، أي إنّ الأنبيــاء ليســوا 

ــعادته،  ــم وس ــاح مجتمعه ــم إلى ص ــةً تهديه ــولاً مرق ــون عق ــا يمتلك إلاّ أناسً

فيضعــون مجموعــةً مــن القوانــن والأحــكام التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تطــور 

حركــة الإنســان وتبلــغ بــه محــل الســعادة. والأنبيــاء هــم أنــاسٌ عباقــرةٌ، يمتلكــون 

صفــاءً في الــروح وقــوّةً في الإرادة. يقــول المســترق الألمــاني ثيــودور نولدكــه: 

ــاء، وجعلــه يتفاعــل  ــه مــا تســلمه مــن الغرب ــاً في وحدت ــداً حمــل طوي )إنّ محمّ

وتفكــيره، ثــمّ أعــاد صياغتــه بحســب فكــره، حتـّـى أجــره أخــيراً الصــوت الداخــي 

الحــازم عــى أن يــرز لبنــي قومــه())).

ــداً،  ــيراً جدي ــس تفس ــوغ لي ــوة بالنب ــير النب ــبحاني: إنّ تفس ــيخ الس ــول الش ويق

ــصر  ــد إلى ع ــرأي تمت ــذا ال ــذور ه ــدٍ، وإنّ ج ــيٍّ جدي ــبٍ علم ــغ في قال وإن صي

ظهــور الإســام حيــث كان العــرب الجاهليــون يحسّــون بجذبــات القــرآن وباغتــه 

ــة)2). الخاّب

والنبــوغ عندهــم لا يعنــي أنّ النبــيّ محمّــدًا اعتمــد عــى عبقريتّــه ومــا عنده من 

أفــكارٍ، بــل اســتفاد مــن الديانــات الســابقة عليــه كاليهوديـّـة والنصرانيـّـة والحنيفيـّـة 

الإبراهيميّــة، وكان لاتصالــه باليهــود والنصــارى الذيــن التقاهــم في بعــض أســفاره 

ــاء  ــخ الرســل والأنبي ــا عــى تاري ــه كان مطلعً ــة. كــا أنّ ــن التقاهــم في مكّ أو الذي

الســابقن، ولأنّ النبــيّ محمّــدًا كان يمتلــك رؤيــةً نقديّــةً اســتطاع مــن خالهــا أن 

يغربــل كلّ مــا تلقــاه ويبقــي فقــط مــا يخــدم تصوراتــه)3).

))) تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه، ترجمة جورج تامر، مؤسسة كونراد  أدناور، بيروت، ط)، )200م، ص ).

)2) الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل، مصدر سابق، ج3، ص 32)

)3) تكوين النص القرآني، مصدرٌ سابقٌ، 6)  7).
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ولكــن مــا يخــر بــه النبــيّ لا يمكــن أن يكــون نبوغًــا، بــل هــو وحــيٌ مــن اللــه 

يخــر في طياّتــه عــن الكثــير مــن الحــوادث الغيبيّــة المســتقبلية، وإنبــاؤه لا يخطــئ 

أبــدًا، بــل يتحقــق عــى وفق مــا يخــر بــه، كــا في قولــه تعــالى: ﴿تَمَتَّعُــواْ فِ دَاركُِمۡ 

يَّــامٖۖ ذَلٰـِـكَ وعَۡــدٌ غَــرُۡ مَكۡــذُوبٖ﴾)))، فا يجــرؤ أحدٌ مــن نوابغ الدهــر أن ينبئَ 
َ
ثلََثَٰــةَ أ

بــأنّ العــذاب ســينزل بعــد ثاثــةِ أيــامٍ، أو أن يخــر بــأنّ جيش الــروم ســيهزم الفرس 

رۡضِ وَهُم مِّنۢ 
َ
دۡنَ ٱلۡ

َ
ومُ ٢ فِٓ أ  بعــد ســنواتٍ قليلــةٍ كــا في قولــه تعــالى: ﴿غُلبَِــتِ ٱلــرُّ

بَعۡــدِ غَلَبهِِــمۡ سَــيَغۡلبُِونَ ٣ فِ بضِۡــعِ سِــنيَِنۗ...﴾)2)، فالنوابــغ لا يخُــرون عــن 
ــمّ  ــد. ث الحــوادث المســتقبلية عــى نحــو الجــزم والقطــع، بــل عــى نحــو التردي

إذا كانــت دعــوات الأنبيــاء كلهّــا نبوغــاً لـِـمَ لم يدّعــوا ذلــك، بــل هــم ينســبون مــا 

ــيئا. ــهم ش ــبون إلى أنفس ــالى، ولا ينس ــه تع ــم إلى الل عنده

4. تجيّ الأحوال الروحيّة للنبيّ

ــاء وإخبارهــم عــاّ  ــة: لا نشــك في صــدق الأنبي يقــول أصحــاب هــذه النظريّ

ــن  ــاء م ــاك شيءٌ ج ــس هن ــهم، ولي ــن أنفس ــك م ــع ذل ــا منب ــمعوا، وإنّم رأوا وس

ــيّ توصــل  ــه عــالم مــا وراء الطبيعــة. وإنّ النب ــه أنّ عــالم الغيــب، الــذي يقــال عن

ــار  ــه في غ ــه بخلوت ــه إلي ــالى، والتوج ــه تع ــادة الل ــاع إلى عب ــي بالانقط إلى الوح

حــراء، فقــويَ هنالــك إيمانـُـه، وســا وجدانـُـه، فاتســع محيــطُ تفكــيره، وتضاعــف 

نــور بصيرتــه، فاهتــدى عقلــه الكبــير إلى الآيــات البينــات في ملكــوت الســاوات 

والأرض إلى هدايــة النــاس وإخراجهــم مــن الظلــات إلى النــور، ومــا زال يفكــر 

ويتأمــل، وينفعــل ويتملمــل، ويتقلــب بــن الآلام والآمــال، حتــى أيقــن أنـّـه النبــيّ 

ــرؤى  ــه هــذا الاعتقــاد في ال ــة البــر، فتجــىّ ل ــه لهداي ــه الل ــذي يبعث المنتظــر ال

ــك يلقّنــه الوحــي في اليقظــة)3). المناميــة، ثــمّ قــوي حتــى صــار يتمثّــل لــه الملَ

ــداً كان  ــيّ محمّ ــري وات أنّ النب ــزي مونتغم ــترق الإنجلي ــدّ المس ــذا ع وله

ــع  ــيّ لم يس ــى أنّ النب ــي، بمعن ــأن الوح ــاد بش ــا بالاعتق ــول مخطئً ــاً في الق صادق

ــو  ــذا فه ــه، ول ــي علي ــزل الوح ــالى أن ــه تع ــأنّ الل ــى ب ــا ادّع ــه عندم ــداع أتباع لخ

ــه  ــت نفس ــه في الوق ــداع، ولكنّ ــة الخ ــأ مارس ــهّ لم يش ــول، لأن ــادقٌ في الق ص

))) سورة هود، الآية )6.

)2) سورة الروم، الآيات 2- ).

)3) الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، مصدر سابق، ج3، ص 36)  37).
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ــد))). ــا كان يعتق ــه ك ــي علي ــزل الوح ــه لم ينُ ــاد، لأنّ الل ــذا الإعتق ــئٌ به مخط

إذاً فحيــاة النبــيّ الروحيــة التــي عاشــها، وصــاح نفســه والقيــم التــي يحملهــا 

في داخلــه هــي التــي أوحــت إليــه عــى أنّــه نبــيٌّ مرســلٌ مــن الســاء، وأنّــه قــد 

ألُقيــت عــى عاتقــه مهمّــة التبليــغ إلى النــاس، وإنقاذهــم.

ــالات،  ــتىّ المج ــاز في ش ــن الإعج ــم م ــرآن الكري ــه الق ــاء ب ــا ج ــن م ولك

ــذه  ــف ه ــن زي ــف ع ــا يكش ــة في كلّ جوانبه ــل والأميّ ــودها الجه ــة يس في منطق

ــه. ــاب وحامل ــذا الكت ــأن ه ــن ش ــطّ م ــوى الح ــا س ــمّ له ــي لاه ــات الت المدّعي

ــترقن  ــن المس ــاءت م ــي ج ــي الت ــي الإله ــير الوح ــذه الآراء في تفس وكلّ ه

ــصر  ــان ع ــا إب ــت أوروب ــي اجتاح ــكيكية الت ــة التش ــن النزع ــاس م ــةٌ في الأس نابع

النهضــة الــذي جعــل عــالم الغيــب في خانــة الخرافــة والأســاطير، وذلــك بســبب 

النزعــة الماديــة التــي ســادت في التفكــير الأوروبي، فراحــوا يعللّــون الأشــياء بعلــلٍ 

ــفة  ــه الفلس ــاءت ب ــذي ج ــي ال ــج التجريب ــى المنه ــك ع ــن في ذل ــةٍ معتمدي ماديّ

ــة فهــو غــير موجــود. ــة، وأنّ كلّ شيء لا يخضــع للتجرب الوضعي

كــا لا ننــى مــا لاســتراق مــن أهــدافٍ اســتعاريةٍّ هدفهــا الســيطرة عــى 

الــرق والمنطقــة الإســاميّة منــه عــى وجــه الخصــوص، مــن خــال مســخ ثقافــة 

ــام  ــيراً أم ــزاً كب ــل حاج ــا تمث ــم، لأنهّ ــم وعقائده ــكيكهم في دينه ــلمن وتش المس

الســيطرة الاســتعاريةّ عــى الشــعوب المســلمة. ولهــذا تراهــم يشــكّكون في كلّ 

شيءٍ، يشــككون في الصغــيرة والكبــيرة، وفي البديهيــات الدينيــة. وهــذا لا يعنــي أنّ 

نقدهــم للفكــر الإســامي خــالٍ مــن الفوائــد العلميّــة التــي تضمّنتهــا مصنفاتهــم، 

بــل ســاعدت مؤلفاتهــم عــى إيجــاد حركــةٍ نقديـّـةٍ في مراجعــة الــتراث الإســامي 

مــن قبــل المســلمن أنفســهم.

الوحي في الفكر الحداثوي

يــرز الفكــر الحداثــوي كمقــولاتٍ حاولــت تفســير الظاهــرة القرآنيّــة بمجموعــةٍ 

مــن التفســيرات التــي ترجــع جذورهــا في أغلــب الأحيــان إلى الفكر الاســتراقي، 

ــة  ــيرات الغربيّ ــاق التفس ــلمن باعتن ــن المس ــةٍ م ــير قليل ــةٌ غ ــت مجموع ــد قام فق

ط)،  والنشر،  للطباعة  العصرية  المكتبة  بركات،  شعبان  وتحقيق  ترجمة  وات،  مونتغمري  المدينة،  في  محمّد   (((

)98)م، )9)  96).
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ــم فهمــوا أنّ  ــا أنهّ ــلّ مــن أهمّه ــدّدةٍ، ولع ــرآني ولأســبابٍ متع لظاهــرة الوحــي الق

الــتراث يمثــل إعاقــةً أمــام تطــور الأمّــة الإســاميّة، لهــذا ســعوا إلى التخلـّـص مــن 

مقولاتــه، ويــرون أن لا تقــدّم لأمّــة إلّا مــن خــال اعتنــاق المقــولات الغربيــة في 

جوانبهــا المختلفــة وتطبيقهــا عــى الثقافــة الإســامية. وســنتناول أبــرز مقولاتهــم 

في الوحــي الإلهــي.

اأولا: تاريخيّة الن�ص القراآني

ــان  ــر الزم ــرآني لأث ــص الق ــاع الن ــو إخض ــم: ه ــة عنده ــن التاريخيّ ــراد م الم

والمــكان والمخاطــب مطلقــاً.))) أي إنّ النــصّ القــرآنّي متأثـّـرٌ بثقافــة عــصره 

ــه،  ــزل في ــذي ن ــكان ال ــان والم ــطٌ بالزم ــه مرتب ــه، وإنّ ــزل في ــذي ن ــع ال والمجتم

ــة  ــر والثقاف ــي الفك ــا يدّع ــكانٍ ك ــانٍ وم ــكلِّ زم ــح ل ــو لا يصل ــذا فه ــى ه وع

الإســاميْن، ولهــذا يقــول هاشــم صالــح في هامــشٍ عــى محمّــد أركــون: الأرخنة 

هــي الكشــف عــن تاريخيّــة الخطــا بالقــرآني عــن طريــق ربطــه بالبيئــة الجغرافيــة 

والطبيعيّــة والبريـّـة القبائليــة لشــبه الجزيــرة العربيــة في القــرن الســابع الميــادي، 

ومعلــومٌ أنّ الخطــاب القــرآني كان قــد بــرع في التغطيــة عــى هــذه التاريخيــة عــن 

ــا أو يعلــو  طريــق ربطــه باســتمرار بالتعــالي الــذي يتجــاوز التاريخــي الأرضي كليًّّ

ــه)2). علي

ويقــول نــصر حامــد أبــو زيــد: إنّ النصــوص دينيّــةً كانــت أم بريّــةً محكومــةٌ 

ــذه  ــن ه ــا ع ــة لا يخرجه ــوص الدينيّ ــي للنص ــدر الإله ــةٍ، والمص ــنَ ثابت بقوان

ــن  ــت بم ــة وتوجه ــخ واللغ ــدت في التاري ــذ تجسّ ــنت من ــا تأنس ــن، لأنهّ القوان

طوقهــا ومدلولهــا إلى البــر في واقــعٍ تاريخــيٍّ محــدّد)3). ويضيــف أبــو زيــد: لقــد 

كان محمّــد  المســتقبِل الأول للنــص ومبلغــه  جــزءاً مــن الواقــع والمجتمــع، وكان 

ــن المجتمــع ونتاجــه)4). اب

))) العلمانيون والقرآن )تاريخية النص)، أحمد إدريس الطعان، مكتبة ودار ابن حزم للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

السعودية  الرياض، ط)، 28))ه  2007م. ص 332.

الديني)، دار  الخطاب  الموروث إلى تحليل  التفسير  )القرآن من  أركون  )2) هامش هاشم صالح على كتاب محمّد 

الطليعة، بيروت، ط2، )200م، ص )2.

)3) نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2007م، ص88  89.

))) مفهوم النص دراسةٌ في علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد، الهيئة المصرية للكتاب، 990)م، ص 67.
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ــته  ــل إنّ قداس ــةً، ب ــت ذاتي ــرآنّي ليس ــصّ الق ــة الن ــأنّ قداس ــد ب ــو زي ــد أب ويؤك

أضيفــت لــه فيــا بعــد، يقــول:  إنّ النصوص في ذاتهــا لا تمتلــك أيَّ ســلطةٍ، اللهم 

، مارســتها في  ، بمــا هــو نــصٌّ إلاّ تلــك الســلطة المعرفيّــة التــي يحــاول كلُّ نــصٍّ

ــلطته  ــرح س ــاول أن يط ــصٍّ يح ــه. وإنّ كان ن ــي إلي ــذي ينتم ــرفي ال ــال المع المج

المعرفيـّـة بالجديــد الــذي يتصــور أنـّـه يقدمــه للنصــوص الســابقة عليــه. لكــن هــذه 

الســلطة النصّيــة لا تتحــول إلى ســلطةٍ ثقافيّــةٍ اجتاعيّــةٍ إلا بفعــل الجاعــة التــي 

. مــن هنــا تصــحّ التفرقــة بــن النصــوص  تتبنــى النــص وتحولــه إلى إطــارٍ مرجعــيٍّ

والســلطة التــي يضفيهــا عليهــا العقــل الإنســاني ولا تنبــع مــن النــص ذاتــه))).

إذاً، الوحــي القــرآني مرتبــطٌ بزمــان ومــكان نزولــه، أي الجزيــرة العربيّــة في القرن 

ــانٍ ومــكانٍ كــا يدّعــي الفكــر  ــكلّ زم ــالي لا يصلــح ل ــادي،  وبالت الســابع المي

الإســامي. غــير أنّ الواقــع خــاف مــا يدّعــون، فالقــرآن نــصٌّ إلهــيٌّ ألقيــت عــى 

عاتقــه هدايــة الإنســانية.

ــدّم  ــذي حصــل عــى التق ــع الحضــاري الغــربي ال ــرةٌ بالواق إنّ مقولاتهــم متأثّ

التقنــي بفعــل تطــور المنهــج التجريبــي، لــذا حســبوا أنّ كلّ شيءٍ لابــدّ من تفســيره 

ــدم  ــه وع ــب نفي ــة يج ــسّ والتجرب ــاً للح ــون خاضع ــا لا يك ــا، وم ــيراً تجريبيًّ تفس

الاعــتراف بــه، وإن لم يمكــن فتأويلــه عــى وفــق مناهــج الفلســفة الوضعيّــة. وليس 

هــذا اتهامــاً لهــم، بــل هــم يصرحــون بذلــك عــى الــدوام، يقــول حســن حنفــي: 

ــا. إنّ  ــا مذهبيًّ ، وأقصــد أني وضعــي، منهجــي، ولســت وضعيًّ ــا مفكــرٌ وضعــيٌّ أن

كلّ مايخــرج عــن نطــاق الحــسّ والمــادة والتحليــل أضعــه بــن قوســن، لذلــك 

ــي  ــا(.... والوحــي بالنســبة لي فإننّ أنتســب كثــيرا إلى الظاهريــات )الفينومينولوجي

آخــذه عــى ســبيل الافــتراض، فالوحــي افــتراضٌ في البحــث العلمــي، والتحقــق 

ــا)2). مــن صدقــه، أي التحقــق تجريبــيٌّ وليــس صوريًّ

ــا  ــا محمّــد أركــون فيقــول: إنّ كلّ شيءٍ يتجــاوز الماديــات يعتــر ميتافيزيقيًّ أمّ

ــة التــي لا تعــترف إلا بالماديــات)3). ــة الوضعيّ لا معنــى لــه، وهــذه هــي العقانيّ

في الواقــع هــم لم يفرقــوا بــن النــص القــرآني وبــن تفســيره وفهمــه مــن قبــل 

))) التفكير في زمن التكفير، نصر حامد أبو زيد، مكتبة مدبولي، مصر، ط2، )99)م، ص38).

)2) الإسلام والحداثة، حسن حنفي ومجموعة مؤلفين، دار الساقي بيروت، 990)م، ص  9)2.

)3) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمّد أركون، مصدرٌ سابقٌ، هامش صفحة: 72).
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ــكان  ــان وم ــة وزم ــع للتاريخيّ ــذي يخض ــو ال ــير ه ــك لأنّ التفس ــلمن، وذل المس

ــه  ــتفيد من ــان أن يس ــن للإنس ــريٌّ يمك ــيٌّ ط ــو ح ــه، فه ــص نفسُ ــا الن ــر، أمّ المف

حــن يســتنطقه. ولعلهــم فرقّــوا بــن النــص وتفســيره ولكنهــم خلطــوا بينهاعــن 

قصــد، لأنهّــم يدركــون مــا يقولــون، لأنّ القــول بتاريخيـّـة النــصّ توفـّـر لهــم الطريق 

الأســهل للقطيعــة مــع الــتراث. 

ثانيا: التجربة الدينيّة

تنســب هــذه المقولــة إلى الإيــراني عبدالكريــم سرش، وهــي ليســت إلا صــدًى 

آخــرَ لمقولــة بريـّـة القــرآن التــي جــاء بهــا الفكــر الاســتراقي، بحســب تحلياتــه 

الماديـّـة التــي تعتمــد عــى المنهــج الوضعــي في بيــان حقائــق الظواهر وتفســيرها.

والمــراد مــن التجربــة الدينيـّـة هــو أنّ النبــيّ P عــاش تجربــةً ليــس لنــا القــدرة 

عــى الإطــاع عليهــا إلا مــن خــال مــا نقلــه لنــا النبــي عــن طريــق النــص القرآني، 

وبحســب هــذه المقولــة فــإنّ النــص القــرآني عبــارةٌ عــن إخبــارٍ لمــا عاشــه النبــي 

ــةٍ أو عرفانيّــةٍ أطلــق عليــه اســم الوحــي، وبالنتيجــة فــإنّ الوحــي  مــن حالــةٍ صوفيّ

ــارةٌ  ــل هــو عب ، ب ــه مــن مصــدرٍ خارجــيٍّ ــيّ نفســه ولم يتلق ــن داخــل النب ــعٌ م ناب

عــن إلهــامٍ شــعريٍّ لكنّــه أرفــع مــن إلهــام الشــعراء، لأنّ الشــاعر أيضــاً يتصــور أنّ 

مصــدراً خارجيًّــا يلهمــه))).

ــده  ــضر عن ــخصاً يح ــيّ وكأنّ ش ــرى النب ــة ي ــذه التجرب ــول سروش: في ه يق

ــم  ــاغ التعالي ــه بإب ــه بمضمــون الرســالة الســاوية، ويكلفّ ــه وقلب ــه في أذن ويحدّث

والأوامــر الإلهيــة للنــاس، ويحصــل للنبــي علــمٌ يقينــيٌّ بهــذا الأمــر بحيــث يشــعر 

بالاطمئنــان القلبــي والشــجاعة الفائقــة التــي تدفعــه إلى اســتقبال جميــع أشــكال 

ــة  ــر وأداء الوظيف ــال الأم ــدف امتث ــبيل به ــذا الس ــرارة في ه ــب والم ــاء والتع العن

ــة. الإلهي

ــقٌ إلى أبعــد الحــدود، ولكــن الفــرق بــن  والنبــيّ مصلــحٌ لا غــير، ولكنّــه موفَّ

الأنبيــاء وغيرهــم مــن أصحــاب التجــارب الدينيّــة هــو أنّ الأنبيــاء لا يبقــون أسرى 

ــل  ــا عــن أداء دورهــم الإنســاني، ب تجربتهــم الشــخصية، ولا يشــغلهم التنعــم به

إنهّــم بســبب حلــول هــذه التجربــة في عمــق ذواتهــم يشــعرون بوظيفــةٍ جديــدةٍ، 

))) تكوين النص القرآني، مصدر سابق، ص 0).
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ــدٍ وإنســانٍ  ــمٍ جدي ــاء عالَ ــدٍ يســعى إلى بن ــي عندهــا إلى إنســانٍ جدي ــدل النب ويتب

ــدٍ))). جدي

إنّ القــول: أنّ القــرآن مــن صنــع النبــيّ نفســه، وأنّ النبوّة أشــبه بالإلهام الشــعري 

ولكنّهــا درجــةٌ أعــى مــن الشــعر تهمــةٌ قديمــةٌ للنبــيّ وللقــرآن، فقــد كان يطلقهــا 

كثــيرا كفّــار قريــش، وقــد ســجّل القــرآن هــذا الاعــتراض والاتهــام، كــا في قولــه 

﴾)2)، وكذلــك قولــه تعــالى:  ۡنُــونِۢ ئنَِّــا لََاركُِــوٓاْ ءَالهَِتنَِــا لشَِــاعِرٖ مَّ
َ
تعــالى: ﴿وَيَقُولـُـونَ أ

ــه  ــون بأنّ ــرى يقول ــرةً أخ ــونِ﴾)3)، وم ــبَ ٱلمَۡنُ ــهۦِ رَيۡ ِ ــصُ ب بَّ رََ ــاعِرٞ نَّ ــونَ شَ ُ مۡ يَقُول
َ
﴿أ

ىـٰـهُ بَــلۡ هُــوَ شَــاعِرٞ﴾)4). حۡلَـٰـم بَــلِ ٱفۡرََ
َ
ضۡغَـٰـثُ أ

َ
أضغــاث أحــامٍ: ﴿بَــلۡ قاَلـُـوٓاْ أ

ــه  ــاّ أفاضت ــو كان م ــرآن ل ــول: إنّ الق ــكام يمكــن الق ــردّ عــى هــذا ال وفي ال

ــه ســيكون مســاوياً  ــه، فإنّ ــل الل ــن قب ــه م ــى إلي ــة، ولم يكــن موحً ــة النبوي التجرب

للنصــوص الموجــودة في عــصره مــن شــعرٍ ونــثرٍ، ولاســتطاع المعارضــون أن يأتــوا 

بمثلــه، وإنّ القــول بأنـّـه أعــى مراحــل الشــاعريةّ لا يخرجــه عــن كونــه شــعراً، وقــد 

تحداهــم في عــدّة مواضــع، ولايــزال هــذا التحــدي مســتمراًّ إلى يومنــا هــذا، ولقــد 

حــاول الكثــير عــر الزمن معارضتــه ومجاراتــه، ولكنّهــم أخفقــوا في هــذا التحدّي، 

وهــذا إن دلّ عــى شيءٍ فإنّمــا يــدل عــى أنّــه ليــس بــكام بــرٍ، وأنّــه ليعلــو ولا 

يعُــى عليــه، فهــو ليــس بشــعرٍ، إنّمــا هــو القــرآن، فلــه أســلوبه الخــاص بــه، الــذي 

ــعۡرَ وَمَــا  ــهُ ٱلشِّ يــدلّ عــى أنّــه ليــس مــن صنــع البــر، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا عَلَّمۡنَٰ

ــوَ  ــا هُ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ــيٞن ﴾)5)، وكذلــك قول بِ ــرۡءَانٞ مُّ ــرٞ وَقُ ــوَ إلَِّ ذكِۡ ٓۥۚ إنِۡ هُ ــيِ لَُ  ينَۢبَ
ا تؤُۡمِنُونَ﴾)6). بقَِوۡلِ شَاعِرٖۚ قَليِاٗ مَّ

ثــمّ إنّ القــول بــأنّ القــرآن نتيجــة تجربــة النبــيّ يخالف الإعجــاز البيــاني للقرآن، 

ــذي  ــالى ال ــه تع ــرآن كام الل ــى أنّ الق ــاس ع ــيٌّ بالأس ــاني مبن ــاز البي لأنّ الإعج

ــاروه.  ــتطيعوا أن يج ــم لم يس ــرب، لكنّه ــدى الع ــد تح ــر، وق ــوق كام الب ــو ف ه

والإعجــاز البيــاني هــو نظــم القــرآن الــذي امتــاز بــه عــن النصــوص الأخــرى.

))) التجربة الدينية للنبيّ، مقال لعبد الكريم سروش، ترجمة أحمد القبانجي، شبكة الحوار المتمدن.

)2) سورة الصافات، الآية 36.

)3) سورة الطور، الآية 30.

))) سورة الأنبياء، الآية ).

))) سورة يس، الآية 69.

)6) سورة الحاقة، الآية )).
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ثالثا: التنا�ص في الن�ص القراآني

ــا في  ــراد به ــمُ ي ــصي( مفاهي ــق الن ــة( و )التعال ــن النصيّ ــاص( و )الب إنّ )التن

ــه  ــها، ولكنّ ــى نفس ــةً ع ــةً ومنكفئ ــةً مغلق ــس بني ــص لي ــداثي أنّ الن ــل الح التأوي

يحمــل  أراد مــن شــئه أم لم يــرد  بصــات نصــوصٍ ســابقةٍ، وآثــار مبدعــن آخرين، 

ــه))). ــق رمزيت تســهم في تشــكيله، وتعمي

ــدٍ مــن نصــوصٍ ســابقةٍ وأنّ النــص  أيّ نــصٍّ  هــو  أو هــو تشــكيل نــصٍّ جدي

خاصــةٌ لنصــوصٍ تماهــت في مــا بينهــا فلــم يبــق منهــا إلاّ الأثــر، ولا يمكــن إلا 

للقــارئ النموذجــي أن يكتشــف الأصــل، فهــو الدّخــول في عاقــةٍ مــع نصــوصٍ 

ــتقبل  ــاضر والمس ــاضي والح ــع الم ــص م ــطتها الن ــل بواس ــةٍ »يتفاع ــرقٍ مختلف بط

ــه مــع القــرّاء والنصــوص الأخــرى«)2). ــةً إلى تفاعل إضاف

ــاصّ كمســألةٍ أساســيةٍ في الفكــر الحداثــوي في نظرتهــم وفهمهــم  ويــرز التن

للنصــوص الدينيــة، ومــن ثــمّ لا يوجــد نــصٌّ خــال صٌغــير مشــوبٍ وإنّمــا يوجــد 

ــة( أو )التعالــق النــصًي(. وفي هــذا المجــال يقــول نــصر حامــد أبــو  )البــن النّصّيّ

ــداتٍ،  ــن معتق ــكَّلٌ م ــصٌّ مش ــه ن ــرآن، أي أنّ ــصّي في الق ــق الن ــد التعال ــد: يوج زي

وثقافــاتٍ، وأدبيــاتٍ أخــرى، كالتــوراة والإنجيــل، والشــعر الجاهــي، والســجع)3).

والتنــاص ليــس فقــط مــن الكتــب الســابقة للقــرآن، بــل إنّ القــرآن اقتبــس مــن 

الواقــع العــربي في الجزيــرة العربيــة الكثــير الكثــير وإنّ الواقــع أصــلٌ تشــكّل منــه 

النــص القــرآني، يقــول نــصر حامــد أبــو زيــد: إنّ الواقــع هــو الأصــل، فمــن الواقــع 

ــة البــر  تكــوّن النــصّ ومــن لغتــه صيغــت مفاهيمــه، ومــن خــال حركتــه بفاعليّ

تتجــدّد دلالتــه فالواقــع أولاً والواقــع ثانيــاً والواقــع أخــيرا)4).

ومــن مظاهــر التنــاص القــرآني كــا يــراه أبــو زيــد هــو اعتبــار الإســام امتــداداً 

للحنفيّــة الإبراهيميّــة يقــول أبــو زيــد: وليــس مــن قبيــل التأويــل الآيديولوجــي أن 

ــة  نقــول أنّ الإســام، بهــذه المثابــة مــن حيــث هــو ديــنٌ يــردّ نفســه للحنيفيــة ملّ

))) أنظر:النص القرآني من تهافت القراء إلى أفق التدبر، قطب الريسوني، منشورات وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، 

المملكة المغربية، ص 267.

)2) أنظر.  النقد والدلالة نحو تحليلٍ سيميائيٍّ للأدب، محمّد عزاّم، منشورات وزارة الثقافة،  996)م، ص 8)).

)3) النص والسلطة والحقيقة، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت  الدارالبيضاء، ط)، )99)م، ص 2)2

))) نقد الخطاب الديني، مصدر سابق، ص06).
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إبراهيــم، كان تجاوبًــا مــع حاجــة الواقــع))).

ويضيــف أبــو زيــد بــأنّ العــرب المعاصريــن لتشــكيل النــص لم يكونــوا قادرين 

ــم،  ــي لديه ــوص الت ــص والنص ــن الن ــة( ب ــر( و)المخالف ــتيعاب )التغاي ــى اس ع

ولذلــك كانــوا حريصــن أشــدّ الحــرص عــى جــذب النــصّ )الجديــد( إلى أفــق 

ــا. ولا شــكّ أنّ  ــه كاهن ــيّ: شــاعرا، وقالواعن ــوا عــن النب ــادة فقال النصــوص المعت

هــذه الأوصــاف قامــت  عندهــم  عــى أســاسٍ مــن إدراك )الماثلــة( بــن نــص 

القــرآن ونصــوص الشــعراء والكهــان)2).

ــة( أو )التعالــق النــصي( يفــرغ  ولا شــك أنّ التأكيــد عــى مقولــة )البــن النّصّيّ

ــةٍ،  ــالاتٍ إيحائي ــوباً بإح ــاً مش ــاً لغويّ ــدو نصّ ــه، فيغ ــن ربانيت ــرآني م ــص الق الن

وإرجاعــاتٍ غــيرِ مؤتلفــةٍ لمبدعــن آخريــن، وهــذا مــا يتناســب مــع أنســنة النــص 

القــرآني الــذي دعــت إليــه الحداثــة في تأويليتهــا، وهــي بهــذا تحــاول إخراجــه مــن 

ــاني الخالــص. جوهــره الرب

ــد  ــا عه ــس له ــةٌ لي ــةٌ أميّ ــي بيئ ــيّ P ه ــا النب ــأ فيه ــي نش ــة الت ــن البيئ ولك

بالحضــارة، بــل الجهــل يعــمُّ جميــع أركانهــا، وإنّ خــروج القــرآن مــن هــذه البيئــة 

لهــو أمــرٌ محــالٌ  فــا يمكــن أن يكــون هــذا الكتــاب عــالي المضامــن في العقائــد 

والأحــكام والأخــاق والمعــارف المختلفــة وهــو مرتبــطٌ ببيئــةٍ جاهلــةٍ، لا تحظــى 

بأقــلّ المراتــب مــن العلــم والمعرفــة.

أمّــا تأثّــر القــرآن بالكتــب الســابقة كالتــوراة والإنجيــل، فلــم يعُهــد مــن النبــيّ 

ــى نقــول  ــد أحــدٍ مــن علــاء اليهــود أو النصــارى، حت ــه درس عن ــد P أنّ محمّ

ــا وجــود بعــض  ــه اقتبــس مــن هــذه الكتــب مــا تعلمــه وضمّنــه في القــرآن. أمّ أنّ

ــفةٌ  ــي كاش ــب فه ــذه الكت ــرآن وه ــاءت في الق ــي ج ــص الت ــات والقص الموضوع

ــا تأثــر القــرآن  عــن وحــدة مصــدر هــذه الكتــب المقدّســة، وهــو اللــه تعــالى. أمّ

بالأســاطير والحضــارات الأخــرى القديمــة التــي نشــأت في الــرق الأوســط، فلــم 

.P ّيعــرف عــن العــرب اتصالهــم بهــذه الحضــارات وأهلهــا، فضــاً عــن النبــي

))) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق، ص)7.

)2) المصدرالسابق، ص7)).
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روؤيةٌ ا�ست�سراقيةٌ فرن�سيةٌ للرواية العربية 
بين ج�ك بيرك واأندريه ميك�ل 

أ.د. فأيمة سوكنم �

مقدمة واإ�ضكالية:

عقــب الجــدل الكبــير الــذي أحدثــه كتــاب »الاســتشراق« لإدوارد ســعيد، وبعــد 

الهــزةّ التــي أحدثتهــا بعــض الــرؤى والمفاهيــم التــي طرحتهــا كثــير مــن الأقــام 

ــةً،  ــة الإســامية في مســألة التعاطــي مــع الاســتراق ظاهــرةً ومعرفــةً و رؤي العربيّ

تعالــت بعــض الأصــوات بوجــوب البحــث في طروحــات الاســتراق المعــاصر، 

وتقــصّي أنحــاء النّظــر في مرجعياتــه، واســتكناه أهدافــه بغيــة التعرفّ عــى العناصر 

التــي تشــكّل رؤيــة الآخــر الغــربي المفكّــر المثقــف لأنــا العربيّــة المســلمة في كلّ 

مناحــي الحيــاة، وخاصّــة الثقافيّــة والحضاريـّـة منهــا.  

وقــد ارتبــط الاســتراق منــذ بداياتــه بمنجــز الحضــارة العربيــة الإســامية في 

أبعــاده الدينيــة والعلميــة والفكريــة والثقافيــة والأدبيــة، وهــو عى اختاف مدارســه 

ــص  ــة والتمحي ــن الدراس ــراً م ــا واف ــال حظًّ ــد ن ــه، ق ــفاته وأهداف ــه وفلس وتوجهات

ــة  ــي في الثقاف ــوفٍ مــن التلقّ ــل بصن ــن العــرب، وقوب ــدي الباحث والنقــد عــى أي

ــن  ــج ب ــه، وتتلجل ــس من ــه والتوجّ ــس ل ــن التحمّ ــوس ب ــاصرة، تن ــة المع العربي

ــا  ــان م ــك، وبي ــن الإعــراض عــن ذل ــه والإشــادة بمــا أزجــاه، وب ــل طروحات تمثّ

ينــدسّ في ثنايــاه مــن آفــاتٍ معطبــاتٍ خاصــةً في مواقفــه مــن الإســام والقــرآن.
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والحقيقــة أنّ مــا اشــتغل بــه الاســتراق منــذ ظهــوره، وعــى امتــداد قــرونٍ، من 

الــتراث العــربي القديــم، وفي مجــال الأدب تحديــدًا، لا يســاوي مــا عُنِــي بــه مــن 

أدبٍ حديــثٍ ومعــاصٍر، ويبــدو ذلــك منطقيًّــا بالنظــر إلى جملــة مــن الحيثيــات:

- قِــصر امتــداد هــذا الــضرب مــن الأدب الحديــث والمعــاصر في الزمــن، حتـّـى إنهّ 

ليــكاد ينحــصر في القــرن العريــن، ومــن ثــمّ عُــدَّ مجــال الدراســة محــدودًا 

نســبيًّا مــن هــذه الزاويــة.

- تميّــز الــتراث الأدبي العــربي القديــم بخصوصيــاتٍ، فضــاً عــن ثرائــه وغزارتــه، 

جعلــت جهــود المســترقن تنــصرف إليــه، وتكــدّ في تســليط الضــوء عليــه، 

ــش  ــز والهام ــألة المرك ــات: مس ــك الخصوصي ــم تل ــن أه ــه، وم ــة ب والعناي

ــق ذلــك بمســألة  فيــه، وتصنيــف الأدب العالِــم الرســمي منــه والشــعبي، وتعلّ

التدويــن والشــفوية، وســلطة الســياسي والدينــي عــى الأدب، وغيــاب التنظــير 

ــة العربيــة إلى ذلــك. لــأدب، شــعره ونــثره، لعــدم جنــوح العقلي

وتأسيســاً عــى ذلــك لا نــكاد نجــد مســترقاً مــن القــرن العريــن  لم يخَُــضْ 

ــن  ــاً، في ح ــو عَرضَ ــربي ول ــافي الأدبي الع ــتراث الثق ــب ال ــن جوان ــبٍ م في جان

نلُفــي العديــد مــن المســترقن مــن الفــترة ذاتهــا، لم يطــأوا أرض الأدب الحديــث 

R.»ــع »ريجيسبلاشــر ــذا الموض ــوقه في ه ــالٍ نس ــرب مث ــلّ أق ــاصر، ولع أو المع

.Massignon»ــينيون ــس ماس ــلا« C.Pellat، أو »لوي ــارل بي Blachère أو »ش

وقــد يعــترض البعــض عــى هــذا القــول بــأن طبيعــة اختصــاص المســترق، أو 

مجــال اهتامــه يجعلــه ينــصرف عــاّ ســواه، وهــذا أمــرٌ واردٌ، غــير أنّ مــا ســنورده 

ــم  ــاك كثــير مــن المســترقن مــن اختــص بالقدي ــرأي، فهن ــا يدحــض هــذا ال هن

والحديــث معــاً، ولعــيّ أقــصر حديثــي عــى نموذجــنْ أحدهــا ألمــانيٌّ، والثــاني 

ــي والصــوفي  ــتراث الدين ــة في ال ــبرز المســتشرقة الباحث ــاني ت ــن الألم ، فم ــيٌّ فرن

ــا  ــدرت كتاب ــي أص ــيميل« Anne-Marie Schimmel الت ــاري ش ــلامي »آن م الإس

بالألمانيــة بعنــوان »الشــعر الوجــداني العــربي المعــاصر«، وقــد تناولــت فيــه الشــعر 

ــذ ســنة 1945 بالدراســة والترجمــة، ولعلّهــا »الترجمــة الأولى  العــربي المعــاصر من

للشــعر العــربي المعــاصر إلى اللغــة الألمانيــة«))).  ومثلهــا المســترق المختــص 

))) ب. فايشر، الشرق في مرآة الغرب، دار سراس للنشر، تونس، 983)، ص)9.
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في  الفلســفة والأديــان المقارنــة، والمهتــمّ بالتصــوّف في البــاد الإســامية والــرق 

الأقــى »برنــد مانويــل فايــشر« Brandt Manuel Fisherالــذي قــدّم العديــد مــن 

المحــاضرات والمقــالات، وأشــهرها محاضرة بعنــوان »اتجاهــات الشــعر الوجداني 

العــربي الحديــث في الــشرق الاوســط«، وفيهــا وقــف عــى أهــمّ المؤثــرات الغربيــة 

ــة  ــيMayakovski(، والألماني ــوركي Gorki وماياكوفس ــيم ج ــية )مكس كالروس

  )...T.s.Elliotــوت ــة )ت.س.إيلي ــهGoethe(، والإنجليزي ــت Brechtوغوت )بريخ

ــم  ــرآن الكري ــوفّي والق ــتراث الص ــة وال ــاطير الرقي ــة كالأس ــرات الرقي والمؤث

وبعــض النصــوص المقدّســة، حتـّـى إنـّـه يقــول في موضــع الحديــث عــن 

أدونيس:»ابتــدأ بعــد اكتشــاف الأدب الغــربي المعــاصر بحــثٌ جديــدٌ عــن الــذات 

ــد  ــدةٍ، ولق ــروفٍ جدي ــت ظ ــد تح ــافها الجدي ــدث اكتش ــة، وح ــخصية العربي والش

اكتشــف أدونيــس سرياليــةً أخــرى قبــل الرياليــة الأوربيــة المعــاصرة، وهــي الشــعر 

الصــوفي العــربي والفــارسي«))).

 Jacques»ــرك ــاك ب ــترقن »ج ــي المس ــوذج الفرن ــن النم ــا م ــد اخترن وق

Berque  و»أندريــه ميــكال«Miquel  André. فــالأوّل عــالم اجتــاع وإســاميات 

في الأصــلsociologue et islamologue، والثــاني باحــثٌ في تاريــخ العــالم 

ــة،  ــر والثقاف ــال الفك ــن رج ــان م ــه، والرج ــامي، وفي جغرافيت ــربي الإس الع

ــالأدب العــربي الحديــث والمعــاصر، فترجــا بعــض  ــا اهتامــاً ب ولكنّهــا أبدي

ــاتٍ  ــا مقدّم ــة، وكتب ــة العربي ــة إلى اللغ ــة والقصصي ــعرية والروائي ــال الش الأع

لترجــات ولكتــب تناولــت الأدب العــربي الحديــث والمعــاصر بالبحــث 

والدراســة، كــا أشرفــا عــى العديــد مــن الأطروحــات الجامعيــة التــي اندرجــت 

ــه. ــذا التوج ــن ه ضم

      ليــس في وكدنــا أن نقــدّم مجمــل المنجــز الــذي حقّقــه هــذان المســترقان، 

ولكــنّ مــا نحــن بصــدده يبــدي الحاجــة للتوقــف عنــد بعــض مــا أســها بــه، وعُدّ 

ــا،  ــى خاصًّ ــة منحً ــة العربي ــات النقدي ــض الطروح ــاء بع ــة في انتح ــة بالغ ذا أهميّ

وقــد ارتأينــا أن نعــرض رؤيــة كلٍّ منهــا عــى حــدةٍ، ثــمّ نركـّـب إذا كان مــا ســنصل 

إليــه يقتــي ذلــك.

))) المرجع نفسه، ص)0).
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جاك بيرك وم�ضاألة التاأ�ضيل:

اجتــاعٍ  بالجزائــر، وعــالم  فرنــيٌّ مولــود  بــيرك هــو مســترقٌ  جــاك 

ــثٌ في  ــط، وباح ــرق الأوس ــربي وال ــرب الع ــص في المغ ، تخص ــيٌّ وأنثروبولوج

الإســام وتاريخــه، ومترجــمٌ للقــرآن الكريــم وللمعلقــات العــر ولعــددٍ كبــيرٍ مــن 

ــية. ــة الفرنس ــة إلى اللغ ــة والحديث ــة القديم ــة العربي ــوص الأدبي النص

يفضّــل »جــاك بــرك« أن يوصــف بالمعــربّ arabisant أكــثر مــن المســترق 

لأنـّـه يــرى أنّ نعــت »مســتشرق« ذو إيحــاءٍ مركــزيٍّ أوربيٍّ، كــا يــروق لــه أن يعــرفّ 

.(((passeur des deux rives»نفســه بأنّــه »عابــر الضفتــين

كتــب »بــرك« مقدّمــاتٍ للعديــد مــن الأعــمال الإبداعيةلكتــاب وشــعراء 

معاصريــن، مثــل تقديمــه المميّــز لترجمــة روايــة »أولاد حارتنــا« لنجيــب محفــوظ، 

ــا  ولترجمــة كتــاب »الســد« لمحمــود المســعدي مــن تونــس، ولترجمــة روايــة »دفنّ

المــاضي« لعبــد الكريــم غــلّاب مــن المغــرب، ولترجمــة روايــة »موســم الهجــرة إلى 

الشــمال« للطيــب صالــح مــن الســودان، ولترجمــة روايــة »عــودة الطائــر إلى البحــر« 

لحليــم بــركات ولأعــمال شــعرية لأدونيــس مثــل »أغــاني مهيــار الدمشــقي« وغرهــا 

مــن الروايــات والقصائــد.

كــا حظيــت العديــد مــن الدراســات الأكاديميــة المكتوبــة بالفرنســية أو 

ــاصر،  ــربي المع ــى الأدب الع ــعٍ ع ــاعٍ واس ــن اط ــفّت ع ــاتٍ ش ــة بمقدّم بالعربي

ــا. ــا لاحق ــض تجلياته ــد بع ــنقف عن ــة س ــتراقية خاص ــة اس ــن رؤي ــت ع وأبان

 Algérie »ومــن تلــك المقدّمــات تقديمــه لكتــاب »الجزائــر: النســاء والكتابــة

ــربي  ــا الأدب الع ــاب »أنطولوجي ــتغانمي، وكت ــام مس Femmes et écriture لأح

ــن،  ــه حس ــاب Au-delà du Nilلط ــوس« R.Makarius وكت المعــاصر«ل »ماكاري

وكتــاب »نظــرة عــى المــرح العــربي المعــاصر« لمحمــد عزيــزة، وكتــاب »تاريــخ 

 Histoire de la littérature romanesque de»الأدب الــروائي في مــصر الحديثــة

ــك  ــعى إلى تفكي ــي نس ــة الت ــي المقدّم ــش وه ــدى طومي l’Egypte modern لن

ــث  ــربي الحدي ــأدب الع ــرك« ل ــة  »ب ــح رؤي ــض مام ــى بع ــف ع ــا لنق خطابه

 Mustapha Chérif,Jean Sur; Jacques Berque, Orient-Occident; Éditions ANEP; Alger; 200(; (((
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والمعــاصر في مــصر، ونقلـّـب أنحــاء النظــر فيــا يمكــن أن ينــدرج ضمــن توجّهــه 

ــب. الاســتراقي في هــذا الجان

ــأنّ  ــب ب ــدا؟ ونجي ــة تحدي ــذه المقدّم ــترتُ ه ــمَ اخ ــؤال: لِ ــرح الس ــا يط وههن

الأمــر يرتــدّ إلى أمريــن، أوّلهــا أنّ الأعــمّ الأغلــب مــاّ ترجمــه أو قــدّم لــه »بــرك« 

مــن الأعــال العربيــة المعــاصرة ينتظــم تحــت مظلــة جنــس الروايــة.

ــذ إرهاصــات نشــوء  ــة من وثانيهــا أنّ دراســة »نــدى طوميــش« تناولــت الرواي

الروايــة في مــصر مــن عــصر النهضــة وصــولا إلى الســبعينات مــن القــرن العرين، 

ــون  ــمّ يك ــن ث ــة، وم ــا ورد في المقدّم ــل م ــةً بمجم ــةً طيب ــترض إحاط ــك يف وذل

ــة أشــمل وأوســع. مجــال الرؤي

اللقاء- التقاطع:

ــصر  ــخ م ــةٌ لتاري ــاراتٌ مقتضب ــا إش ــبيًّا فيه ــةٍ نس ــرةٍ مطوّل ــة بفق ــدأ المقدّم تب

القديماســتهلهّا بطــرح ســؤالٍ ذي دلالــةٍ عميقــة ومفتوحــةٍ عــى أكــثر مــن صعيــد 

ا، كــما هــو  حــن قــال: »وأخــراً هــل وَجَــد هــذا الشــعب الــذي أتى مــن بعيــدٍ جــدًّ

حــال نهَْــره، المــكان الــذي يحتضــن نقــاط تلاقيــه الخاصــة؟«))) ويتبــدّى عمــق طرح 

هــذا الســؤال في التفصيــات التــي أردفهــا لاحقــا، فقــد اكتفــى بمجــردّ ذكــر الفــترة 

الهلينيــة والقبطيــة، ولكنّــه في الفــترة الإســامية توقـّـف ليذكــر »المذهــب الشــافعي 

والفــترة المملوكيــة بأبهــة واجهاتهــا«)2) ليصــلإلى مرحلــة مــا يســميه هــو »إلى زمــنٍ 

ــا  ــن  بطبيعته ــي تدي ــين، الت ــين الحرب ــما ب ــطية في ــا المتوس ــن اللقي ــا، زم ــبٍ منّ قري

وبطاقتهــا المرجعيــة إلى ثقافــات قارتــين أو ثــلاث قــاراتٍ في آنٍ واحــدٍ«)3).

ــرف فيــا ينــدسّ في تضاعيــف هــذا الخطــاب  ــا لنجيــل الطّ ــا نقــف هن ولعلنّ

ــه أيُّ  ــن أن يطرح ــذي يمك ــؤال ال ــا، فالس ــةً بعينه ــت نيّ ــاراتٍ دون أن نبيّ ــن إش م

ــذا  ــابٍ في ه ــدم لكت ــو يق ــرك« وه ــاك ب ــل »ج ــذي يجع ــا ال ــو: م ــا ه ــدٍ منّ واح

التوجّــه يعــرّج  للحديــث عــن تاريــخ مــصر القديــم؟ خاصــةً أن المؤلفّــة لم تعــد 

ــاشرة. ــن »عــصر النهضــة« مب ــت م ــاق إذ انطلق ــى الإط ــه ع إلي

 Nada Tomiche.  Histoire de la littérature Romanesque de l’Egypte moderne; Maisonneuve Et (((

 .Larose; Paris; (98(; p3

.Ibid; p 3 (2(

.Ibid; p 3 (3(
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 والمتدبـّـر في هــذا الخطــاب أيضــا يمكــن أن يستشــف ميــاً إلى فكــرة الالتقــاء 

 Les واللقيــا بعــد الغيــاب   Lieu de rencontres »والتقاطــع »مــكان التلاقــي

retrouvailles، ولــه أن يتســاءل عــن ذلــك خاصــةً أنـّـه فيــا يــي مــن الفقــرة ذاتهــا 

ــا،  ــكُّل هويته ــار تش ــصر في مس ــترض م ــن أن تع ــي يمك ــات الت ــرض التحدي يع

ــارات التــي  ــزاوج بــين هويتهــا التــي تحملهــا عــى الــدوام وبــين الاختي و»كيــف ت

أخذتهــا عــى نفســها في معاركهــا اليــوم، ومــع عــالم الغــد. هــذا هــو الســؤال الــذي 

 Alexandrine ــكندرية ــصر الاس ــا م ــل تهاجمن ــل: ه ــن قب ــه م ــتطعت صياغت اس

ومــصر البيزنطيــة، ومــصر قــرون الإســلام الأولى مــع بدايــات الفــترة المعــاصرة«))). 

ثــمّ يــترك الإجابــة للكتــاب ليعيننــا عــى ذلــك.

ــه،  ــخ  وبجدليتّ ــا بالتاري ــتشرقا« معنيًّ ــذا »مس ــرك« في ه ــدا »ب ــة، ب وفي الحقيق

ــات، لا يكتفــي بقــراءة إفــرازات الحــاضر أو  ــاً يعــود إلى الأصــول والمرجعي باحث

ــن  ــى م ــه، حت ــي بظال ــه أن يلُق ــا يمكن ــش في كلّ م ــل ينب ــب، ب ــاضي القري الم

ــا لا نغــالي إن انعطفنــا  مــاضٍ ســحيقٍ، عــى حيثيــات الحــاضر ومعطياتــه، ولعلنّ

إلى  القــول بــأنّ »جــاك بــرك«، وبحكــم تعاطيــه مــع ثقافــة العــالم العــربي 

الإســامي في كافــة فروعهــا وعــى اختــاف مراحلهــا، أدرك أن خيطـًـا رفيعًــا، وقــد 

يكــون ســميكًا أحيانــا، يربطهــا بماضيهــا القريــب والبعيــد طوعًــا أو كرهًــا، ومــن 

 La »ــداع الأدبي النــري ــا يفضّــل وســمه ب »الإب ــك عــى م ــقط ذل ــو يسُ ــا فه هن

 La »ــروائي ــش« »الأدب ال ــم »طومي ــل وس création littéraire en prose في مقاب

.littérature romanesque

وكنّــا ننتظــر بعــد ذلــك أن يمــي »بــرك« للحديــث عــن »هــذا الإبــداع الأدبي 

النــري، لكنّنــا ألفينــاه ينــصرف إلى إضــاءةٍ تاريخيــةٍ اجتماعيــةٍ لا تدعــو للاســتغراب 

بقــدر مــا تحفّــز عــى الرغبــة في  تقــصّي أنحــاء النظــر في هــذه الرؤيــة الخاصّــة.

ــا  ــصر في»كليته ــون م ــن ك ــاً م ــألة« انطلاق ــة بالمس ــرك« في »الإحاط ــى »ب م

الجغرافيــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة نقطــة التقــاء ثــلاث قــارّاتٍ، تهاجمهــا الحداثــة 

ــا الســحيق«)2). في ثباته

.Ibid; p 3 (((

.Ibid; p 3 (2(
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ــه  ــد فكــرة التقاطــع والالتقــاء، بــل إنّ ونعايــن بجــلاءٍ أنّ المســتشرق لا ينــي يؤكّ

ــا  ــل هجومه ــصر مح ــت م ــي كان ــة الت ــل الحداث ــك في جع ــن ذل ــد م ــب أبع يذه

Agresser حداثــاتٍ، ثــمّ طــرح الســؤال: »أيُّ الحداثــات؟ الحداثــة التــي أومضــت 

ــي  ــكاري الت ــمالي الاحت ــع الرأس ــة ذات الطاب ــرت؟ أم الحداث ــى بوناب ــا ع بأنواره

ــي أراد  ــزات الت ــمات والتجهي ــة التنظي ــلٍ؟ أم حداث ــتٍ طوي ــال لوق ــكت بالقن تمسّ

ــة  ــم؟ أم حداث ــةِ التنظي ــةٍ مكتمل محمــد عــي مــن خلالهــا جعــل مــصر مجــال دول

ــر؟«))). ــا وراء البح ــع م ــةٍ لمصان ــد في تبعيّ ــرّت البل ــي ص ــة الت ــات الصناعي الثقاف

ن�ضوء الرواية العربية وال�ضياق التاريخي:

لا يخفــى عــى كلّ ذي تبــصّرٍ أنّ »بــرك« يربــط بالتدريــج، وبطريقــةٍ اســتقرائيةٍ 

انصهــار العديــد مــن العوامــل لظهــور »الروايــة« أهمّهــا بدايــة تنامــي »البرجوازيــة« 

كــا يقــول »عــى أنقــاض الإقطــاع«.

لم يشــأ »بــرك« أن يقتحــم مجــال الروايــة العربيّــة الملغّــم بالعديد مــن المحاذير 

والاحــترازات، فآثــر أن يلجــه مــن مداخل جدليــة التاريــخ، من المحضن السوســيو 

ــيرات  ــه إلى التغّ ــه، كــا لم يشــأ أن يعــزو الأمــر برمّت ــرت ضمن ــذي تأطّ ثقــافي ال

ــث مــن جهــةٍ، عــن أعــرق مؤسســةٍعلميةٍ  ــرى للحدي ــة، فان ــة الحاصل الاجتاعي

دينيــةٍ فقهيــةٍ انتصبــت منــذ قــرون، إنـّـه »جامــع الأزهــر وجامعتهــا« بمــا يشــعّه مــن 

ــور  ــار إلى ظه ــرى أش ــةٍ أخ ــن جه ــدّه، وم ــاتٍ ض ــن حم ــدّ م ــا يص ــادٍ، وم اجته

مركــزٍ آخــرَ للإشــعاع في نهايــة القــرن التاســع عــر يدعــو للغــةٍ جديــدةٍ بأفــكارٍ 

ــمٍ  ــن »قي ــب ب ــف والتركي ــع إلى التولي ــاّ يدف ــام م ــبكات الإع ــا ش ــدةٍ، إنهّ جدي

موروثــةٍ، وقيــمٍ مكتســبةٍ، بــين العتاقــة والجــدّة«)2).

ولحــدّ الآن لم يجــرؤ »بــرك« عــى تقحّــم مســألة نشــوء الروايــة بشــكلٍ واضــحٍ 

لأنـّـه يــدرك أن الأمــر محفــوفٌ بغــير القليــل مــن المزالــق، ولذلــك نلفيــه يســتجمع 

ــوّرة  ــالات والمتس ــن المج ــد م ــى العدي ــة ع ــراءات الموزعّ ــن الق ــدرٍ م ــر ق أك

بمختلــف الســياقات ليصــل في الأخــير إلى القــول: إنّ »الغــرب، ومنــذ فــترةٍ طويلةٍ، 

يُمــدّ مــصر بالنــماذج، وقــد كانــت لهــذه النــماذج أفضليــةً بالتأكيــد، ولكــن وفــق أيِّ 

.Ibid; p 3 (((

.Ibid; p ( (2(
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ــا  ــكار م ــس في وســعنا إن ــه؟«)))  لي ــن النخــب توُجّ ــح أيٍّ م اســتراتيجياتٍ؟ ولصال

يســعى »بــرك« إلى التأســيس لــه مــن خــلال تأكيــد إســداء الغــرب نماذجَــه العليــا 

لمــصر، ولكنّنــالا نــكاد نســتكنه مــا يســعى إلى تثبيتــه مــن ذهابــه إلى القــول »هــل 

كانــت النهضــة الشــهرة، أو »الرونيســانس« التــي حُوّلــت مــن بــروت إلى القاهــرة، 

ــا،  ــصر حركيته ــت إلى م ــا جلب ــد، إنهّ ــة؟ بالتأكي ــاح للمثاقف ــن نج ــر م ــةً أك حقيق

ــين،  ــين، وفيلولوجي ــهاريين ومترجم ــن إش ــا م ــين فيه ــال الموهوب ــن الرج ــرا م وكث

وموســوعيين، ثــمّ كان مــن ثمــرة ذلــك التلاقــح بــل ذلــك التنبيــه، أن أمــدّت مــصر 

الأدب العــربي بــأوّل أحــد أشــهر أعمالهــا، وهــو »حديــث عيــى بــن هشــام« ســنة 

.(2(»1908

ومــا يثــير الانتبــاه في هــذا الــرأي، بغــض الطــرف عــن مــدى صحتــه أو نســبيته، 

هــو أنّ »بــرك« قــد أغفــل دور البعثــات العلميــة المصريــة إلى أوربــا، وإلى فرنســا 

تحديــدًا أيــن درس العديــد مــن المثقفــن والمتنوريــن المصريــن، فــا نجــد ذكــراً 

لهــم، ولا لمــا اضطلعــوا بــه مــن أدوارٍ رائــدةٍ.

وهكــذا اختــار »بــرك« زاويــةً حــادةً أطــلّ منهــا عــى نشــوء جنــس الروايــة في 

مــصر، ركّــز مــن خالهــا عــى جانبــن اثنــن: التحــولات الاجتاعيــة التاريخيــة 

ــور  ــن »ظه ــرك« ع ــدّث »ب ــا لم يتح ــروت«. وإلى هن ــرب و»ب ــع الغ ــة م والمثاقف

Les vicissitudes de l’écrit littéraire »روايــةٍ« بل عن »تحــوّلات المكتــوب الأدبي

لا عــن »الكتابــة الأدبيــة«écriture littéraire، ولذلــك يتحفّــظ عنــد الحديــث عــن 

 Le premier roman arabe.(3(»ــا ــة أو تقريب ــة عربي ــه »أوّل رواي ــب بقول ــة زين رواي

.ou presque

ثــمّ لا يلبــث »بــرك« أن يعــود إلى الطــرح السوســيولوجي التاريخــي، فيتحــدث 

عــن مــصر مــا بــين الحربــين العالميتــين ورحلــة بحــث شــعبها عــن الحريــة »ليســت 

حريــة العلــم فحســب، بــل حريــة الأعــراف والضمائــر والــكلام،...وكان الناطقــون 

الرســميون لهــذا البحــث »طــه حســين« و»العقــاد« وبعــض الكبــار الآخريــن. كان 

.Ibid; p ( (((

.Ibid; p ( (2(

.Ibid; p ( (3(
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بالإمــكان الحديــث عــن كلاســيكيةٍ عربيــةٍ جديــدةٍ«))).

وكأنّ »بــرك« كان بصــدد البحــث عــن منفــدٍ يعــر منــه إلى الروايــة، فعــرّج عــى 

التغيــيرات التــي سّرع »عبــد النــاصر« في إحداثهــا، وفتــح الآفــاق للمثقفــن الذيــن 

لم يســتطيعوا تجــاوز العلــاء، وفي هــذه الأثنــاء انفتحــت بعــض الســبل، »وعــى 

ــرح  ــة والم ــتطاعت الرواي ــد اس ــرى، فق ــاس الأخ ــط الأجن ــمّا كان يثبّ ــض م النقي

حينئــذٍ أن يحققــا فائــدةً في هــذا الجانــب«)2).

ــع الأدب، والجنــس الأدبي، أكــثر  ــا يصن ــراءة »بــرك« عــى م إذاً، ارتكــزت ق

ــة، أو  ــات الرواي ــرق لإرهاص ــى التط ــرؤ ع ــم يج ــه، فل ــس الأدبي نفس ــن الجن م

ــت  ــي أحاط ــة الت ــياقات التاريخي ــدّم الس ــالم يق ــة م ــس الرواي ــكّل جن ــف تش كي

ــافي  ــى الثق ــد المعط ــر عن ــه الأم ــي ب ــعفت، لينته ــي أس ــية الت ــل السياس والعوام

ــرُ  ــاتٌ غ ــربي إلّا علاق ــاضي الع ــرح في الم ــة والم ــن للرواي ــم يك الأدبي، »فل

ــأواصَر  ــةٍ، بخــلاف الشــعر الــذي كان ومــازال  مشــدودًا ب مبــاشرةٍ وغــرُ ذاتِ قراب

ــتمرةٍ«)3). ــاشرةٍ ومس مب

وبهــذا المقطــع يعــرب »بــرك« صراحــةً عــن إنــكاره أن تكــون الروايــة العربيــة 

ــذ  ــه من ــب إلي ــا ذه ــد م ــة، ويعضّ ــة القديم ــات العربي ــدادًا للمحكي ــاصرة امت المع

بدايــة مقدّمتــه بقولــه: »وكان مــن الطبيعــي أن تعُــرف مــصر بالبــارودي ثــمّ بشــوقي 

بينــما أخــذت وقتــاً أطــولَ لــي تعــترف بروائييهــا، وأن تتعرفّ عى نفســها فيهــم«)4).

ــدى  ــه عمــل »ن ــيٍّ يركــح علي ــرك« بصــدد البحــث عــن محضــنٍ تأصي كان »ب

ــن  ــع الأخوي ــك- م ــر إلى ذل ــما يش ــصر طريقها-ك ــس م ــل أن تتحسّ ــش« قب طومي

»تيمــور« وريادتهــما للمــرح الأدبي والقصــة القصــرة، و»مــع العقــاد وطــه حســين 

ثانيــة بوصفهــما ناقديْــن وكاتبَــيْ مقــالاتٍ أكــرَ منهــما روائيــين، وصــولاً إلى نجيــب 

ــا في العمــق«)5). ــا، وكان روائيًّ محفــوظ الــذي لم يكــن إلّا روائيًّ

.Ibid; p ( (((

.Ibid; p ( (2(

.Ibid; p ( (3(

.Ibid; p ( (((

Ibid; p ( (((
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ــرح  ــة بط ــاب العناي ــة الكت ــرك« لصاحب ــرك »ب ــة، ت ــذه المقدّم ــم ه وفي مختت

المزيــد مــن الأســئلة مــن خــال مــا ستســائله بكثــير مــن الــذوق. أمّــا مــا يحصــل 

ــم  ــا نج ــه بم ــن عنايت ــثر م ــدث أك ــا ح ــم م ــا بفه ــرك« كان معنيّ ــو أنّ »ب لدينافه

عنــه، فــكان كــا وصفــه أحــد أبــرز تاميــذه: »تأسســت أعــمال »جــاك برك«عــى 

الانفتــاح عــى الرغبــة في الفهــم، وإرادة المســاعدة، وعــى السّــلم وعى التقــدّم«))).

أندريه ميكال وفن الرواية العربية:

»ميــكال« مســترقٌ اهتــمّ بالثقافــة العربيــة القديمــة تاريخهــا وجغرافيتهــا، نثرهــا 

ــية، ودرس  ــة« إلى الفرنس ــة ودمن ــة« و»كليل ــة وليل ــف ليل ــة »أل ــاد ترجم ــعرها، أع وش

ــن  ــس ب ــى وقي ــون لي ــترة ومجن ــعر عن ــةً »ش ــم خاص ــربي القدي ــزلي الع ــعر الغ الش

ذريــح«، كــا أولى عنايــةً بــالأدب الحديــث والمعــاصر دراســةً وترجمــةً وإشرافاً عى 

البحــوث العلميــة، وهكــذا يكــون »ميــكال« كــا وصفــه أحــد الدارســن الفرنســين: 

ــربٌّ في  ــومَ مع ــد الي ــه لا يوج ــأ، أنّ ــع في الخط ــيةٍ أن نق ــزم، ودون خش ــن أن نج »يمك

ــه البيبليوغرافيــة أعــمال أندريــه ميــكال«)2). فرنســا، وفي العالممــن تســاوي أعمال

ــتان  ــا، دراس ــن بحثن ــدرج ضم ــكال«، وين ــال »مي ــن أع ــه م ــنقف علي ــا س   م

أولاهــا عــن الروايــة العربيــة المعــاصرة، وهــي تحمــل العنــوان نفســه، والثانيــة 

 La technique du«ــومةٌ ب ــي موس ــوظ« وه ــب محف ــد »نجي ــة عن ــول الرواي ح

ــاب  ــش في كت ــد دروي ــا أحم ــي ترجمه roman chez Neguib Mahfouz« والت

ــوظ.« ــب محف ــد نجي ــروائي عن ــن ال ــوان »الف بعن

 Le roman  »ــاصرة ــة المع ــة العربي ــوان »الرواي ــه بعن ــالاً ل ــكال« مق ــر »مي ن

ــه أن  ــاول في ــنة 965)، وح ــية س ــد« الفرنس ــة »نق arabe contemporain في مجل

ــتراث  ــة. وال ــي والرواي ــرط التاريخ ــة وال ــة، والرواي ــة والحداث ــن الرواي ــط ب يرب

الحــكائي العــربي، أو مــا يســميه هــو »التقاليــد«، فهــو في موضــعٍ أوّلَ يــصّرح بــأنّ:

»نجــاحَ الرّوايــة وأهميتهــا بالنســبة لمســتقبل ثقافــةٍ عربيّــةٍ جديــدةٍ يتوقّــف عــى 

تلــك العلاقــة التــي يتحــدّد مــن خلالهــا نصيــب الحداثــة والتقاليــد فيهــا، لأنّ روايــةً 

.Mustapha Chérif Jean Sur; Jacques Berque OrientOccident;Editions ANEP; Alger; 200(; P(0 (((

 Pierre Larcher ; André Miquel ;analyste et traducteur de littérature arabe;Synergies; Monde (2(

.arabe;n6;2009;p(0
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تامّــةَ الحداثــة لــن تلَقْــى إلّا نجاحــاً محــدودًا في منظــور الأعــراف العربيــة الأدبية«))).

ونعايــن بجــاءٍ أنّ إدراك »ميــكال« الســياقات التاريخيــة والثقافيــة لــأدب 

ــه )»كليلــة ودمنــة« و»ألــف  العــربي، واشــتغاله عــى الــتراث الأدبي القصــصي من

هَــا رؤيتــه في مســألة ظهــور الرّوايــة ونجاحهــا في العــالم العربي،  ليلــة وليلــة«(، وَجَّ

ــه خاصــة  ــرك« ويســتأنس بآرائ ــو في هــذا يشــترك مــع »ب ــدًا، وه ــصر تحدي وفي م

ــق ب:  فيــما يتعلّ

-أهميّــة عاقــة العــرب بالغــرب في مســألة تشــكّل الجنــس الأدبي، أو ما يســميه هو 

»الإنتــاج الأدبي الــروائي« production littéraire romanesque  والحيثيــات 

التــي أحاطــت بذلــك.

ــرد  ــون ال ــل بفن ــا يتصّ ــدًا في ــث، وتحدي ــم والحدي ــن القدي ــل ب ــدم الفص -ع

ــن  ــث ع ــتمرار والحدي ــداد والاس ــرة الامت ــا إلى فك ــت عنده ــة، وصل والرّواي

»كلاســيكيات الأدب العــربي«.  

ولذلــك نجــده يؤكّــد، في موضــعٍ ثــانٍ، أنّ: »الروايــة العربيّــة ليــس أمامهــا خيــارٌ، 

ــا لــن تلعــب رابحــةً إلّا بمقــدار ارتباطهــا بتقاليــدَ ماضيــةٍ أو حــاضرةٍ، أن تأخــذ  إنهّ

تراثــاً قديمــاً يتمثّــل في الــذوق الحــكائي، وتعيــد تشــكيله وفقــا لمــا يفرضــه عليهــا 

العــصر الحــاضر)2).

وهكــذا، بــدا »ميــكال« معنيًّــا بمســألة ظهــور الرّوايــة العربيّــة تقريبــا مــن الزاّويــة 

التــي طرقهــا »بــرك«، فهــما يــكادان يتفّقــان في:

- أنّ الروايــة العربيــة نشــأت مشــدودة الأواصر بالمــاضي، ولذلــك نلُفــي »ميــكال« 

ــة  ــة العربي ــا في الرواي ــا خالصً ــدّ عربيًّ ــذي يُع ــا ال يطــرح ســؤالاً حاســماً هنا:»م

ــاء لذلــك القديــم؟«)3). المعــاصرة؟ هــل هــو الوف

ــة،  ــة العربيّ ــور الرّواي ــدًا، في ظه ــيّ تحدي ــيّ، والفرن ــور الأجنب ــت الحض - تثبي

وهناأيضــا يطــرح ســؤالاً يتُبِْعُــه بإجابــةٍ تنــمّ عــن ثقتــه فيــا يذهــب إليــه: »هــل 

الفرنسي،  العربي والاستشراق  الأدب  المعاصرة، ترجمة أحمد درويش، في كتاب  العربية  الرواية  أندريه ميكال،   (((

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 997)، ص 33).

)2) المرجع نفسه، ص )3).

)3) المرجع نفسه، ص39).
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ــد، لا«))). ــة؟ بالتأكي ــي مســتبعدٌ في الرّواي ــا هــو أجنب م

ولكنّهــما يختلفــان في اختيــار المواقــع التــي ينطلقــان منهــا في التعاطــي مــع الأدب 

العــربي المعاصر:

- فبينــما يشــفّ كلام »ميــكال« عــن نــوعٍ مــن الوصايــة أو لنَِقُــلْ بــيءٍ مــن التعــالي 

ــيرى  ــا ل ــرق ربّم ــذا ال ــن ه ــه وب ــافةً بين ــم مس ــذي يقي ــزي الأوربّي ال المرك

بشــكلٍ أوضــحَ، وبموضوعيـّـةٍ أعمــقَ، نجــد »بــرك« يقــرأ نشــوء الروايــة بربطهــا 

بواقعهــا وتاريخهــا، ويشــير إلى حضــور المؤثـّـرات الأجنبيــة بعيــدا عــن الرّؤيــة 

ــد  ــك نج ــن ذل ــس م ــى العك ــا ع ــل إننّ ــالي، ب ــة في التع ــتراقية الممعن الاس

ــه، ورأى  ــن أحضان ــد ب ــذي ول ــرق ال ــخ هــذا ال ــن إلى تاري ــن الحن ــا م نوعً

النــور عــى أرضــه.  

 La technique du roman chez :ويتأكّــد هــذا في عملــه الثــاني الموســوم ب 

Neguib Mahfouz والــذي ترجمــه أحمــد درويــش بعنــوان: »الفــن الــروائي عنــد 

نجيــب محفوظ«.وقــد تنــاول فيــه عددًا مــن روايــات محفــوظ بالدراســة والتحليل، 

وقــد أبــان عــن غايتــه مــن هــذه الدراســة في مقدّمــة الكتــاب بقولــه: »ســوف نــترك 

ــلوبية  ــات الأس ــب الدراس ــة، أو جان ــب الاجتماعي ــل بالجوان ــا يتّص ــا كلّ م جانبً

ــارات  ــة، أو الاختي ــماذج البشريّ ــاً بالن ــا اهتمام ــارئ هن ــد الق ــن يج ــة، ول الخالص

السياســية الكــبرى أو الفــنّ النــري، أو اللغــة المســتخدمة، وإنّمــا هدفنــا أن نحــدّد 

ملامــح إنتــاج محفــوظ في إطــار المعنــى المحــدّد للفــنّ الــروائي...أن يضــع نجيــب 

محفــوظ في مكانــه مــن الإطــار الواســع لتاريــخ الرّوايــة العربيّــة«)2).

ــب  ــا في الجوان ــكال« مليًّ ــر »مي ــد نظ ــع، فق ــذا المقط ــا ورد في ه ــا لم وخاف

ــه ذهــب إلى المقارنــة  ــة في الرّوايــة كالزمــن والمــكان والشــخصيات، بــل إنّ الفنيّ

ــذي  ــه و»بروســت« ال ــرة في روايت ــوات القاه ــمع أص ــذي لم تسُ ــوظ ال ــن محف ب

ــة  ــدّة أربع ــك بعيشــه في القاهــرة م ــجّ لذل ــس، ويحت ــج باري ــل ضجي ــدع في نق أب

ــبٍ تلــك الأصــوات. أشــهرٍ، ويعــرف عــن كث

ــزٍ بالغــن،  ــةٍ وتركي ــات محفــوظ بعناي  وفي موضــعٍ آخــرَ، يقــرأ »ميــكال« رواي

))) المرجع نفسه، ص )3).

العربي والاستشراق  الروائي عند نجيب محفوظ، ترجمة أحمد درويش، في كتاب  الأدب  الفنّ  أندريه ميكال،   (2(

الفرنسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 997)، ص 7)).



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

161

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

شر
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

ــا  ــة، ويمنحه ــبٍ مــن الأصال ــةً عــى جان ــا فنيّ ــا نصوصً ــا يجعــل منه خاصــةً في

صفــة الكاســكية. وفي ذلــك لم يســتطع »ميــكال« أن يحيّــد عــن الأوربّي الأجنبيّ 

ــع«  ــري الراب ــر ب »ه ــا آخ ــي«، وحين ــر كام ــا ب»ألب ــهد حين ــو يستش ــه، فه في

ــرة«  ــى »قاه ــك ع ــقط ذل ــن« ليس ــا مدائ ــةً... إنهّ ــت مدين ــس ليس ــه: »باري في قول

ــتجابة  ــصري بالاس ــروائّي الم ــة ال ــده إلى مطالب ــر عن ــل الأم ــد وص ــوظ، وق محف

لــذوق الزاّئــر الأجنبــيّ، بالاقتنــاع بمــا يعُــرف بشــعريةّ القبــح، ومــاّ صّرح بــه في 

هــذا: »هنالــك رفــضٌ للاعــتراف بوجــود لــونٍ مــن الجــمال في الملامــح الديكوريــة 

القبيحــة المتناســقة، وهــو موقــفٌ مضــادٌّ بداهــةً للزائــر الأجنبــيّ الــذي لديــه 

الاســتعداد والجاذبيّــة في أرضٍ غريبــةٍ عليــه، أن يجــد الرّوعــة في كلّ الأشــياء حتّــى 

ــه«))). ــؤس ذات في الب

إذاً، يــشرع »ميــكال« بابــاً للغرابــة L’ETRANGE، ويــولي عنايتــه للزائــر، فيــما 

يســتعدّ لــه، ومــا ينجــذب إليــه، أن يجــد مــا يــروق لــه، ومــا يمتعــه حتّــى في البــؤس.

ما بين »بيرك« و»ميكال:

مواضع الاختلاف:

لا شــكّ أنّ لاشــتغال الرجلــن في جميــع فــروع المعرفــة العربيــة الإســامية،أثره 

البــنّ في توجيــه رؤيتهــا، واتسّــاع آفــاق دراســاتها، ولكــنّ ذلــك لم يمنــع مــن 

ــأة  ــألة نش ــا لمس ــة، وفي تناوله ــائل الجوهريّ ــن المس ــد م ــا في العدي اختافه

ــة وتطوّرهــا. الرّوايــة العربيّ

فعــى خــاف »ميــكال«، ولــد بــرك بــأرضٍ عربيــةٍ )الجزائــر(، وعــاش طويــاً 

في أرض عربيّــة )المغــرب(، واحتــكّ بكثــير مــن المفكّريــن الإســاميّن والمثقفــن 

العــرب، وكان يعــي عــن قــربٍ الإشــكالات الحضاريــة، ويــدرك بعمــق التحدّيــات 

ــكلّ  ــن ب ــر الدي ــة إذ ينضف ــذه المنطق ــة في ه ــات الثقافي ــا المقوّم ــي تواجهه الت

ــا في  مناحــي الحيــاة فيهــا، ويتواشــج الــتراثي بالحــداثي، ولذلــك نجــده  متحفّظً

إصــدار أحكامــه، محــترزاً في قــراءة المشــهد الثقــافّي الأدبي، فهــو مثــلاً لا يــرى أنّ 

الروايــة قــد بلغــت درجــةً مــن النضــج التــي تجعلــه يمنحهــا صفــة الجنــس الأدبي، 

))) المرجع نفسه، ص 230.
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ولذلــك نجــده يؤثــر نعتهــا ب »الإبــداع الأدبي النّــري«، فضــلا عــن كونــه يميــل إلى 

تأكيــد أصالــة الشــعر وســيادته في البيئــة العربيــة التــي تخلّــق في رحمهــا، ونشــأ في 

أحضانهــا، وبلــغ أوجــه فيهــا، بخــلاف الروايــة التــي يــكاد أن يــصّرح بــأنّ مــا توافــر 

ــن  ــة م ــة الحديث ــة العربيّ ــع المرحل ــا طب ــا، وم ــا لظهوره ــن ظــروف لم يكــن كافيً م

أحــداثٍ سياســيّةٍ، وتحــوّلاتٍ ثقافيــةٍ وفكريّةٍأعاقــت تكوّنهــا، وصرّتهــا نــراً أدبيًّــا في 

رأيــه أكــر مــن كونهــا روايــةً.  

وإذًا، ف »بــرك« عــالمُ الاجتاعيــاتٍ والإســاميّاتٍ، يرفــض أن يوصــف 

 ،Arabisant »ــتعرب ــف ب »المس ــل أن يوص ــتترق Orientaliste، ويفضّ بالمس

بــل إنـّـه في كلّ مــا قــام بــه، كان كــا يحــبّ أن ينعــت »عابــر الضفتــين«، ومــن ثــمّ 

ففــي رؤيــة »بــرك« تركيــز عــى فكــرة »اللقاء« بــين الضفتــين، وبــين الثقافتــين، وبين 

الحضارتــين، بينــما نجــد في طــرح ميــكال نوعــا مــن التعــالي المركــزي الأوربي.

ــبة إلى  ــذى بالنس ــي أن يحُت ــذي ينبغ ــوذج ال ــك، كان النم ــى ذل ــا ع وتأسيسً

ــس«،  ــل »باري ــون مث ــب أن تك ــرة يج ــي: فالقاه ــوذج الفرن ــو النم ــكال« ه »مي

ومحفــوظ يجــب أن يكــون مثــل »بروســت«، في حــن يحــترز »بــرك« في 

ــن،  ــه حس ــاد، ط ــة )العق ــاذج المصري ــراد الن ــد إلى إي ــل يعم ــب، ب ــذا الجان ه

البــارودي...(.

مواضع التشابه:

أقــرّ »ميــكال« في كثــير مــن المواقــف بتتلمــذه عــى »بــرك«، وصّرح في أكــثر 

مــن موضعٍبأنـّـه يتبنّــى أفــكاره، ويعجــب بآرائــه، وقــد وقفنــا في هــذه الدراســة عى 

جوانــبَ عديــدةٍ اشــترك فيهــا بــيرك مــع ميــكال، وتقاطعــا إلى الدرجــة التــي تؤكّــد 

أنّ الانطــاق مــن مرجعيـّـةٍ اســتراقيةٍ فرنســيّةٍ، عــى الرّغــم مــن الفــروق المذكــورة 

آنفًــا، ســيجرّ بــا ريــب إلى تشــابه في بعــض المامــح، ومنهــا هنــا:    

ــهٍ  ــة بوج ــة العربي ــين للرواي ــة الرجل ــل في رؤي ــاوت الحاص ــن التف ــم م ــى الرغ - ع

، وللثقافــة العربيّــة بوجــهٍ عــامٍ، فإننّــا عاينّــا بجــلاءٍ أنهّــما يمارســان نوعًــا  خــاصٍّ

ــوا  ــة أن تكــون كذا...عــى العــرب أن يكون ــة العربي ــة )عــى الرواي ــن الوصاي م

كــذا...لا يمكــن أن تصــل إلّا بكــذا...( وقــد شــابت هــذه الوصايــةَ مســحةٌ مــن 

الاســتعلاء.
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، حــول مســائل تبــدو فائضــةً  - الرغبــة في إثــارة الشــكوك، ولــو مــن طــرفٍ خفــيٍّ

ــافعي،  ــب الش ــة إلى المذه ــارته الخاطف ــرك« في إش ــام )»ب ــة المق ــن حاج ع

ــة تجــاوز عجزهــا...( ــة العربيّ ــدرة الثقاف ــكال« في تلميحــه إلى عــدم ق و»مي

ــا  ــة، وكأنهّ ــة العربيّ - اتكاؤهــا عــى مســألة الــرط التاريخــي في نشــوء الرّواي

يعزفــان عــى وتــر التحــوّلات التاريخيــة التــي نشــأت في ظلهّــا الروايــة الغربيّة، 

ــا  ــذا م ــلّ ه ــة، ولع ــة العربي ــأة الرواي ــبة إلى نش ــت أو كادت بالنس ــي غاب والت

يفــرّ اكتفــاء »بــرك« بوصفهــا ب »الإبــداع الأدبي النــري« وتفضيــل »ميــكال« 

تحديدهــا ب» الإنتــاج الأدبي الــرّوائي«.

ــقٍ  ــكلٍ عمي ــا بش ــربي، واطلّع ــتراث الع ــا في ال ــترقان كاه ــش المس - نب

، وظهــرا عالمــنْ بتفاصيلــه  وواســعٍ عــى الــتراث الــردي العــربي بوجــهٍ خــاصٍّ

وخصائصــه المميّــزة، وقــد انطلقــا مــن هــذه المرجعيّــات للبحــث في مــدى ارتباط 

ــة بهــذا الكــمّ الــرديّ الــتراثّي الغزيــر. الروايــة العربيّ

ــة  ــة العربيّ ــط الثقاف ــن ضرورة رب ــرف ع ــا الط ــترقان أن يغضّ ــتطع المس -  لم يس

بالثقافــة الغربيّــة، ومــن ثــمّ تبعيتّهــا لهــا، وهــا في هــذا لم يخرجــا عــن ذلــك 

الإطــار الــذي انضــوى ضمنــه الأعــمّ الأغلــب مــن المســترقن، فــا غرابــة 

إن وجدناهــا  لا يفتــآن يؤكّــدان اســتلهام الروايــة العربيـّـة النمــوذج الغــربّي في 

فنياّتهــا وموضوعاتهــا بــل يؤكدانــأنّ عليهــا أن تقتفــي أثرهــا إذا أرادت أن تشــقّ 

ــمّ لا  ــة، ومــن ث ــه نظيرتهــا الغربيّ ــذي حقّقت ــق  الحضــور ال ــا، وتحقّ لهــا طريقً

يمكنهــا بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال الاســتغناء عنهــا.

خاتمة:

وصفــوة مــا ننتهــي إليــه يلخّصــه هــذا النــص المقتبــس ل»بــرك«  أورده 

»ميــكال« وأبــدى استحســانه لــه »إن أهــمّ شيءٍ بالنســبة  إلى العــرب بــدءًا مــن الآن، 

ولفــترةٍ طويلــةٍ، لا يتمثّــل في تكييــف وضــع أنفســهم بالنســبة إلى الغــرب، بقــدر مــا 

ــل فيــما ينبغــي عــى الغــرب أن يفعلــه في وضــع نفســه بالقيــاس بهــم«))). يتمثّ

وهــو في مجملــه يكــرسّ مبــدأ الوصايــة عــى الثقافــة والأدب والفكــر الــذي 

تحملــه فكــرة الاســتراق، حتـّـى إننــا لنجــد الرجلــن كليهــا يســمحان لنفســيها 

))) المرجع نفسه، ص 9)).
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ــا  ــقّ في ــرب الح ــان للغ ــةٍ«، ويعطي ــترةٍ طويل ــرب و»لف ــتقبل الع ــترفا مس أن يس

ينبغــي أن يكــون عليــه وضــع العــرب.

ــا  ــا ويتقصّي ــياّن أن يبحث ــترقان الفرنس ــاول المس ــد ح ــأن، فق ــا كان الش وأيًّ

ــى  ــن ع ــرب والغربي ــن الع ــن الدارس ــثٍ م ــلّ بح ــت مح ــا زال ــكاليّةٍ م في إش

ــةٍ، وقدّمــا رؤًى وتحليــاتٍ  حــدٍّ ســواءٍ، وقــد ولجــا ســاحته مــن مداخــلَ مختلف

ــةٍ لم  ــةٍ محكومــةٍ بمنظومــةٍ فكريــةٍ ثقافيّ اســتندت في كثــير مــن الأحيــان إلى ذهنيّ

ــاد  ــةٍ في الب ــدوث أيِّ نهض ــصي ح ــي تقُ ــن الت ــرق إلّا بالع ــرى ال ــتطع أن ت تس

ــك. ــولى في ذل ــد الط ــرب الي ــون للغ ــة دون أن تك العربيّ
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 ت�أملاتٌ وا�ستدراك�تٌ على كت�ب 
»الأندل�س بروؤًى ا�ستعرابيةٍ«

درا�سة في جهود الم�ستعربين الإ�سب�ن المهتمين ب�لتراث الأندل�سي للدكتور محمد العم�رتي

أ.د. دحمم وقل أ مل �

تطاون العامرة 

ــون  ــن أن يك ــوف، فم ــا الخ ــاءٍ؛ فأم ــوفٍ ورج ــاب بخ ــدور الكت ــأ ص ــت نب I- تلقي

ــه مــن بعــض الأعــال الموضوعــة أو المترجمــة  ــا« كنظرائ ــا« و»مجروحً »ضعيفً

ــة ســحر  ــأن يكــون في رتب ــة بالشــأن الثقــافي الإســباني. وأمــا الرجــاء، ف المتصل

ــرأت  ــد ق ــةً. ولق ــس خاص ــة الأندل ــةً، وغص ــتعرابي عام ــوع الاس ــاء الموض وبه

الكتــاب بضــعَ مــراتٍ قــراءة المتفحــص الناقــد، وقرأتــه قــراءة العاشــق الشــغوف 

بموضــوع الأندلــس، ومقــالات القشــتالين حولهــا، فظهــر لي أن صاحبــه فتــح باباً 

واســعاً مــن الأمــل في اســتئناف النظــر في الموضــوع الاســتعرابي بعــدةٍ منهجيــةٍ 

ــةً وأن  ــر، خاص ــاذةٍ إلى الجوه ــةٍ فكريةٍنف ــارمٍ، ورؤي ــيٍّ ص ــازٍ مفهوم ــةٍ، وجه قوي

الرجــل وضــع في العربيــة لأول مــرة دراســةً رصينــةً حــول الموضــوع، وبالأخــص 

ــة »الأندلــس« في  ــة ب»غرســية غومــث«، وإســهامات رجــال مجل تلــك المتعلق

المعرفــة الاســتعرابية. بــل وكيــف لا نعــدّ عملــه كذلــك وقــد دعانــا إلى اســتثار 

فصــول الكتــاب مــن أجــل وضــع دراســاتٍ أخــرى تتنــاول موضــوع الاســتعراب 

ــوع مظاهــره )ص 9)4(.  ــه، ومتن الإســباني في مختلــف جوانب
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ــة  ــي إلى مدين ــثٍ ينتم ــن باح ــتعرابيةٍ« م ــرؤًى اس ــس ب ــاب »الأندل ــدور كت II- ص

راســخة القــدم في الإســبانيات المغربيــة، لــه مــن الــدلالات مــا لا يخفــى عــى 

ــواء  ــباني س ــأن الإس ــل بالش ــربي المتص ــن المغ ــق الم ــى دقائ ــعٍ ع كل مطل

باللغــة العربيــة أو القشــتالية. ولعــل إحداهــا أن الباحــث، اســتأنف طــورًا مــن 

ــد  ــن عب ــةً م ــا وترجم ــباني تأليفً ــأن الإس ــغلن بالش ــار المنش ــدأه كب ــد ب التقلي

الرحيــم جبــور العــدي إلى حســن الــوراكي مــرورًا بمحمــد العــربي المســاري، 

ومحمــد ابــن عــزوز حكيــم، ومصطفــى اعديلــة وغيرهــم، فــكان بذلــك، حلقــةً 

ــةٍ مــن رواد الإســبانيات المغربيــة.  في سلســلةٍ ذهبي

ــه أن  ــن يعني ــر، أو لم يك ــذا الأم ــن ه ــةٍ م ــير بين ــى غ ــث ع ــون الباح ــد يك ق

ــه  ــة الســابقن؛ إذ لا يظهــر أن منطلقات يســلك ضمــن ممثــي الإســبانيات المغربي

ــه كان يسترشــد  ــه، لأن ــت مقاصــده ترجــو تحقيق تســير في هــذا المــدى، ولا كان

بالغايــات المعرفيــة، ويســتهدي بالمقاصــد العلميــة. ومــع شرف هــذه المقاصــد، 

ومــع نبــل هــذه الغايــات، إلا أننّــا كنــا ننتظــر منــه، أو كان يجــب لنــا أن ننتظــر منــه، 

أن يجعــل مــن مســعاه حلقــةً ضمــن الجهــود المبذولــة لتعقــل خطــاب الاســتعراب 

ــة  ــا في المدين ــا أصحابه ــض به ــا نه ــة ك ــبانيات المغربي ــن الاس ــباني ضم الإس

التــي ينتمــي إليهــا.

ــدي  ــه النق ــط عمل ــك، فيرب ــع ذل ــه أن يصن ــمَ ل ــائل: ولِ ــاءل متس ــد يتس وق

لاســتعراب الإســباني بمدينــةٍ عامــرةٍ مثــل تطــاون، إذا لم يكــن لــه وعــيٌ بالمــكان 

ــخ؟  ــأس التاري ــوم، وب ــط التخ ــن ضغ ــه م ــا يقتضي ــترك، وبم المش

وجوابنــا هــو أنّــا حــن كنــا ننتظــر منــه أن يســلك عملــه في عــداد المشــتغلن 

ــة  ــتعربن في العناي ــق المس ــس منط ــم إلى نف ــا نحتك ــة، كن ــبانيات المغربي بالإس

بالــتراث العــربي الإســامي في بادهــم، ونصطنــع حجتهــم في الاشــتغال به درسًــا 

ــرًا. ويقــوم هــذا المنطــق، وتنهــض هــذه الحجــة- كــا عــر عنهــا  وترجمــةً ون

ــات 33 و 36 و  37 و 38-39 و -42  ــه )صفح ــدةٍ في كتاب ــعَ ع ــف في مواض المؤل

ــس؛  ــامي في الأندل ــربي الإس ــتراث الع ــاس بال ــبان أولى الن ــى أن الإس 43)))) ع

))) كل الإحالات داخل المتن هي على كتاب الدكتور محمد العمارتي: »الأندلس برؤًى استعرابيةٍ: دراسةٌ في جهود 

المستعربين الإسبان المهتمين بالتراث الأندلسي«، دار الكتب العلمية، بيروت، ))20، )6) صفحة.
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ــي  ــي« )ص )4(، والداع ــب القوم ــم، ف»الواج ــن ث ــه، وم ــه، وأصحاب ــم ورثت فه

الأخاقــي، والــضرورة العلميــة، تقتــي أن يكونــوا هــم مــن ينهضــون بالحفــاظ 

ــعون  ، ويس ــويٍّ ــاديٍّ أو معن ــثٍ م ــن كل عب ــه م ــى صيانت ــون ع ــه، ويحرص علي

ــه الترجمــة التــي هــو أهــلٌ لهــا،  ــه، ويترجمون إلى دراســته الدراســة التــي تليــق ب

ــه.  ــع أطراف ــه الفضــل مــن جمي ــه النــر الــذي يجمــع ب وينرون

ــا، أولى  ــا، وعمــوم بادن ــا في خصــوص مدينتن ــا، فهــي أنّ ــا وحجتن أمــا منطقن

النــاس بالإقبــال عــى  الاســتعراب الإســباني، والاشــتغال بقضايــاه، دراســةً 

ــة:  ــباب التالي ــةً، لأس وترجم

- أن الــتراث العــربي الإســامي في الأندلــس تــراثٌ مشــتركٌ بيننــا وبــن الإســبان، 

بحكــم التزامــن التاريخــي، والتجــاور الجغــرافي؛

- أن مدينتنــا كانــت عاصمــة الحايــة الإســبانية في شــال المغــرب، وفي تربتهــا 

ــة  ــع الثقاف ــتا م ــا تعايش ــى صعيده ــبانيتان، وع ــة الإس ــة والثقاف ــذرت اللغ تج

ــية؛ ــة والأندلس العربي

- أن مدينتنــا كانــت لهــا مــع وجــوه الاســتعراب الإســباني صــاتٌ وثيقــةٌ، ســواءً 

ــت«  ــوان فرني ــي«، و»خ ــرا إي لافوينت ــع »ألكانط ــا صن ــة، ك ــارة الدائم بالزي

و»غرســية غومــث«، و»ســالفادور فيــلا« و»لويــس ســيكو دي لوســينا« )وهــؤلاء 

ــع  ــة ذكرهــم الباحــث في ص 267-268(، أو بالتعــاون العلمــي كــا صن الثاث

»ميــاس فياغروســا« مــع المرحــوم امحمــد عزيمــان في نرهــا لكتــاب 

الفاحــة لابــن بصــال)))، )ص ))3(، أو بالمراســلة المســتمرة مــع رجالاتهــا كا 

صنــع »آســين بالاســيوس« مــع الوطنــي الكبــير الحــاج عبــد الســام بنونــة، أو 

ــع »كارلــوس كــروز«)884)-960)(؛ ــة في تطــاون كــا صن ــة الطويل بالإقام

ــة، وإحــدى  ــة الوطني ــات الثقاف ــن مكون ــة الإســبانية مكــونٌ أســاسيٌّ م - أن الثقاف

الخصائــص المميــزة لمدينتنــا ولعمــوم الشــال المغــربي، وأن الاشــتغال 

ــامي في  ــربي الإس ــتراث الع ــل بال ــا يتص ــكل م ــباني، وب ــتعراب الإس بالاس

ــة«  ــرة الجماعي ــبان ب»الذاك ــتعربن الإس ــتغال المس ــن اش ــو ع ــس، ه الأندل

ــتراث )ص )4 و 42(. ــذا ال ــتغال به ــم إلى الاش ــن مضيهّ ح

(1) Ibn Baṣṣāl, Libro de Agricultura, Millás Vallicrosa y Muḥammad  ᶜAzzīmān (ed. y traducción), Tetuán, 1955.
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ــا القومــي والروحــي؛ فهــي مــرآة  ــاح عــى هــذه الثقافــة ضروريٌّ لأمنن - أن الانفت

ــة  ــادي والعقي،وبواب ــي والاقتص ــياسي والاجتاع ــد الس ــى الصعي ــا ع جارتن

ـا  المغــرب إلى أوروبــا الموحــدة، وأقــرب النقــاط الأوربيــة إلينــا جغرافيّـً

وتاريخيًّــا، وآخــر الامرياليــات التــي مــا تــزال تحتــل جيوبنــا الوطنيــة في ســبتة 

ــيرة))). ــة الأس ــزر الجعفري ــليبة، والج ــة الس ــة، ومليلي المحتل

وكيفــا كان الحــال، ليــس لنــا أن نطلــب مــن المؤلــف أن يســلك عملــه ضمــن 

ــباب  ــه بالأس ــع من ــاشرة، فلنقن ــباب المب ــة بالأس ــبانيات المغربي ــتغلن بالإس المش

ــه  ــه أن ــا من ــة؛ إذ يكفين ــه المعرفي ــة، وغايات ــده العلمي ــي مقاص ــاشرة، وه ــير المب غ

لمــح دون أن يــصرح إلى أن اختيــاره لاســتعراب الإســباني كان بســبب كونــه »وليــد 

الإحســاس بالأهميــة القصــوى الملحــة التــي ينفــرد بهــا هــذا الموضــوع، وأهميتــه 

وقدرتــه عــى خلــق آفــاقٍ علميــة جديــدةٍ للتعامــل مــع الآخــر )الإســباني( القريــب 

ا منّــا، ومــن ثقافــةٍ أو تــراثٍ هــو قاســمٌ مشــتركٌ بيننــا، ومــن مــاضٍ حضــاريٍّ هــو  جــدًّ

ــا نحــن المســلمين والعــرب« )ص 7(، فلننظــر  صنــع أجدادهــم الإســبان، وأجدادن

إذًا في هــذه المقاصــد، ولنفحــص هــذه الغايــات التــي شــيد عــى أساســها دراســته 

العلميــة.  

III- وقبــل المــيّ إلى ذلــك، لا بــأس مــن الإشــارة إلى أن المؤلــف يجعــل مــن 

انــصراف الباحثــن عــن الاشــتغال بالاســتعراب الإســباني إلى مواضيــع أخــرى 

مــن البحــث، أو نــدرة مــا كتــب عنــه، أو رداءة الأبحــاث التــي أنجــزت حولــه، 

ــاه  ــدارس قضاي ــه، وت ــتغال بموضوع ــه إلى الاش ــي حركت ــي الت ــن الدواع م

ومســائله. صحيحٌــأن المؤلــف لم يفصــح لنــا عــن أســباب هــذا الإقصــاء، ولا 

دواعــي هــذا الإبعــاد، ولا مســوغات هــذا الانــصراف الــذي لحــق الاســتعراب 

الإســباني، حتــى ظــل »مقصيًّــا« و»مبعــدًا« مــن التــداول الثقــافي العــربي )مــن 

ــنٌ، وأن  ــاد كائ ــعٌ، وأن الإبع ــصراف واق ــرره أن الان ــا ق ــى م ــد(، فمنته التمهي

الإقصــاء موجــودٌ. ولكنــا نعتقــد أن الأســباب العامــة والخاصــة التــي قــد تكــون 

طافــت بخاطــره وهــو يفكــر في هــذا الأمــر هــي هــذه:

))) محمد بلال أشمل، مقالات في الفكر الإسباني المعاصر، منشورات الجمعية الفلسفية التطوانية، تطاون، 2008، 

ص 3).
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- أن عمــوم الثقافــة العربيــة لم تســلم بعــد مــن مقدمــاتٍ مشــهورةٍ مفادهــا أن الثقافة 

الإســبانية لم تثمــر الثــارِ التــي تهيئهــا لتصــدر العالميــة، وأن مــا عــرف منهــا 

ــرر،  ــةٍ لم تتك ــةٍ تاريخي ــض صدف ــة، كان مح ــةٍ في الأدب خاص ــارٍ طيب ــن ثم م

فيحســن الانــصراف إذّاك عــن هــذه الثقافــة، وطلــب غيرهــا في اللغــات 

ــة؛  ــية أو الألماني ــة أو الفرنس الإنجليزي

- أن عمــوم المشــتغلن بالاســتراق، وخصــوص الدارســن لاســتعراب، لم 

ــتراق  ــان الاس ــة ش ــول قل ــدوي ح ــن ب ــد الرحم ــوى عب ــد دع ــوا بع يحقق

ــاب  ــل في غي ــا الرج ــي أطلقه ــة، والت ــتراقيات الغربي ــن الاس ــباني ضم الإس

ــيوس«))). ــين بالاس ــك »آس ــتثنيا في ذل ــق مس ــوص والوثائ النص

ــه  ــى ولائ ــد ع ــزال يجم ــا ي ــربي- م ــه المغ ــربي- ومن ــافي الع ــداول الثق - أن الت

ــة، ولم  ــه الفكري ــع آفاق ــة، ولم يوس ــه الرفادي ــدد لغات ــم يج ــوني، فل الفرنكف

يحقــق ديموقراطيتــه اللســنية. ويظهــر ذلــك غالبًــا في مجــالي الفكــر والفلســفة 

عــى مــا قررنــاه في مــكانٍ آخــر)2).

ــه  ــب عيني ــف نص ــا المؤل ــي وضعه ــد الت ــات والمقاص ــر الآن في الغاي IV- لننظ

وهــو بصــدد إنجــاز دراســته. يظهــر أن أولى تلــك الغايــات والمقاصــد ســعي 

ــكالات  ــوض في الإش ــن الخ ــباني م ــتعراب الإس ــص الاس ــف إلى تخلي المؤل

العامــة المرتبطــة بالاســتراق، وإخراجــه مــن دائرتــه )انظــر تمهيــد الكتــاب(. 

ــوفي  ــدٍ ي ــحٍ جدي ــت مصطل ــوة إلى نح ــى الدع ــف ع ــاه يعك ــك وجدن ولذل

ــز بــن مصطلحــات  ــة بعــد أن مي حــق هــذا الشّــعب العلمــي مــن الخصوصي

في  المؤلــف  وفــق  ولقــد  و»الاســتعراب«.  و»الاســتفراق«  »الاســتشراق« 

ــه تلبســه بإشــكالية  ــرة »الاســتشراق«، ونفــى عن إخــراج »الاســتعراب« مــن دائ

ــتفراق«،  ــبهة »الاس ــن ش ــتخلصه م ــية، واس ــة والسياس ــتشرقين« المعرفي »المس

ــا مــن  ــا أيًّ ــا، ولكنــه لم يذكــر لن ــا ومنهجيًّ ومحــص إشــكاليته الخاصــة، معرفيًّ

الأمثلــة التــي يدافــع فيهــا أصحابهــا عــن اختياراتهــم الاصطاحيــة فيــا ســاه 

ــاني  ــث الف ــا إن الباح ــول مث ــة«، كأن يق ــة العربي ــة الاصطلاحي ب»المنظوم

))) انظر الحوار الذي أجرته مجلة » الكرمل « مع عبد الرحمن بدوي  في عددها 2) لعام )99)، ص 20)-27).

)2) »الفلسفة الإسبانية في التداول الفكري المغربي«،  ص -)3 )) و»حوار الفكر المغربي الإسباني: النداء الضروري 

والاستجابة الممكنة«، ص ))-33، في كتابنا »مقالات في الفكر الإسباني المعاصر، تطاون، 2008.
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ــتفراق«،  ــميتها ب»الاس ــي تس ــبانيا« ينبغ ــة في إس ــات العربي ــم أن »الدراس يزع

أو ينبغــي نعتهــا ب»الاســتشراق«، أو ينبغــي وصفهــا ب»الاســتعراب«، وهــذه 

ــى  ــم ع ــط بالحك ــى فق ــل اكتف ــه، ب ــى اختيارات ــا بن ــي عليه ــه الت ــي حجت ه

ــات  ــور الدراس ــى تط ــةٍ ع ــبةٍ ودال ــاتٍ مناس ــاد مصطلح ــن إيج ــا ع »قصوره

العربيــة بإســبانيا في تسلســلها التاريخــي والعلمــي« )ص 45(. لقــد صــح لديــه 

أن هــذه »الدراســات العربيــة بإســبانيا« لا يمكــن لنــا تســميتها ب»الاســتشراق«، 

لأنهــا طلبــت خصــوص المســلمن في الأندلــس، ولا يمكــن لنــا نعتهــا 

ب»الاســتفراق« لأنهــا لم تطلــب عمــوم المســلمن والعــرب في إفريقيــا، 

ولا بالأحــرى تســميتها ب»الاســتعراب«، لأنهــا طلبــت محــض الــتراث 

الإســامي خــال العــصر الوســيط في الأندلــس. وكنــا ونحــن نتابعــه في نقــده 

ــرق إلى  ــا لم »ت ــا أنه ــى عليه ــف نع ــة«، وكي ــة العربي ــة الاصطلاحي ل»المنظوم

مســتوى رصــد تجليــات وأعــمال هــذه الحركــة في أبعادهــا المعرفيــة والعلميــة 

ــة  ــى أهمي ــد ع ــف أك ــرٍ« )ص 9)(، وكي ــدٍّ كب ــةٍ إلى ح ــةٍ ومعقول ــةٍ مقبول بدق

ضبــط المصطلحــات )ص 7)(، كنــا ننتظــر منــه أن يمــي إلى نحــت مصطلــحٍ 

ــي  ــة »الت ــة العلمي ــذه الحرك ــه ه ــمي ب ــك )ص 57( يس ــد بذل ــا وع ــد ك جدي

ــن«، ويســتعيض  ــة القــرن العشري قامــت في أواســط القــرن التاســع عــشر وبداي

ــه  بهــا عــن مصطلحــات »الاســتشراق«، و»الاســتعراب«، و»الاســتفراق«. ولكن

بعــد كل ذلــك عــاد فتبنــى نفــس المصطلــح الســائد )أي الاســتعراب، ص 22-

23(، مــع أنــه حكــم ب»غربتــه« )ص )6( وزاد عليــه فقــط نعــت »الحديــث«، 

فصــار الاســتعراب لديــه اســتعرابا حديثــا، والمســتعربون الإســبان، »مســتعربين 

حديثــين« )ص 28(، وأحيانــا يســميهم »الدارســين الإســبان المحدثــين« )هامش 

ــدة  ــرره ع ــح ك ــه بمصطل ــتعيض عن ــه أن يس ــم )، ص 6)2، وص 222( وفات رق

مــرات )مثــا ص 29، 230( وهــو اســم »الأندلســيات« بعــد أن اســتقر هو نفســه 

عــى أن »الاســتعراب محــدد الموضــوع والهــدف والغايــة المتمثلــة في ميــدان 

ــية« )ص 29(.  ــات الأندلس الدراس

لم يســتطع المؤلــف إذًا نحــت مصطلــحٍ جديــدٍ ل»الدراســات العربيــة في 

ــي  ــرفي والتاريخ ــيات« المع ــح »الأندلس ــة مصطل ــه إلى وجاه ــبانيا«، ولم ينتب إس
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ــه  ــرره ل ــا ق ــى م ــتعراب« ع ــح »الاس ــتعال مصطل ــتمر في اس ــي، واس والمنهج

ــار  ــه مــن »إســقاطٍ لمعي ــة التطــور والتــدرج« ومــا يقــوم ب ــة إلغــاءٍ ل»حركي مــن آف

الاختــلاف والتبايــن« )ص )6(. وهكــذا وجدنــاه يحتفــظ بهــذا المصطلــح في مــن 

ــا. ــا له ــا مزدوج ــه عنوان ــته، ويضع دراس

ــبانية«،  ــيات الإس ــح »الأندلس ــار مصطل ــط، لاخت ــن الضب ــدًا م ــو أراد مزي ول

ــزا لهــا عــن »الأندلســيات المغربيــة«، وعــن نظيراتهــا »الأندلســيات العربيــة«  تميي

ــت  ــبان مض ــن الإس ــتعربن م ــود المس ــب جه ــه أن أغل ــبق علم ــة«، لس و»الغربي

ــا  ــا، وم ــف تجلياته ــا، ومختل ــدد مظاهره ــية في متع ــرة الأندلس ــة الظاه إلى دراس

كان مــن إقبالهــم عــى دراســة أو ترجمــة نصــوصٍ وظواهــرَ مــن الــرق العــربي، 

ــدةً،  ــامي عقي ــم الإس ــل ماضيه ــم في تعق ــنادًا لمروعه ــاً وإس ــن إلا دع لم يك

والعــربي لســاناَ، كــا صنــع »كابانيــلاس« مــع الغــزالي))) وابــن ســينا)2) أو »كــروث 

إيرنانديــث« مــع هــذا الأخــير)3)، و»رامــون غريرو« مــع أبي نــصر الفارابي)4)، ســواءً 

باللســان القشــتالي كــا صنــع أغلــب وجــوه المســتعربن الذيــن ذكرهــم الباحــث، 

أو باللســان الفرنــي كــا صنــع »آســين بالاســيوس« نفســه مــع تصــوف أبي حامد 

الغــزالي)5)، الــذي حظــي بنقــل مجموعــةٍ مــن مؤلفاتــه إلى الإســبانية ك»الاقتصــاد 

في الاعتقــاد« مــن لــدن »بالاســيوس«)6)، أو »مقاصــد الفلاســفة« عــى يــد »مانويــل 

ــا  ــرو«)8)، أو ك ــو طورن ــد »إيميلي ــى ي ــلال« ع ــن الض ــذ م ــو«)7) أو »المنق ألونس

صنــع طائفــةٌ مــن المســتعربن الإســبان الذيــن لم يذكرهــم  الباحــث أمثــال »بويــغ 

(1) Cabanelas Rodríguez, Darío., «A propósito de un libro sobre la filosofía  de al-Kindi», Verdad y vida, 
10, Madrid, (1952), pp.257-283; «Notas para la historia de Algazel en España», Al-Andalus, 17, Madrid-
Granada, (1952), pp. 223-232; «Un opúsculo inédito de Algazel: «Un libro de las intuiciones intelectuales», 
al-Andalus, 21, Madrid-Granada,  (1956), pp. 19-58.

(2) Cabanelas Rodríguez, Darío., «El Milenario de Avicena: Balance filosófico», Verdad y Vida, 14 (1956), pp. 
87-104.

(3) Hernández, Miguel Cruz., «Algunos aspectos de la existencia de Dios en la filosofía  de Avicena», Al-
Andalus, Vol. XII, fasc. 1 (1947), pp. 97-122; «El poema de Avicena sobre el alma», MEAH, Vol. I (1952), 
pp. 67-84.

(4) Guerrero Ramón.Rafael., «La concepción del hombre en al-Fārābī», MEAH, Fasc. 1, Vol. XXIII (1974), pp. 
63- 83.

(5) Asin Palacios, Miguel., «La mystique d’Al-Ghazali», Mélanges de la Faculté Orientale, 7, Bierut (1914), pp. 
67-104. 

(6) Algazel, El justo medio en la creencia. Compendio de teología dogmatica, Asin Palacios, M., (trad.), Madrid, 
1929, 556 págs. 

(7) Algazel, Maqāṣid al-falāsifa o Intenciones de los filósofos, traducción, prólogo y notas del P. Manuel Alonso 
Alonso, S.I., Barcelona, Juan Flors, 1963.

(8) Algazel, Confesiones: el salvador del error, traducción, introducción y notas de Emilio Tornero, Madrid, 
Alianza Editorial, 1989.
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مونطــادا« الــذي نــر أبحاثــه بالفرنســية))) والألمانيــة)2) والإنجليزيــة)3) فضــاً عــن 

الإســبانية)4). وعــى ذكــر لغــة الاســتعراب الإســباني، لم يــرد لــدى المؤلــف ذكــر 

أي أثــرٍ لهــؤلاء مكتــوبٍ بغــير لغــة »سرفانتيــس«، عــدا إشــارته إلى تعــدد اللغــات 

التــي تــم اصطناعهــا في مجلــة الأندلــس )ص 303-304(، مــا يعطــي الانطبــاع أن 

لغــة الاســتعراب الإســباني كلهــا قشــتالية، وهــذا يخالــف الواقــع تمامًــا لمــا نعلمــه 

لهــؤلاء مــن إســهامٍ في المعرفــة الاســتعرابية باللغــات الغربيــة. ولكن عــذر الباحث 

أنــه عنــي فقــط بالرعيــل الأول مــن المســتعربن الذيــن كتبــوا بالقشتالية-باســتثناء 

»غايانغــوس« الــذي كتــب بالإنجليزيــة، و»بالاســيوس« الــذي نــر بعــض أبحاثــه 

بالفرنســية- ولم يتعــرض بالحديــث إلى خلفهــم ممــن نــروا أعالهــم باللغــات 

الغربيــة وبخاصــة الإنجليزيــة، ولم يتنــاول إســهامهم مثــاً في الفقــه الإســامي ولا 

في الفلســفة. وإذا صنــع ذلــك مثــاً مــع »مانويــل ألونســو«، الــذي وضــع طائفــة 

بأعالــه مــع الترجمــة العلميــة لــه )دون ذكــر تاريــخ ولادتــه عــام 893)، ولا وفاتــه 

ــس«، أو  ــة »الأندل ــا في مجل ــي نره ــه الت ــائر أعال ــرض لس ــام 965)(، لم يتع ع

في »مدينــة اللــه« وقــد أحصينــا منهــا عــددا يفــوق مــا نــره الباحــث عنــه بنيــفٍ 

ــالًا  ــر أع ــذي ن ــروز« )884)-960)(  ال ــوس ك ــا »كارل ))). أم ــاً ــن عم وعري

ذات أهميــةٍ عظيمــةٍ في مجــال مــا نســميه ب»المالكيــات الإســبانية«، فلــم يــورد له 

ذكــراً، ولعلــه تعصــب ل»غرســية غومــث« الــذي نشــأت بينــه وبــن مديــر »مركــز 

الدراســات المغربيــة« بتطــاون، جفــوةٌ بســبب انتقــادات الثــاني لــأول فيــا يتصــل 

ــه، أو  بترجمتــه ل»طــوق الحمامــة« لابــن حــزم القرطبــي، فلذلــك لم يتحــدث عن

ربمــا عــدّه مــن رجــال »الاســتفراق« حــن رآه ينــر أعالــه تحــت ألويتهــم، مــع 

(1) Puig Montada, Josep. «Quelques remarques sur les notions de nécessité et de puissance». In: Penser 
avec Aristote. (Ed.) M. A. Sinaceur Toulouse, 1991. 725-742; «Les stades de la philosophie naturelle 
d’Averroès», Arabic Sciencess and Philosophy 7 (1997), pp. 115-137.

(2) Puig Montada, Josep. «Zur Bewegungsdefinition im VIII. Buch der Physik». In: Averroes and the Aristotelian 
Tradition. Sources, Constitution and Reception of the Philosophy of Ibn Rushd (1126-1198). Proceedings 
of the Fourth Symposium Averroicum (Cologne, 1996).

(3) Puig Montada, Josep. «Maimonides and Averroes on the First Mover». In: Maimonides and Philosophy. 
Papers Presented at the Sixth Jerusalem Philosophical Encounter, May 1985. (Ed.) Shlomo Pines, 
Yirmiyahu Yovel Dordrecht [etc.], 1986. 213-223; «Averroes and Aquinas on Physics VIII 1: A Search 
for the Roots of Dissent». In: Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the 
Eigth International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki 24-29 August 1987. Vol. 2. (Ed.) 
Simo Knuuttila, Reijo Työrinoja, Sten Ebbesen Helsinki, 1990. 307-313; «Averroes' Commentaries on 
Aristotle. To Explain and to Interpret». In: Il comento filosofico nell'Occidente latino (secoli XIII-XV). (Ed.) 
G. Fioravanti Turnhout, 2002. 327-358.

))) لدينا لائحةٌ بأعماله المنشورة سنعدها للنشر ضمن مشروعنا عن الرشديات الإسبانية. 

))) بين أيدينا لائحةٌ كاملةٌ بأعماله نرجو نشرها قريبا ضمن مشروعنا عن الرشديات الإسبانية. 
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ــة  ــة العقاري ــه عــن »الملكي ــراءة متفحصــة لمــا نــره الرجــل، وبخاصــةٍ عمل أن ق

ــلطة  ــي« )2) أو »الس ــلامي المال ــه الإس ــات الفق ــي«))) أو »مؤسس ــه المال في الفق

القانونيــة والملكيــة العقاريــة في الفقــه المالــي«)3) يغــير تصوراتنــا المســبقة عــا 

ــل  ــة. ولع ــتعارية والإيديولوجي ــا الاس ــتفراق«، وغاياته ــفة »الاس ــه فلس ــي علي ه

ــعراً،  ــةً وش ــالأدب قص ــباني ب ــتعراب الإس ــل الاس ــه أه ــث اختصاص ــذر الباح ع

واســتفاضته في الحديــث عــن المرحلــة التأسيســية مــع رجــال »مجلــة الأندلــس«، 

وهــو العمــل التوثيقــي العظيــم الأهميــة الــذي نهــض بــه الباحــث عــى ســندٍ مــن 

المصــادر والمراجــع الأصليــة. 

ــاني  ــار الزم ــا الإط ــدد لن ــن دون أن يح ــه ولك ــك كل ــث ذل ــع الباح ــد صن ولق

الــذي تنــاول فيــه المعرفــة الاســتعرابية، وتــرك لنــا مبــادرة صنــع ذلــك حينــا حــدد 

لنــا منتصــف الثاثينــات كفضــاءٍ لبحثــه عــن إســهاماتهم وبخاصــة رجــال مجلــة 

الأندلــس والمعاهــد التــي كانــت تصدرهــا وتــرف عليهــا، مــع توطئــةٍ تاريخيــةٍ 

ــى  ــامي ع ــم الإس ــيادة الحك ــال س ــتعراب خ ــة الاس ــات الأولى لحرك بالبداي

الأندلــس، وبعدهــا حــن انطلقــت في أواســط القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن 

العريــن« )ص 23-33( خاصــةً مــع بنــي كوديــرا، ورجــال مجلــة الأندلــس، ولم 

يتعــده إلى مرحلــة رجــال مجلــة »القنطــرة«، ومــا شــهدته مــن اســتئنافٍ وتجديــدٍ 

لحركــة الاســتعراب الإســباني الحديــث.

ــومٍ،  ــق تصــورٍ منهجــيٍّ معل ــط دراســته وف V- وعــى حــرص الباحــث عــى ضب

يســعى إلى تدقيــق مصطلحاتــه، ويتثبــت مــن مضامــن فصولــه، إلا أنــا وجدنــا 

ــا عــن غايــة العنــوان الــذي وضعــه لدراســته؛ فالــذي يطلــع عــى  منــه انحرافً

ــتعرابيةٍ«،  ــرؤًى اس ــس ب ــة »الأندل ــذه الصيغ ــف به ــه المؤل ــا وضع ــوان ك العن

ــرةٌ  ــي ظاه ــث ه ــن حي ــس م ــول الأندل ــةً ح ــةً موضوع ــد دراس ــع أن يج يتوق

ــث عــن تشــكلها  ــةٌ، فيمــي إلى الحدي ــةٌ وسياســيةٌ وتاريخي ــةٌ وثقافي حضاري

ــت عــى  ــي تعاقب ــدول الت ــف ال ــح الإســامي، إلى مختل ــذ الفت الســياسي، من

(1) Quirós Rodríguez,C., «La adquisición originaria de la tierra en el derecho musulman mālekí», Archivos del 
Instituto de Estudios Africanos, Madrid, año III, 10 (1949), pp. 57-68.

(2) Quirós  Rodríguez, C., Instituciones de religión musulmana, Alta Comisaria de España en Marruecos, 
Delegación de Asuntos Indígenas, Imprenta del Majzen, Tetuán, 1947, 181 págs. (+ 16 págs. de índice).

(3) El poder judicial y la propiedad inmueble en el Derecho Malekita, Alta Comisaría de España en Marruecos, 
1935, Tetuán, 40 págs.
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حكمهــا، ومــا عــرض لهــا مــن الأحــداث التاريخيــة، ومــا شــهدته مــن علــومٍ 

ــا  ــدى علائه ــية ل ــة الأندلس ــا في المعرف ــكلت نظريًّ ــف تش ــارفَ، وكي ومع

وفقهائهــا وشــعرائها ورحالتهــا وعامــة النــاس فيهــا، وكيــف صــارت »فردوسًــا 

ــرضى  ــلمن، وال ــام والمس ــا إلى الإس ــى رده ــوات ع ــت الدع ــودًا« توال مفق

والتســليم بمــا قــدره اللــه لهــا، ثــم النظــر في رؤى المســتعربن إليهــا، وتأصيــل 

ــدن المســلمن، وكيــف كان  ــخ الســابق عــى فتحهــا مــن ل رؤيتهــم في التاري

»المســتعربون« )بالمعنــى القديــم( ينظــرون إليهــا، ومــا هــي أصــداء رؤاهــم في 

كتاباتهــم إذا وجــدت، وكيــف تناولهــا المســتعربون الجــدد )بالمعنــى الحديث( 

ــامية،  ــة الإس ــون المعرف ــن بط ــتخلصوها م ــف اس ــل، وكي ــر والتحلي بالنظ

عــر التأمــل والدراســة والترجمــة والمقارنــة والنــر، وهــل اســتطاعوا وضــع 

»نظريــة الأندلــس« عــى غــرار مــا صنــع مفكــرو إســبانيا المعاصريــن )أورتيغــا 

ــس،  ــن رؤى المســلمن لأندل ــةٍ ب ــن إجــراء مقارن ــأس م إي غاســيت(، ولا ب

ورؤى المســتعربن لهــا لاســيا وأن »الفــردوس المفقــود« كان لــه العديــد مــن 

ــه  ــتلهموا من ــه، واس ــوا بفضل ــن تغن ــلمن الذي ــرب والمس ــقونديين« الع »الش

ــدث  ــذي ح ــير أن ال ــر. غ ــدوس والخواط ــكار والح ــن الأف ــردئ م ــد وال الجي

هــو أن المؤلــف تحــدث عــن »جهــود المســتعربين الإســبان المهتمــين بالــتراث 

ــاب يتجــه هــذه الوجهــة، ويجــي  ــع، فمضمــون الكت الأندلــي«، وخــيراً صن

مظاهــر هــذا »الاهتــمام«، ويســمي الرجــال الذيــن نهضــوا بــه، ويعــدد أعالهم، 

وينظــر في تاريــخ عملهــم المؤســي )المكتبــة العربيــة الإســبانية مثــا أو معهد 

ــص  ــا(، ويخ ــك مث ــس والمل ــة الأندل ــي )مجل ــيوس( والإعام ــن بالاس آس

ــوان  بالذكــر »إيميليــو غرســية غومــث« مــن ســائرهم. ولذلــك فــإن أصــح عن

ــا  كان ينبغــي أن يوضــع لهــذه الدراســة هــو مــا أخــرهّ المؤلــف، فجعلــه عنوانً

ــا لهــا، أو هــذا العنــوان الــذي صاغــه في الخاتمــة )الاســتعراب وأهميتــه  فرعيًّ

ــمولية محــاوره وتعددهــا« )ص 7)4(.  ــي في ش في مقاربــة الــتراث الأندل

ولعلــه يعتــزم وضــع دراســةٍ عامــةٍ تتنــاول مــا قلنــاه حتــى يســتقيم عــد الدراســة 

ــوان  ــك العن ــا ذل ــع له ــك وض ــمٍ، ولذل ــض تقدي ــا أو مح ــدًا له ــة تمهي الحالي

ــة«  ــزام بــرط »الحداث ــع عــدم الالت ــه، م ــه، القــوي في معاني ــاذ في دلالت الأخّ
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الــذي اشــترطه في بدايــة الــكام؛ والــذي يقتــي أن يكــون »الأندلــس بــرؤًى 

اســتعرابيةٍ حديثــةٍ: دراســةٌ في جهــود المســتعربين الإســبان المحدثــين المهتمــين 

ــتراث الأندلــي«. بال

VI- بعــد أن عرضنــا لطائفــةٍ مــن الأفــكار المتصلــة بدوافــع إعــداد هــذه الدراســة، 

ــد  ــةٍ عن ــأتي الآن إلى الوقــوف في عجال ــا، ومقاصدهــا، ن ــا، وغاياته ومضامينه

جملــةٍ مــن الهوامــش، فنقــول:

-  يرتئــي المؤلــف أن الاســتعراب الإســباني »يحمــل المركزيــة الإســبانية بافتخــاره 

ــا، ليــس  واعتــزازه وانتمائــه لهــذا الــتراث ]الأندلــي[«. )ص 40-43( وفي نظرن

ــتراث«،  ــماء إلى ال ــزاز بالانت ــار«، ولا »الاعت ــون »الافتخ ــضروري أن يك ــن ال م

ــا أول الشــاعرين بهــا  مــررًا لــي يكــون صاحبــه شــاعراً بالمركزيــة، وإلا لكن

لأنــا نفتخــر ونعتــز بالانتــاء إلى الــتراث الأندلــي. إن أيّ مركزيــة هــي مركزية 

ــتعراب  ــن الاس ــه ع ــا نعلم ــداده. وم ــوده، ولامت ــة لوج ــا، مُقصي ــةٌ لغيره مُلغِي

الإســباني أن ســيرته لا تمــي في هــذا الاتجــاه، اللهــم إلا إذا فهمنــا المركزيــة 

الإســبانية في صنيــع المســتعربن الذيــن ينســبون كل فضــل للظاهــرة الأندلســية 

إلى العــرق الإبــيري، فهــو الجوهــر، أمــا العــرب المســلمون، أمــا لغتهــم، أمــا 

عقيدتهــم، فلــم تكــن إلا مــن الأعــراض العابــرة التــي ليســت لهــا مــن الأهميــة 

في نظــام الفكــر والحيــاة والإبــداع، إلا وظيفــة الحامــل، ورتبــة الوســيلة.

ــه  ــا كتب ــتثارنا لم ــدم اس ــا ع ــى علين ــن نع ــق ح ــن الح ــث ع ــاب الباح - أص

ــئ  ــه يهي ــث أن ــذا المبح ــل ه ــدى فضائ ــل إح ــم(؛ فلع ــتعراب« )التقدي الاس

لنــا الأســباب الطيبــة لمعرفــة أنفســنا، وكيفيــات رؤيــة الآخــر لنــا في امتدادنــا 

ــتثمر  ــا لم نس ــاً إلى أنّ ــارة مث ــن الإش ــد م ــدد، لا ب ــذا الص ــاني. وفي ه الزم

ــات الإســبانية« ضمــن »الإســلاميات  ــا أســميه ب»المالكي الاســتثار الحــق م

الإســبانية« بعامــةٍ، ففيهــا كنــزٌ عظيــمٌ عــى أولي العــزم مــن الباحثــن النهــوض 

ــدره. ــال ق ــبة لج ــة المناس ــة النقدي ــته الدراس ــام دراس بمه

- كــا أصــاب الباحــث حــن تنبــه إلى »خصوبــة القضايــا والمباحــث التــي يطرحها 

خطــاب الاســتعراب الإســباني )ص 418-419(، ولذلــك فهــو يوجــه عنايتنــا إلى 

ضرورة دراســة هــذا الخطــاب، وتنــاول »دوافعــه الدينيــة والعلميــة« )ص 9)4(، 
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وهــي مجــالات للبحــث لم يقــدر لهــا أن تظهــر في دراســاتٍ علميــةٍ محكمــة 

الهندســة والبنــاء.

ــث«  ــن »مونطافي ــة ب ــن المقارن ــه م ــب إلي ــا ذه ــا في ــث تمامً ــق الباح - لا نواف

والمســترقن )ص 25(؛ فمــن خــال اطاعنــا عــى أعالــه المنشــورة، 

ــود  ــن المجه ــدرج ضم ــه ين ــإن مروع ــام 2008، ف ــخصياّ ع ــه ش ــا علي وتعرفّن

الاســتعرابي، كامتــدادٍ لمدرســة »كوديــرا«، وكتطويــرٍ لهــا، وكتحقيــقٍ لمروعهــا 

العلمــي، وتجســيدٍ لهواهــا العــربي الأندلــي، فكأنمــا الرجــل اســتأنف خطًّــا 

ــديدةٍ. ــةٍ س ــدٍ، ورؤي ــقٍ جدي ــن بأف ــتعرابية، ولك ــات الاس ــر في الدراس آخ

- نؤكــد بمناســبة وصــل الباحــث »الاســتفراق« بالاســتعار )ص 25(، عــى ضرورة 

تجــاوز هــذا الوصــل، والتركيــز عــى »الفصــل«، أو قــل التركيــز  عــى مضمــون 

»الاســتفراق«، لا الغايــات والمقاصــد التــي كان يرتضيهــا.

ــن  ــث ع ــتفيض في الحدي ــن يس ــا ح ــع أحيانً ــه ينقط ــث نفسَ ــظ أن الباح - ناح

ــة  ــع الباحث ــال م ــو الح ــا ه ــط مثل ــم فق ــرى بالاس ــر أخ ــخصيةٍ، ويذك ش

ــث »غرســية فيغــراس« )ص27(،  ــث« )ص 25( والباح ــبانية »كارمــن روي الإس

ولعــل داعــي الاختصــار كان يضغــط عليــه، فيكتفــي بالإشــارة دون التفصيــل، 

ــه عــدّ »غرســية فيغــراس« مــن ســالة »المســتفرقين«، ولذلــك أمســك  أو لأن

الــكام عــن أعالــه، وهــي بالمناســبة عديــدةٌ وكثــيرةٌ ولا بــد مــن الاعتــكاف 

عــى دراســتها الدراســة التــي تليــق بمنزلــة الرجــل في تاريــخ المعرفة الإســبانية 

ــا. في شــال بادن

ــا بعــض الآراء والأحــكام، ولكنــه لا يوثقهــا، مثلــا صنــع  - يذكــر الباحــث أحيانً

مــع رأي »غرســية غومــث« في الدعــوة إلى »مكاشــفة الــذات الثقافيــة الإســبانية« 

ــه  ــاعٍ تكــوّن لدي ــه الباحــث محــض انطب ــا أثبت ــب الظــن أن م )ص 28 (؛ وأغل

مــن مدارســته الطويلــة لعمــل هــذا المســتعرب الكبــير.

ــه أن ترجــات رجــال الاســتعراب ودراســاتهم »دقيقــةٌ«  - لا نشــاطر الباحــث قول

ــا لا  ــواء م ــف والأه ــاد والتحري ــن الفس ــا م ــاتٌ فيه ــا ترج )ص 376(؛ فلدين

ــو في  ــن ه ــو م ــو«، وه ــل ألونس ــه »مانوي ــا صنع ــل م ــه. ولع ــاج إلى بيان نحت

»الرشــديات الإســبانية«، مــع »مناهــج الأدلــة« لأبي الوليــد، خــير دليــل، فالرجل 
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ــذ  ــن الأخ ــيراً ح ــتروي كث ــي ال ــوى، وينبغ ــا يه ــم م ــب، ويترج ــا يح ــول م يق

ــه لهــذا المــن. بترجمت

VII- لنختــم كامنــا حــول هــذه الدراســة ببعــض الماحظــات الشــكلية، 

فنقــول: الجوهريــة،  والاســتدراكات 

- لا يــصرح الباحــث بمصــادره في كثــيرٍ مــن المواضــع حــن يترجــم لأعــام 

ــاس  ــو« )ص 298(، و»إلي ــل ألونس ــال »مانوي ــث أمث ــباني الحدي ــتعراب الإس الاس

ــو كابانيــلاس« )ص 249-250(، و»خــوان  تريــس ســابدا« )ص 299-300(، و»داري

فرنيــت« )ص 250(، و»فرنانــدو دي لا غرانخــا« )ص 300-)30(، و»خواكــين 

ــدو«  ــال »رايمون ــى أمث ــتعراب القدام ــال الاس ــض رج ــي« )ص )30( أو لبع فايف

ــال  ــترقن أمث ــض المس ــو« )ص 29)( أو لبع ــدو لولي )ص 37)-38)(، أو »رايمون

»صامويــل شــترن« )ص 63)-64)(.

ــي  ــتراث الأندل ــة بال ــاه العناي ــن اتج ــرب« ضم ــة الغ ــث »مجل - أدرج الباح

ــا  إي غاســيت«  ــدن »أورتيغ ــن ل ــأت م ــة أنش ــذه المجل ــال أن ه )ص )29(، والح

لمقاصــد أخــرى تدخــل في عقيــدة صاحــب »إســبانيا بغــر عمــدٍ« التــي تــرى أن 

مســتقبل إســبانيا يوجــد في أوروبــا، ولذلــك دأب عــى نــر زبــدة الفكــر الأوروبي 

في هــذه المجلــة، أو تحــت إشرافهــا في منشــوراتٍ مســتقلةٍ. ومــا نــره »كــروث 

ــى بالــتراث  ــاً ضمــن موادهــا، لا يحســب لهــا أنهــا كانــت تعن إيرنانديــث«))) مث

ــس  ــا مؤس ــي وضعه ــة«)2) الت ــوق الحمام ــة »ط ــة ترجم ــل مقدم ــي. ولع الأندل

ــة  ــذه المجل ــن ه ــل م ــي تجع ــكار الت ــض الأف ــى بع ــوي ع ــة الغــرب« تنط »مجل

آخــر الأمكنــة الطبيعيــة التــي نتوقــع أن تنــر مــا يفيــد العنايــة بالــتراث الأندلــي.

ــل  ــاً أن الأب »مانوي ــا مث ــع منه ــط في مواض ــض الغل ــث بع ــن الباح ــع م - وق

ألونســو« )893)-965)( درس وحقــق كتــاب أبي الوليــد بــن رشــد حــول 

ــض  ــع بع ــع إلا أن جم ــل لم يصن ــقّ أن الرج ــكلام« )ص 283(. والح ــم ال »عل

مصنفــات الفيلســوف القرطبــي، وهــي »مناهــج الأدلــة«)3)، و»فصــل المقــال«)4)، 

(1) Cruz Hernández, M., «El averroísmo y el origen medieval del espíritu laico», Revista de Occidente, 91 
(1970), pp. 26-37.

(2) José Ortega y Gasset.,  prólogo al Collar de la paloma de Ibn Ḥazm de Córdoba, Emilio García Gómez 
(trd.,) Madrid, 1952, pp. XI-XXVIII; Estudios sobre el amor, Alianza Editorial, Madrid, 1984, pp. 231-250.

(3) M. Alonso (trd.), en Teología de Averroes, CSIC, Madrid, 1947, pp. 203-353.
(4) Ibíd.,   pp. 149-200.
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و»الضميمــة« )التــي نــر نصهــا الاتينــي كــا هــو لــدى »رايموندو مــارتي« في 

ــا إلى جنــب مــع الترجمــة القشــتالية())) وقــام بترجمتهــا  »خنجــر الإيمــان« جنبً

ــي والفلســفي، ضــم مــا كان  ــةٍ حــول مذهــب صاحبهــا الدين مــع دراســةٍ وافي

ــة«)2)،  ــص للطبيع ــد، الفاح ــن رش ــل »اب ــاتٍ مث ــن دراس ــه م ــابقًا حول ــره س ن

ــم  ــو »عل ــا ه ــا له ــع عنوانً ــد«)3)، ووض ــن رش ــمال اب ــاني لأع ــل الزم و»التسلس

كلام ابــن رشــد«، أو إذا شــئت قلــت »مذهــب أبي الوليــد الكلامــي وعقيدتــه في 

ــة الشريعــة بالحكمــة«. صل

- كــا وقــع مــن الباحــث غلــط في نســبة ترجمــة »تهافــت التهافــت« لابــن رشــد 

ــه  ــا« في كتاب ــيل جح ــه »ميش ــع في ــس« تب ــث نوغالي ــالفادور غوم إلى الأب »س

ــم  ــا المترج ــة 49). أم ــا« في صفح ــلامية في أوروب ــة والإس ــات العربي »الدراس

ــا، الأســتورياني  ــوس كــروز« التطــاوني مقامً ــت، فهــو »كارل ــي للتهاف الحقيق

مولــدًا ونشــأةً. وملخــص قصــة هــذه الترجمــة كــا وثقهــا في المقدمــة الأســتاذ 

»بــرادو كويفــاس«، نــاشر ترجمــة »كتــاب الجهــاد« )مــن »بدايــة المجتهــد« لابن 

ــال  ــاون خ ــة في تط ــه العلمي ــراً في حيات ــروز« مبك ــا »ك ــي أنجزه ــد( الت رش

ــا  ــي أن صاحبه ــام 2009- ه ــر إلا ع ــنوات 6)9)، 948) و 960)(، ولم تن س

ــلطة  ــة الس ــال موافق ــي تن ــس« ل ــدى »نوغالي ــا ل ــع مخطوطته ــي وض الحقيق

الكنســية قبــل النــر، ولكنهــا لم تــر النــور لتعقيــد مســاطر الموافقــة مــن جهــةٍ، 

وتلكــؤ الرجــل مــن جهــةٍ في الدفــع بهــا إلى تلــك الســلطة، أو إرجاعهــا إلى 

صاحبهــا)4). وهكــذا لم تنــر تلــك الترجمــة، وتــوفي صاحبهــا، ومــن كانــت 

ــةٍ  ــع دعــوًى قضائي ــةٌ الآن إلى رف ــا. ولعــل أسرة »كــروز« ماضي ــه معً في عهدت

لاســترجاع المخطوطــة التــي تضــم كتــاب »التهافــت« ومقدمــة مترجمهــا لــه. 

- كــا أن الباحــث جعــل تاريــخ نــر ترجمــة قصــة »حــي ابــن يقظــان« لابــن 

ــام 0)9)  ــو« ع ــدث بيلاي ــا »مينن ــدم له ــس بويــس«، وق ــا »بون ــي أنجزه ــل الت طفي

ــيل  ــك ميش ــع في ذل ــث يتب ــام 900). والباح ــرت ع ــا ن ــق أنه )ص )6)(، والح

جحــا في كتابــه »الدراســات العربيــة والإســلامية في أوروبــا« بصفحــة 585 )هامــش 

(1)Ibíd.,   pp. 355-365. 
(2) Ibíd.,  pp. 25-49.
(3) Ibíd.,  pp. 51- 98.
(4) El Libro del Ŷihād, Quirós, Carlos (trad.), Prado Cueva, Manuel Enrique (Intro. y ed.), Biblioteca Filosofía en 

Español, Fundación Gustavo Bueno, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 2009, pp. 11-12.
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رقــم 2، ص 79)، وص 80)(. وبمناســبة الماحظتــن الأخيرتــن، أشــير إلى أن هذا 

ــذي اعتمــده الباحــث في  ــاب العقيقــي »المســتشرقون«، ال ــاب وغــيره - ككت الكت

دراســته، مــيء بالأخطــاء، وصاحبــه غــير ضابــطٍ في معرفتــه بوجــوه الاســتعراب 

الإســباني، ولذلــك يحســن التحــرز في النقــل عنهــم فيــا يتصــل بهــذا الشــأن.

ــع أن  ــية م ــدن الأندلس ــاء الم ــتالية لأس ــة القش ــث بالصيغ ــظ الباح - يحتف

ــل  ــن مث ــي والأدبي العربي ــن التاريخ ــة في الم ــة المتداول ــاءها العربي ــا أس لديه

»ألباســطي« )هامــش رقــم )، ص 95)( عــوض »البســيط«، أو »مورســيا« )ص 

94)(، عــوض »مرســية«.

ــاً ل»آســين  ــاً معروف ــث« كتاب ــأً إلى »أنخــل بالنســيا غونثال ــث خط ــب الباح - ونس

ــع مســيحي« أو »الممســحن«)))– أو »الإســلام  بالاســيوس« هــو »الإســلام بطاب

ــث )ص 82)(.  ــه الباح ــا يترجم المســيحي« ك

ــوف  ــان ب»الفيلس ــن يقظ ــي ب ــة ح ــوان قص ــة عن ــى ترجم ــث ع - إصرار الباح

العصامــي« في موضعــن )صفحــات 92) و 88)( مــع أنــه تقــرر أن هــذه 

الترجمــة ليســت إلا تكثيفــاً لمضمــون القصــة، وأن عنوانهــا الأصــي هــو مــا 

دأبنــا عــى تداولــه. كــا أن الباحــث لأمــرٍ مــا نســب خطــأً ترجمــة هــذه القصــة 

ــن  ــه ضم ــةٍ بأعال ــع لائح ــدد وض ــا كان بص ــرا« )ص 88)(، حين إلى »كودي

الاســتعراب الإســباني، مــع أن مــا بيدنــا مــن ترجمــة »أنخــل بالنســيا« المنشــورة 

ــك  ــير إلى ذل ــام 7)9)، لا تش ــة ع ــرا« الواقع ــاة »كودي ــد وف ــام 934) أي بع ع

ــذا  ــزت له ــي أنج ــة الت ــات الغربي ــكل الترج ــه ل ــذي أرخ في تقديم ــو ال وه

ــفي والأدبي. ــن الفلس الم

ــوع،  ــذا الموض ــى ه ــدام ع ــدرك أن الإق ــث كان ي ــد أن الباح ــد، نعتق VIII- وبع

ــر  ــن المحاذي ــيرٍ م ــاطٌ بكث ــة، ومح ــق المنهجي ــن المزال ــيرٍ م ــوفٌ بكث محف

ــة  ــأ إلا لمــن حــذق أصــول الكتاب ــة، وأن النهــوض بهــذا الأمــر لا يتهي المعرفي

بالعربيــة، وتمكــن مــن قواعــد التبليــغ العــربي، وســهل عليــه المــرور بساســة 

بــن اللســانن العــربي والقشــتالي. ومــع ذلــك فقــد نهــض بالمســؤولية 

العلميــة والحضاريــة في الخــوض في موضــوعٍ عســيرٍ وعزيــزٍ، وتحمــل 

(1) El Islam cristianizado. Estudios del sufismo a través de las obras de Abenarabi de Murcia, 1 ª ed. Madrid, 
1931; 2 ª ed, Hiperión, Madrid, 1981. 
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ــم  ــا عظي ــا عم ــدم لن ــن، فق ــد المفكري ــاء، وجل ــرٍ العل ــث بص ــاق البح مش

الأهميــة في الإســبانيات المغربيــة، جليــل القــدر في الإســبانيات العربيــة، رغــم 

ــه في  ــكار والأحــكام، ورغــم اســتدراكنا علي ــن الأف ــيرٍ م ــا معــه في كث اختافن

عديــد المواضــع والفقــرات مــا ذكرنــا ومــا لم نذكــر. أقــول في نهايــة هــذه 

ــق  ــي تلي ــة الت ــاب الفرح ــذا الكت ــت به ــتدراكات، أني فرح ــات والاس التأم

ــل هــذه المناســبات  ــي تكــون في مث ــه البــرى الت بموضوعــه، واســتبرت ب

ــس  ــا النف ــأ ريحه ــربي، ويم ــر المغ ــار الفك ــات ثم ــر طيب ــن تن ــة ح الطيب

ــيرٍ  ــي بنظ ــه العلم ــث عمل ــوج الباح ــد أن ت ــا بع ــدان، خصوصً ــل والوج والعق

لــه في صفــيٍّ لــه يعتــر مــن أبــرز وجــوه الاســتعراب الإســباني وهــو »غرســية 

ــا  ــارك اللــه في عمــره فيتحفن ــا أن يب ــاب، وأملن ــه بهــذا الكت ــا ل غومــث«، فهنيئً

ــة. ــبانيات المغربي ــوع الإس ــة في موض ــادة والرصين ــاث الج ــن الأبح ــدٍ م بمزي
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موقف الحركة ال�ست�سراقية من ت�ريخ النحو 
العربي ونقده�

أ. د.  حممند  وا  بم نسأه �

أفمنذ دحنضر -  لت نسأغة نسنروية وعدنوفن

كأية نلآدنب ونسأغنا ونسفاون-جندنة فنيمة نسجزنئر

ــالم  ــامي والع ــالم الإس ــاً في الع ــراً عظي ــتراق أث ــرة الاس ــب أن لظاه لا ري

ــره كان ولا  ــع أم ــتراق في واق ــول: إن الاس ــتطيع الق ــواء، ونس ــى الس ــربي ع الغ

ــامي  ــالم الإس ــن الع ــاري ب ــصراع الحض ــة ال ــن قضي ــزأ م ــزءًا لا يتج ــزال ج ي

ــر  ــك فذك ــن ذل ــد م ــه أبع ــن إلى جعل ــد الباحث ــب أح ــل ذه ــربي، ب ــالم الغ والع

ــذا فــلا  ــة لهــذا الــصراع، ول ــة الفكري ــا: »ونقــول: إن الاســتشراق يمثــل الخلفي قائ

يجــوز التقليــل مــن شــأنه بالنظــر إليــه عــى أنــه قضيــةٌ منفصلــةٌ عــن باقــي دوائــر 

ــر في  ــبر الأث ــكٍّ أك ــر ش ــن  غ ــتشراق م ــد كان للاس ــاري. فق ــصراع الحض ــذا ال ه

ــرب إزاء  ــف الغ ــكيل مواق ــلام، وفي تش ــن الإس ــة ع ــوّرات الأوروبي ــة التص صياغ

ــدةٍ«))). ــرونٍ عدي ــدى ق ــى م ــلام ع الإس

مفهوم الا�ضت�ضراق واختلاف التعاريف حوله:

لقــد تباينــت الــرؤى في حــد هــذا المصطلــح، فألفينــا تعريــف العــرب يخالــف 

))) د. محمود حمدي زقزوق: الإسلام والاستشراق، دار التضامن للطباعة، الطبعة الأولى، القاهرة، ))0))ه/)98)م)، 

ص3.
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تعريــف الغربيــن لــه، فمنهــم مــن يــرى أنــه طلــبُ علــوم الــرق ولغاتــه، مولــده 

ــال لمــن يعنــى بذلــك مــن علــاء الفرنجــة، ويتبــدى هــذا التعريــف  ــة تقُ عصري

ــف  ــد في تعاري ــا نج ــير أنن ــألة، غ ــذه المس ــي في ه ــب العلم ــم بالجان ــن يهت لم

ــهير إدوارد  ــب الش ــذا الكات ــيطرة. فه ــة والس ــربى إلى السياس ــتّ بق ــا يم ــرى م أخ

ــول: »الاســتشراق هــو المؤسســة المشــتركة  ــوم فيق ــذا المفه ــن ه ــورد ع ــعيد ي س

للتعامــل مــع الــشرق بإصــدار تقريــراتٍ حولــه، وبوصفــه وتدريســه، والاســتقرار فيــه 

وحكمــه، وهــو  بإيجــازٍ أســلوبٌ غــربيٌّ للســيطرة عــى الــشرق واســتبنائه، وامتــلاك 

ــد  ــاه الواســع ليشــمل شــعوب الهن ــد نقصــد بالــرق  معن ــه«))). وق الســيادية علي

وفــارس، والصــن واليابــان، وهــو مــا نفقهــه مــن أحــد كبــار الباحثــن المســتعربن 

الإيطاليــن في هــذا القــرن وهــو فرانسيســكو غابرييــي إذ يقــول: »وقــد اعتــبر في 

البدايــة كعلــمٍ  واحــدٍ متكامــلٍ ثم سرعــان ما انقســم إلى فــروعٍ وتخصصاتٍ مســتقلةٍ 

بعضهــا عــن بعــضٍ، ومتعلقــةٍ بمختلــف الحضــارات الخاصــة بالــشرق الإفريقــي-

ــات  ــدي، والدراس ــي والهن ــتشراق الصين ــور الاس ــهدنا ظه ــذا ش ــيوي. وهك الأس

الإيرانيــة والتركيــة، والعــالم الســامي والإســلاميات، والدراســات المصريــة القديمــة، 

و دراســة إفريقيــا، وبقيــة التجمعــات المناســبة أو المتعلقــة بتقســيماتٍ محــددةٍ تمامًا 

مــن  النواحــي اللغويــة، والتاريخيــة، والعرقيــة للحضــارات. كل هــذه التخصصــات 

ــذه  ــت ه ــتشراق، وأصبح ــتركة للاس ــة والمش ــمية العام ــل التس ــل مح ــت تح راح

ــل  ــير أن المتأم ــا«)2). غ ــتركة له ــة المش ــا أو اللحم ــترك بينه ــم المش ــمية القاس التس

في الجهــود المبذولــة في هــذا المضــار يــرى أن الدراســة تركــزت عــى الــرق 

الأوســط أي عــى العــرب والمســلمن أساســاً.

ــل لا  ــذا آي ــتراق، فه ــي لاس ــف الاصطاح ــزٌ في التعري ــاك تماي وإذا كان هن

محالــة إلى تبايــن المشــارب والــرؤى، وكــذا الخلفيــات الفكريــة التــي ينطلــق منها  

كلُّ باحــثٍ، وهــو مــا نلمســه مــن هــذا القبيــل في قــول أحــد المهتمــن بالظاهــرة 

ــين  مختلــف  ــول: »عــى الرغــم مــن القواســم المشــتركة ب ــث يق الاســتراقية حي

الخطابــات الاســتشراقية، إلا أنــه لا يمكننــا أن نهمــل الفروقــات المتدرجــة الكائنــة 

))) إدوارد سعيد: الاستشراق، تر جمة: د/محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، 2006م، ص39.

)2) د/فرانسيسكو غابرييلي وآخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ترجمة  وإعداد: هاشم صالح، دار الساقي، 

ط/3، بيروت، لبنان، 6)20م، ص)22-2.
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بينهــا، وهــي فروقــاتٌ مهمــةٌ أحيانًــا. صحيــحٌ أنهــا تدافــع جميعهــا عــن المنهجيــة 

الغربيــة، أو المنهجيــة العلميــة التاريخيــة ]في زعمهــم[، وتدعــو إلى تطبيقهــا عــى 

ــة رودنســون ذاتُ  ــما عــدا ذلــك، فمنهجي الــتراث الإســلامي، إلا أنهــا تختلــف  في

ــا  ــدو أنه ــي يب ــس الت ــارد لوي ــة برن ــن منهجي ــر م ــي أك ــيٍّ - مارك ــنٍ اجتماع تلوي

تنتمــي إلى منهجيــة تاريــخ الأفــكار التقليــدي كــما هــو ســائدٌ في الغــرب منــذ القــرن 

التاســع عــشر. منهجيــة فيلولوجيــة- تاريخيــة كلاســيكية لا تعنــى كثــرا بالمشروطيــة 

ــا   ــكار، وكأنه ــدرس الأف ــا ت ــدروس، وإنم ــوع الم ــة للموض ــة- الاقتصادي الاجتماعي

ــة  ــولي أهمي ــي ت ــين، فه ــود كاه ــة كل ــك منهجي ــه. وكذل ــتقلٍّ بذات ــانٍ مس ذات كي

ــي، أو  ــكو غابريي ــة فرانسيس ــن منهجي ــر م ــة أك ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي للعوام

وليــام كانتــول ســميت«))).

أمــا إذا يممنــا وجهنــا شــطر الوجــه الآخــر أي نظــرة العــرب إلى ظاهــرة 

الاســتراق فســنجد أيضًــا هــذا التبايــن، فعــى ســبيل المثــال نلحــظ أن تعريــف 

المفكــر الإســامي الشــهير محمــود شــاكر لهــذا المصطلــح غــير تعريــف إدوارد 

ســعيد الــذي أشرنــا إليه آنفًــا، وذلــك أن هــذا الأخــير كان نصرانيًّــا، وإن كان شرقيًّا، 

فــرى تركيــزه عــى الجانــب الســياسي متأثــراً ب ميشــال فوكــو في نظرته الفلســفية. 

أمــا الباحــث محمــود شــاكر فــكان ينظــر إلى أن هــذا الأمــر هــو محاولــةٌ لهيمنــة 

المســيحية الشــالية كــا نعتهــا عــى البــاد الإســامية)2). وعمومًــا فــإن كثــيرا مــن 

المســترقن يتفقــون عــى عنــاصَر مشــتركةٍ  لاســتراق، وعــى أيِّ حــالٍ فهــو 

في صورتــه العامــة: عبــارةٌ عــن اتجــاهٍ فكــريٍّ غــربيٍّ يقــوم بدراســة حضــارة الأمــم 

مــن جوانبهــا الثقافيــة والفكريــة، والدينيــة، والاقتصاديــة والسياســية كافــةً لغــرض 

التأثــير فيهــا. وقــد ذهــب في هــذا الســياق الباحــث محمــود حمــدي زقــزوق عــى 

أن »المعنــى الخــاص لمفهــوم الاســتشراق الــذي يعنــي الدراســات الغربيــة المتعلقــة 

ــه  ــه وحضارت ــده، وتشريعات ــه وعقائ ــه، وتاريخ ــه وآداب ــلامي في لغات ــشرق الإس بال

ــربي  ــا الع ــن في عالمن ــه الذه ــصرف إلي ــذي ين ــى ال ــو المعن ــذا ه ، وه ــامٍّ ــهٍ ع بوج

والإســلامي عندمــا يطلــق لفــظ »اســتشراق« أو »مســتشرق«، وهــو الشــائع أيضــا في 

))) هاشم صالح: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ص8.

)2) ينظر: محمود شاكر: رسالة في الطريق إلى  ثقافتنا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص8).
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كتابــات المســترقن المعنيــن«))). وقــد يعنــي هــذا المفهــوم كل مــا يصــدر عــن 

الغربيــن مــن أوروبيــن شرقيــن وغربيــن بمــا يشــمل الســوفيات والأمريكيــن من 

دراســاتٍ أكاديميةٍجامعيــةٍ تتنــاول قضايــا الإســام والمســلمن في شــتى الحقــول 

ــاد  ــة الض ــا، أو لغ ــة بلغاته ــام المتباين ــائل الإع ــره وس ــاّ تن ــاً ع ــة فض المعرفي

لمعالجــة قضايــا العــرب والمســلمن. كــا يمكننــا أن نلُحــق بهــذا التعريــف مــا 

يخطــه  النصــارى العــرب ممــن ينظــر إلى الإســام مــن خــال المخيــال الغــربي، 

ــكار  ــيرا مــن أف ــوا كث ــن تبن ــا الذي ــي  جلدتن وكذلــك تامــذة المســترقن مــن بن

المســترقن، ويتبــدى أن هــذا التعريــف الأخــير هــو الأعــم والأشــمل إذ أومــأ إلى 

كل مــا لــه عاقــةٌ بالتأثــير في العقــل العــربي والمرقــي، أو هــو باختصــارٍ تــذوق 

أشــياء الــرق. 

والاســتراق في واقــع  أمــره قضيــةٌ تتناقــض  حولهــا الآراء في عالمنــا العــربي 

، وبــن رافــضٍ لــه جملــةً  الإســامي، فبــن مؤيــدٍ لــه ومتحمــسٍ إلى أقــى حــدٍّ

وتفصيــاً، لكــن الحقيقــة التــي لا يمكــن إنكارها هــي أن الاســتراق له انعكاســاته 

القويــة عــى الفكــر الإســامي الحديــث إيجابـًـا أو ســلبًا أحببنــا أم كرهنــا. ولهــذه 

العلــة لا نســتطيع أن نتجاهلــه، أو نكتفــي بمجــرد رفضــه، وكأننــا بذلــك قــد قمنــا 

بحــل المشــكلة، ولــو فعلنــا ذلــك في تصورنــا كنــا كالنعامــة التــي تدفــن رأســها في 

الرمــال. وفي هــذه الحــال فليــس هنــاك بــدٌّ مــن مواجهــة المشــكلة وطرحهــا عــى  

ــول،  ــع  الحل ــج، ووض ــتخاص النتائ ــا، واس ــتها ومقاربته ــث ودراس ــاط البح بس

واقــتراح البدائــل، ومــا إلى ذلك)2).

وإذا كانــت جهــود فئــةٍ مــن هــؤلاء قــد اتســمت بالإيجابيــة، فإنــه لابــد لنــا مــن 

ــرة  ــة القدي ــةٍ أخــرى مــن ســلبياتٍ، وقــد أســهبت الباحث الإشــارة إلى مــا لــدى فئ

ــهير  ــا الش ــف في مؤلفه ــذا الصن ــن ه ــث ع ــا في الحدي ــة زكري ــورة نفوس الدكت

ــد  ــور عب ــف الدكت ــد وص ــصر(، وق ــا في م ــة وآثاره ــوة إلى العامي ــخ الدع )تاري

الصبــور شــاهن في هــذا الســياق آفتهــم فقــال: »وآفــة المســتشرقين أنهــم يســوقون 

))) مراد باهي: فكرة تيسير النحو عند المستشرقين مذكرة ماجستير، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، قسم 

زقزوق،  حمدي  عن  ص))  6)20م)،   - 37))ه/))20م  )36))ه-  الجامعية  السنة  وآدابها،  العربية  اللغة 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص8).

)2) ينظر: د/محمود حمدي زقزوق: الإسلام والاستشراق، ص3-).
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مجــرد الاحتــمالات العقليــة مســاق الحقائــق المســلّمة، ويقيســون المــاضي- الــذي 

ــات ضمائرهــم-  ــالي لم يكــن مــن مكون ــا جــزءًا مــن تاريخهــم، وبالت لم يكــن يومً

ــك  ــة ذل ــروح. وآي ــة وال ــان، والعقلي ــكان والزم ــن الم ــع تباي ــم م ــاس حاضره بمقي

أنهــم يغضــون أبصارهــم عــن الطابــع الميتافيزيقــي الــذي نشــأت في ظلــه أحــداث 

ــوة))). التاريــخ القــرآني عــى عهــد النب

ولعلــه مــن النصفــة أن  نقــول للمحســن أحســنت وللمــيء أســأت، فقــد كان 

هنــاك  منهــم مــن أنصــف التاريــخ الإســامي، وخــدم الحضــارة العربيــة بعامــةٍ، 

وهــو مــا نلمحــه عنــد المســترق غوســتان لوبــون في مؤلفــه )حضــارة العــرب(، 

ــترق  ــذا المس ــام(، وك ــوة إلى الإس ــم )الدع ــه العظي ــد في كتاب ــا س أرنول وتوم

ــة  ــترقة الألماني ــام(، والمس ــور الإس ــة بن ــعة خاص ــف )أش ــه مؤل ــي ديني الفرن

ــه تســطع عــى الغــرب( وغيرهــم. ــاب )شــمس الل ــة كت ســيغريد هونكــه صاحب

اهتمام الم�ضت�ضرقين بالدر�ص النحوي العربي:

لقــد كان للمســترقن جهــودٌ ضخمــةٌ في مجــال الدراســات التاريخيــة، تمثــل 

ــا وواضحًــا في ســعيهم إلى تأليــف المعاجــم التاريخيــة للغــة العربيــة،  ذلــك جليًّ

ــا  ــوم، ومنه ــي العل ــة لباق ــة، ودراس ــه اللغ ــم في فق ــم وتآليفه ــثرت بحوثه ــا ك ك

ــا  ــوا في المجــال النحــوي كتب ــةً. كــا ألف ــةً تطوري النحــو العــربي دراســةً تاريخي

ــا  ــا وعلومه ــة وآدابه ــة العربي ــترافية للغ ــات الاس ــت الدراس ــد أصبح ــيرة. وق كث

ــا  ــة وعلومه ــن العربي ــب ع ــا يكت ــا: إن م ــو قلن ــغ ل ــن نبال ــا ل ــى أنن ــةً حت مهم

بلغــات الغــرب حاليًّــا في الكتــب والدوريــات الغربيــة عــى أيــدي المســترقن، 

وتاميذهــم مــن العــرب لكثــيرٍ إلى الحــد الــذي يســتدعي عنــد بعضنــا الغرابــة)2). 

ــة  ــة(، )مقدم ــانيات العربي ــاكا )اللس ــن ب ــد حس ــور محم ــاب الدكت ــل كت ولع

ــا( التــي صنعهــا ديــم، وأكملهــا فرســتيج  ــا اللســانيات، أو البيبلوغرافي وبيبلوغرافي

للدراســات الاســتراقية للنحــو العــربي، ونــرت في المجلــة التــي يــرأس 

ــلٍ  ــير دلي ــي )Journal of Arabic Linguistics( لخ ــر وه ــاني في ــا الألم تحريره

))) د/عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن، دار النهضة، ط/)، مصر، أبريل ))20، ص9-8.

)2) ينظر: د/  عبد المنعم السيد أحمد جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 

ط/)، )37))ه/6)20م)، ص9.
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عــى وجــود كــمٍّ كبــيرٍ مــن البحــوث المكتوبــة بمختلــف اللغــات الأوروبيــة عــن 

اللغــة العربيــة، ولقــد أثبــت الدكتورعبــد الرحمــن يــوسي في بحــثٍ لــه موســومٍ ب 

)هــل توجــد لســانياتٌ اســتراقيةٌ؟: is there an orientalistlinguistics( اهتــام 

ــا  ــذا موضحً ــا ه ــى عصرن ــكالا )505)م(، حت ــباني أل ــذ الإس ــة من ــرب بالعربي الغ

ــة))). ــم البحثي اتجاهاته

ــترقن  ــن المس ــيرٍ م ــددٍ كب ــل ع ــن قب ــة م ــة العربي ــام باللغ ــى الاهت ويتج

وغيرهــم في الجامعــات الغربيــة مــن خــال دائــرة المعــارف الخاصــة باللســانيات 

ــد  ــتيج، وق ــس فرس ــدي كي ــترق الهولن ــا المس ــرأس تحريره ــث ي ــة، حي العربي

صــدرت في خمســة أجــزاء  حتــى الآن، وقــد نــوّه الدكتــور حمــزة المزينــي بمكانــة 

ــة في  ــة العربي ــة اللغ ــه )مكان ــاصرة في مؤلف ــة المع ــات اللغوي ــة في الدراس العربي

ــة في  ــة العربي ــام باللغ ــع إن الاهت ــاصرة(. وفي الواق ــانية المع ــات اللس الدراس

أوروبــا كان منــذ زمــنٍ بعيــدٍ، وكان الاهتــام بذلــك يختلــف مــن عــصٍر إلى آخــر، 

ــلٍ مــن المســترقن)2). ــه غــير قلي وهــو مــا أفصــح عن

وقــد ارتــأى يوهــان فــوك أن فتوحــات العــرب الكــرى، والمواجهــة  المســلحة 

بــن الدولــة الإســامية والإمراطوريــة البيزنطيــة، وبــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى 

ــل  ــاء مث ــراث القدم ــى ت ــة ع ــامي بالمحافظ ــالم الإس ــام الع ــد، وقي ــا بع في

ــن  ــث الأوروبي ــع إلى ح ــت الداف ــة، كان ــالات العلمي ــم في المج ــان وغيره اليون

ــام  عــى الترجمــة مــن العربيــة إلى الاتينيــة، لكــن هــذا الصنيــع لم يــؤد إلى القي

بدراســاتٍ فقهيــةٍ للغــة، برغــم المحاولــة، فــإن أقــدم ترجمــة لاتينيــة للقــرآن ترجــع 

إلى ســنة 43))م، وقــد اضطلعــت بتقديــم مضمــون الفكــرة، ولم تكــترث بأســلوب 

ــه)3). الأصــل العــربي وصياغت

ــا، وبالنحــو العــربي خصوصًــا  والحقيقــة أن بدايــات الاهتــام بالعربيــة عمومً

قــد بــدأت منــذ أن كتــب ألــكالا)Pedro Alcala( في إســبانيا عــن النحــو العــربي 

ــى  ــنة 538) م ع ــس س ــار في باري ــه باختص ــع مؤلف ــد طب ــنة 505)، وأعي في س

))) ينظر:
Youssi, A., 2004: is there an orientalist linguistics? In haak, M. et AL (eds): approaches to arabic dialects, Birll: 

lindex, boston, P329.
(2) Versteegh, K., 2001, Greek elements in arabic linguistics thinking,leiden, P335 

)3) ينظر: يوهان فك: تاريخ حركة الاستشراق، الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين،  

ترجمة: د/عمر لطفي العلم، دار قتيبة، دمشق، 996)م، ص)).
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يــد وليــم بوســتل، وفي عــام 0)6)م طبــع بيتركريســن)P. Kristen( ترجمــةً 

ــة لمقدمــة ابــن داود، وهــذه هــي  الترجمــة الأولى لكتــاب نحــوٍ عــربيٍّ.  بالاتيني

كــا أن ريمونــد)JeanBaptist Raymand( طبــع  في رومــا نــص وترجمــة كتــاب 

)التصريــف( ل النحــوي البغــدادي الزنجــاني، وكان تومــاس إربنيــوس كتــب 

ــد  ــربي بي ــو الع ــن النح ــابٌ ع ــب كت ــرةٍ يكت ــة، ولأول م ــد العربي ــة قواع بالاتيني

ــس  ــر في باري ــنة 3)6)م  ن ــوك))). وفي س ــير ف ــب تعب ــن حس ــور أوروبي وتص

جابريــل ســيونيتا)G.Sionita(، وجــان هرونينــا)J. Hesronit( الجــزء الأول  مــن 

ــة( ويقــع في 48 صفحــة)2). وهكــذا تتعــدد الأعــال   كتابهــم  )نحــو اللغــة العربي

ــاه ب  ــا وس ــف مؤلَّفً ــذي أل ــفاري)E. Savary( ال ــن س ــود إت ــا كل إلى أن يلقان

ــام 3)8)م. ــك ع ــى( وذل ــة والفصح ــة العامي ــة العربي ــو اللغ )نح

ــترق  ــع المس ــربي م ــو الع ــة النح ــدة في دراس ــة الجدي ــت المرحل ــد  كان ولق

ــفٍ عــن النحــو العــربي،  الشــهير سلفســتردي ســاسي الــذي نــر أكــثر مــن مؤلَّ

والأدب العــربي، وأهــم كتبــه )النحــو العــربي(، والملحــوظ أن مناهج المســترقن 

ــاسي،  ــن درس دي س ــزةً ع ــت متاي ــربي كان ــو الع ــم بالنح ــات اهتامه في بداي

ــن  ــب م ــترق جوان ــذا المس ــس ه ــد لم ــر. وق ــع ع ــرن التاس ــترقي الق ومس

ــراً في  ــربي متأث ــو الع ــه للنح ــام )GrammaireGénérale( في معالجت ــو الع النح

ــات  ــرةً بالدراس ــته متأث ــت دراس ــا  كان ــال)Port-Royal(، ك ــروح بوروي ــك ب ذل

ــة. ــة القديم النحوي

ــد  ــى القــرن التاســع عــر، فق ــة في النحــو العــربي حت ــت الكتاب وهكــذا توال

وجدنــا في هــذه المرحلــة إفالــد)Ewald(، ونولــد كــه، وركنــدروف، ووليــام رايــت 

وغيرهــم.

ــدد،  ــج تتع ــيرةً، والمناه ــادةً كب ــد زي ــام يزي ــن فالاهت ــرن العري ــا في الق أم

وتاقينــا أســاء أخــرى منهــا: باشــير، وفيــر، وبرجســتراسر وغيرهــم. ولقــد كان 

ــة إلى  ــيم العربي ــةً بتقس ــترقن عناي ــثر المس ــن أك ــر م ــاني في ــترق الألم المس

))) ينظر: المصدر السابق، ص69، وتوماس إربينيوس ))8))/623)): هولندي نشر في 7)6) كتابا عن الأجرومية 

النحوية، وكتاب العوامل المائة للجرجاني، ويسير يوهان فك إلى أن الاهتمام الذي دفع إربينيوس نحو المصادر 

الإسلامية كان ذا طبيعةٍ لغويةٍ على الراجح..

)2) ينظر: عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي، ص8)
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ــة  ــة للعربي ــه في هــذا المجــال )المراحــل الزمني ــن أهــم أبحاث ــةٍ، وم مراحــلَ زمني

ــنة 987)م  ــة س ــة الأردني ــة، الجامع ــة الثقافي ــر في المجل ــذي ن ــى( ال الفصح

ــاس في  ــر )الأس ــف في ــرة، وفي مؤل ــد عاي ــاعيل أحم ــور إس ــة الدكت بترجم

ــا  ــة متتبعً ــخ اللغــة العربي ــة( مباحــثُ وموضوعــاتٌ تتعلــق بتاري فقــه اللغــة العربي

خطوطهــا ومخطوطاتهــا وتطــور لهجاتهــا))). وقــد عقــد مقارنــةً بــن اللغــة 

ــا  ــا أيض ــاليب. ويلقان ــاصرة في الأس ــة المع ــو- واللغ ــا ه ــا وصمه ــة- ك التقليدي

ــة(  ــة العربي ــوي للغ ــور النح ــوان )التط ــتراسر بعن ــترق برجس ــرُ للمس ــابٌ آخ كت

وأصــل هــذا الكتــاب محــاضراتٌ ألقاهــا هــذا المســترق في الجامعــة المصريــة 

عــام 929)، وقــد طــرح المؤلــف في بدايــة كامــه  مــع طابــه فذكــر قائــا: »أيهــا 

ــي ســألقيها عليكــم، هــو درس اللســان  الســادة... إن الغــرض مــن محــاضراتي الت

ــه، وأصــول حروفــه،  ــة، أي مــن جهــة نشــأته، وتكوّن العــربي مــن الوجهــة التاريخي

وأبنيتــه، وأشــكال الجملــة فيــه، والتغــرات التــي وقعــت فيــه مــع تــوالي الأزمــان«)2).

والغريــب عنــد هــؤلاء الباحثــن حــول تراثنــا اللغــوي بعامــةٍ، والنحــوي بخاصةٍ 

ــم في  ــوق غيره ــطٍ لحق ــن غم ــن م ــض الأوروبي ــم بع ــا في مزاع ــراه جليًّ ــا ن م

أســبقيتهم للعلــوم، وقــد ادّعــوا في كثــير مــن المواطــن أنهــم أهــل الأمــر أصالــةً، 

وأن العــرب قــد تطفّلــوا عــى تراثهــم فنقلــوا واجــتروا، وقــد أضحــى مــن مناهــج 

ــى  ــم ع ــم أن أغلبه ــخة عنده ــاتهم الراس ــن س ــل وم ــترقن، ب ــؤلاء المس ه

اختــاف  تناولهــم للمواضيــع  وتفرعهــم في شــتى العلــوم ينتهــون إلى أمــورٍ منهــا:

ــة  ــية والمناخي ــه الجنس ــه، وطبيعت ــفٌ بفطرت ــصٌر متخل ــربي عن ــصر الع ).أن العن

ــكار. ــداع والابت ــي الإب ــه دواع ــل في ــذي عطّ ــر ال الأم

2. إن دور العلــاء المســلمن في كل أطــوار التاريــخ لم يتعــد النقــل عــن 

الحضــارات واللغــات الأخــرى نقــاً حرفيًّــا مجــردًا، وأحيانــا نقــاً محرفـًـا دون 

ــةٍ. ــكارٍ أو إضاف ابت

ا مــن الزعــم بــأن الفقــه العظيــم مســتمدٌّ مــن  وهكــذا لم يجــد كثــيٌر منهــم بُــدَّ

الفقــه الرومــاني، وكأن العــرب أيضًــا عنــد هــؤلاء تامــذة الأغارقــة في الجغرافيــا، 

))) ينظر: فيشر فولف ديتريش: الأساس في فقه اللغة العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه: د/سعيد حسن البحيري، 

مؤسسة المختار، الطبعة الأولى، القاهرة، 2002، ص)).

)2) المصدر نفسه، ص7.
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ــن  ــن م ــذاق الحرفي ــى ح ــدون ع ــاء يعتم ــة والبن ــال الهندس ــوا في مج ــا كان ك

ــان، والأرمــن في تشــييد المســاجد))). ــق، والري الإغري

أمــا فيــا يخــص النحــو العــربي ونشــأته، فقــد تباينــت آراؤهــم حــول قضيــة 

أصالتــه، وقــد تحامــل بعضهــم عــى الفكــر اللغــوي العــربي تحامــاً يفــي إلى 

خلــع كلِّ فضيلــةٍ عنــا، وهــو مــا نفقهــه مــن كام الباحــث اللغــوي الشــهير عبــد 

ــح إذ يقــول: »والغريــب المقلــق أن هــذه البحــوث ألُبســت  الرحمــن الحــاج صال

لبــاس البحــث النزيــه التــي تنفــي كل طرافــة للمناهــج العربيــة في النحــو، وتنكــر أن 

يكــون النحــاة العــرب أخرجــوا شــيئًا جديــدًا... وذهبــوا يقارنــون بــين مصطلحاتهــم 

ــرب  ــيم الع ــو، ورأوا في تقس ــم النح ــم في عل ــن قبله ــان م ــه اليون ــع علي ــا تواض وم

للــكلام تقســيمًا أرســطو طاليســيًّا محضًــا«)2). كــا نجــد هــذا الزعــم في كثــيٍر مــن 

ــه مــن  إصــدارات دائــرة المعــارف الإســامية)3)، ونومــئ في هــذا الموضــع إلى أن

أظهــر الموضوعــات التــي تتعلــق بتاريــخ النحــو قضيــة نشــأة الدراســات اللغويــة، 

فقــد اســتوقفت كثــيراً مــن المســترقن، وأوْلاهــا هــؤلاء عنايــةً بالغــةً، لكــن هــذا 

الصنــف نظــر إليهــا بــيءٍ مــن  الاســتعاء والفوقيــة.

ــربي  ــو الع ــر النح ــة بتأث ــات القائل ــط الفرضي ــوف أبس ــك س ــل ذل ــن أج وم

بالمنطــق اليونــاني أو بــأيِّ جهــةٍ خارجيــةٍ، وذلــك بالــدرس والتحليــل، والمناقشــة 

والنقــد  معتمــدًا عــى منهــج البحــث العلمــي مــع نشــدان الحقيقــة -ليــس إلا- ولا 

يهمنــا مــن أيِّ وعــاءٍ صــدرت.

اختلاف فر�ضيات الم�ضت�ضرقين حول اأ�ضالة النحو العربي:

لقــد شرع موضــوع أصالــة النحــو العــربي يأخــذ صــورة ســجالٍ بــن 

ــادي، وكان  ــر المي ــع ع ــرن التاس ــن  الق ــاني م ــف الث ــترقن في النص المس

ــر  ــاس جولدزيه ــترينان)A.Rénan(، وإجن ــار أرنس ــذا المض ــؤلاء في ه ــهر ه أش

ــر  ــا أث ــس)A.Merx( مقتفيً ــة  مرك ــذه القضي ــرز في ه )I.Goldziher(، وكان الأب

جويــدي)I.Guidi( الــذي نــر بحثـًـا ســنة 877)م باللغــة الإيطاليــة زاعــاً فيــه أن 

))) ينظر: مراد باهي: فكرة تيسير النحو عند المستشرقين، ص67.

)2) الحاج صالح عبد الرحمن: بحوثٌ  ودراساتٌ في اللسانيات العربية، موفم الجزائر، 2007م، ج)، ص2)-3).

)3) ينظر: دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الفرنسية، ج)، ص)3).
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ــاني))). ــر اليون ــن الفك ــوذٌ م ــربي مأخ ــو الع ــل النح أص

ــاه  ــل الاتج ــن مثّ ــو أول م ــان، وه ــتاذ رين ــف الأس ــذه الآراء نأل ــرض ه وفي ع

النقــدي التاريخــي بــن المســترقن الفرنســين- في مؤلفــه )تاريــخٌ عــامٌّ ومنهــجُ 

مقــارنٌ للغــات الســامية(- يتطــرق إلى مســألة أصالــة النحــو العــربي متســائا ف: 

ــةٌ في نشــأة النحــو العــربي، أو هــل أخــذه المســلمون  ــيراتٌ أجنبي ــاك تأث هــل هن

عــن الريــان، وهــل أبــدع النحــاة العــرب عملهــم اقتــداءً بالنحــو اليونــاني؟ وقــد 

اســتبعد ذلــك معلــاً بقولــه: »إن الإجابــة بالنفــي، فلــو أن النصــارى الريــان كانــوا 

ــخ  ــورًا في تاري ــا ومذك ــذا باقيً ــل ه ــرب لظ ــد الع ــوي عن ــام النح ــين للنظ المؤسس

ــلمين،  ــاب كل المس ــلال كت ــن خ ــربي كان م ــو الع ــداع النح ــما أن إب ــرب... ك الع

وهــو القــرآن الكريــم، فالنحــو جــاء لحفــظ لغــة القــرآن الموضــوع الأســاس الــذي 

طــرح مــن خــلال النحــاة الأوائــل«)2). كــا ارتــأى أن تقســيم الــكام عنــد النحــاة 

ــى  ــن تج ــم باليوناني ــك أن تأثره ــلٌ، وذل ــرف أصي ــل وح ــم وفع ــرب إلى اس الع

في العلــوم الأخــرى كالفلســفة والطــب وغيرهــا، وقــد أكــد هــذا العــالم ذلــك 

مــن خــال المصطلحــات المقترضــة مــن اليونانيــة، ويخلــص مــن ذلــك أن لــو 

كان العــرب اقترضــوا شــيئاً في النحــو العــربي لظهــر في مســميات المصطلحــات، 

ــن  ــاء هذي ــة، فأس ــو والباغ ــودٍ في النح ــيُر موج ــرى غ ــوم الأخ ــذي في العل فال

العِلمــن، ومصطلحاتهــا، وتقســياتها، ومحتوياتهــا العامــة عربيــةٌ، أمــا 

ــا  ــة)3). لكنن ــان القديم ــوم اليون ــن عل ــرب ع ــا الع ــد أخذه ــرى، فق ــوم الأخ العل

نجــد المســترق المجــري إجنــاس جولدزيهــر يخالــف رؤيــة رينــان، وينظــر إلى 

القضيــة مــن زاويــةٍ أخــرى ليذهــب إلى أن لا أحــد يمكــن أن يفــترض أنهــم أخــذوا 

النحــو مبــاشرةً)4). ولعلــه يشــير هنــا إلى الريــان، ويصــل هــذا المســترق إلى أن 

القضيــة ليســت مــا إذا كان النظــام النحــوي اقــترض، ولكــن المســألة هــي كيــف 

ــة الأساســية في تحليــات أقســام الجمــل  ــات اللغوي وصــل العــرب إلى المحتوي

، ويســتنتج  والــكام، وكــذا تقعيــد القواعــد. كل ذلــك في غيــاب أيِّ تأثــيرٍ أجنبــيٍّ

))) ينظر: د/المهيري عبد القادر: نظرات في التراث اللغوي العربي، دار الغرب الإسلامي، ط/)، تونس، 993)م، ص)8.
(2) Renan E., histoire générale et système comparé des langues sémitiques, première partie, 6ème édition, 

Paris, 1863, PP377-378
(3) Ibid, P378.
(4) Goldziche, on the history of grammar among the arabs, translated and edited by devenyi, K. et  Ivanyi T , 

Benjamins, Amsterdam,  Philadelphia, 1877, 1994, P5.
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مــن كل ذلــك إلى أن العــرب لا توجــد أصالــةٌ في حياتهــم ولا في عقليتهــم))). كــا 

نــوّه هــذا الباحــث بكــون العــرب لم يطــوّروا معظــم محتويــات النحــو مــن خــال 

نبوغهــم، وإنمــا كان ذلــك مــن خــال الريــان لأنهــم عرفوهــم، كــا يذكــر بأنــه 

ــم  ــات العل ــدت بداي ــان لوج ــم رين ــا يزع ــزاً ك ــا ممي ــو عربيًّ ــم النح ــو كان عل ل

الأولى في المدينــة، كــا وجــدت فيهــا مدرســة علــم الحديــث، وعــى أيِّ شيءٍ 

يــدل أن هــذا العلــم تطــور عــى شــاطئ الفــرات، وعــى أيِّ شيءٍ يــدل أن معظــم 

ــةٍ وبخاصــةٍ الفــرس)2). علائــه مــن جنســياتٍ أجنبي

ــة في  ــة اليوناني ــهرةً بالفرضي ــترقن ش ــثر المس ــر أن أك ــنٌ بالذك ــو قم ــا ه وم

ــروا في  ــرب تأث ــرر أن الع ــث ق ــس حي ــترق مرك ــو المس ــر ه ــع ع ــرن التاس الق

نحوهــم باليونانيــن مــن خــال الريــان، وهــو مــا نقــرأه مــن قولــه: »فقــد عــرف 

النحــاة الريــان أفــكار ثراكــس وغــره مــن النحــاة  اليونانيــين، وقــد وصلــت أفــكار 

ــين  ــا ب ــةٍ م ــود علاق ــرر وج ــه ق ــى زعم ــد ع ــرب، وللتأكي ــاة الع ــان إلى النح الري

المصطلحــات والمفاهيــم النحويــة العربيــة والفكــر اليونــاني«)3). وقــد أشــار أيضــا 

ــه  ــم يتكلمــوا في ، فل ــيٍّ ــيرٍ أجنب إلى ســبب عــدم ذ كــر المؤرخــن العــرب لأيِّ تأث

ــب  ــق، وتطل ــع المنط ــو م ــع النح ــذي وض ــل ال ــوا العم ــم جهل ــك أنه ــدًا، وذل أب

ذلــك زمنًــا مــن المؤرخــن العــرب لمعرفــة ذلــك)4). وقــد أكــد أيضــا أن مفهومــي 

الإعــراب والــصرف يرجعــان إلى الــتراث اليونــاني، وكذلــك مفهــوم الخــر، ومقولة 

الجنــس، وفكــرة الظــرف أي ظرفــا الزمــان والمــكان يربطهــا بهــذا الــتراث أيضــا، 

وكــذا مقولــة الحــال، والتمييــز بــن الأزمنــة الثاثــة عنــد النحــاة العــرب يربطهــا 

ــاني)5).  ــتراث اليون بال

 ولم ينتــه هــذا الأمــر إلى هــذا الحــد بــل أطلــت علينــا هــذه الفرضيــة اليونانيــة  

ــن  ــك كلٌّ م ــى ذل ــد تبن ــن، وق ــرن العري ــن الق ــبعينيات م ــرى في الس ــرةً أخ م

ــون. ــا رافي طلم ــن بعده ــتيج وم ــن وفرس روندجري

.Ibid, P( (((

.Ibid, P9 (2(

)3) د/عبد المنعم جدامي: المستشرقين والتراث  النحوي العربي، ص27

.Merx A., l'origine de la grammaire arabe, Ble 3(2(, (89(, P(6:ينظر (((

.27-Ibid, P(9 (((
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وقــد زعــم روندجريــن أن التأثــير اليونــاني في النحــو العــربي يــؤول حتــى إلى 

مرحلــة مــا قبــل ترجمــة العلــوم اليونانيــة للعــرب مشــيراً إلى أن المعرفــة بالمنطــق 

اليونــاني والفلســفة اليونانيــة وصلــت إلى العــرب مــن خــال الترجات الفارســية، 

ــض  ــية، وبع ــات الفارس ــذه الترج ــابور. وه ــة جنديش ــت في أكاديمي ــي صنع الت

عنــاصر المنطــق اليونــاني أصبحــت متاحــةً للعــرب مــن خــال كتــاب )المنطــق( 

ــه الأول  ــذ مؤلف ــه من ــددت أبحاث ــد تع ــتيج فق ــس فرس ــا كي ــع))). أم ــن المقف ل اب

ســنة 977)م، وفيــه ذهــب إلى أنــه لا يؤكــد عــى أن الفكــر اللغــوي العــربي كان 

نســخةً مــن النحــو اليونــاني، ولكــن يــرى فعــاً أن الــدرس النحــوي اليونــاني كان 

النمــوذج  ونقطــة الانطــاق للنحــو العــربي)2). وفي مقاربتــه المعنونــة ب: »التربيــة 

ــل  ــى الأق ــوا ع ــرب كان ــاة الع ــي أن النح ــربي«، يرتئ ــو الع ــل النح ــة وأص الهيليني

متآلفــن مــع عنــاصر مــن الفكــر النحــوي اليونــاني، كــا يزعــم فرســتيج أن كتــاب 

ثراكــس )فــن النحــو( ترجمتــه للريانيــة أصبحــت معروفــةً، لأن التأثــير اليونــاني 

في النحــو الريــاني واضــحٌ، ومنــه إلى النحــو العــربي، ولدعــم نظرتــه هــذه يــورد 

ــا  ــت به ــي كان ــة الت ــز العلمي ــال المراك ــن خ ــاء م ــاني ج ــر اليون ــود الفك أن وج

الثقافــة والتعاليــم اليونانيــة في الحــيرة وحــراّن، ونصبــن، وغيرهــا مــن المراكــز 

ــدةً عــن العــرب فقــد  ــة، وهــذه الأماكــن ليســت بعي التــي نــرت الثقافــة الهيليني

انتــرت فيهــا الثقافــة الهيلينيــة ليؤكــد عــى وصــول الفكــر اليونــاني إلى النحــاة 

الأوائــل، وليؤكــد فرســتيج أيضًــا بــكل ذلــك عــى التشــابه بــن أمثلــة ســيبويه في 

تقســيم الــكام والــتراث الهيلينــي)3). ويركــز هــذا المســترق عــى فرضيتــه مــن 

ــه  ــي النحــو العــربي«، وفي ــاس ق ــح القي ــون ب» أصــل مصطل ــه المعن ــال بحث خ

يقــرر أن كثــيراً مــن عنــاصر الثقافــة الهيلينيــة أصبحــت موجــودةً في العــالم العــربي 

مــن خــال دراســة الفقــه، وقــد لوحــظ أن علــم الفقــه كان غــير خــالٍ مــن التأثــير 

الهيلينــي، ويضيــف حســب زعمــه ليصــل إلى أن تعاليــم المدرســة الهيلينيــة كانــت 

.(4( عامــاً أساســيًّا في أصــل الثقافــة الإســامية ككلٍّ

))) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص27

)2) ينظر:
 K. Versteegh: Greek element in arabic  linguistic thinking, leiden 1993, P16
(3) K. Versteegh: 1980a, PP336-339...
(4) Ibid, 1980b, PP13-14



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

193

 م
20

19
ء 

شتا
 / 

شر
 ع

بع
سا

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

ــكًا بموضــوع التأثــير اليونــاني عــى  وكان المســترق رافي بــدوره متمسِّ

النحــو العــربي، فــكان يحــاول إيجــاد الأدلــة لذلــك، ففــي بحــث لــه ســنة 990)م 

ــا  ــه أبوابً ــت ل ــراء فتح ــرآن( ل الف ــاني الق ــاب )مع ــته لكت ــص إلى أن دراس يخل

ــن  ــارزٍ م ــالٍم ب ــة في ع ــات المنطقي ــم للدراس ــير الضخ ــث في التأث ــدةً للبح جدي

علــاء الفــترة المبكــرة للنحــو العــربي ألا وهــو الفــراء، وفي مقاربتــه هــذه يقــرر 

أن الفــراء يختلــف في نظريتــه عــن ســيبويه، ومرجعــه أن الفــراء لديــه تأثــيٌر يونــانيٌّ 

ــوي  ــره النح ــط فك ــن في رب ــاولات الباحث ــح مح ــم  تفل ــيبويه فل ــا س ــمٌ، أم ضخ

ــاً أن  ــوز مث ــه يج ــه أن ــوء بحث ــون في ض ــد رافي طلم ــي))). ويعتق ــير الهيلين بالتأث

هــؤلاء النحــاة القدمــاء كانــوا عــى معرفــةٍ ببعــض المبــادئ الفلســفية بــل ببعــض 

ــمٍ  ــاء عل ــم في إنش ــةً منه ــا رغب ــوا عنه ــم  تغافل ــة إلا أنه ــه الرئيس ــول مصنفات فص

ــترقن  ــؤلاء المس ــه ه ــال متج ــن خ ــا م ــح لن ــذا يتض ــلٍ)2). وهك ــاميٍّ أصي إس

ــا  ــث ســادت ردحً ــك عــى النحــو العــربي حي ــر ذل ــة وأث ــة اليوناني ــوع الفرضي ذي

مــن الزمــن.

نقد نظرة المسترقن القائلن بأثر اليونان عى النحو العربي:

ــة نشــأته  ــة النحــو العــربي، وبداي ــل في أن أصال إن المتأمــل في الزعــم المتمث

ــا  ــة يألفه ــة إلى العربي ــب اليوناني ــة الكت ــق ترجم ــن طري ــانيٍّ ع ــرٍ يون ــرت بفك تأث

ــة هــؤلاء أن يصلــوا  بــن نشــوء النحــو  ــةً بالشــك والارتيــاب، وإن محاول محفوف

في البــصرة، والنحــو الريــاني أو الهنــدي لا يمكــن إثباتــه إثباتـًـا علميًّــا، وبخاصــة 

ــد في  ــي لا توج ــل، وه ــة العام ــى نظري ــوم ع ــربي يق ــو الع ــا أن النح إذا علمن

ــدارس  ــه )الم ــف في كتاب ــوقي ضي ــور ش ــير الدكت ــد تعب ــى ح ــيٍّ ع أيٍّ نحوٍأجنب

ــول( إلى أن  ــه )الأص ــان في مؤلف ــام حس ــور تم ــب الدكت ــا ذ ه ــة()3)، ك النحوي

الثقافــة العربيــة مــرتّ بطوريــن: الطــور الأول مــا قبــل الترجمــة حيــث كان النحــو 

أصيــاً لم يتأثــر البتــة بالفلســفة اليونانيــة أو المنطــق اليونــاني، أمــا الطــور الثــاني 

فهــو عــصر المأمــون حيــث تربــت الثقافــة اليونانيــة إلى العــرب، وذلــك  بــدءًا 

))) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص33.

العربي، نشر بمجلة  النحوي  النحوي قبل كتاب سيبويه، دراسةٌ في تاريخ المصطلح  التفكير  )2) ينظر: رافي طلمون: 

الكرمل، العدد )، )98)، ص3-37)

)3) ينظر: د/شوقي ضيف: المدارس النحوية، دار المعارف، الطبعة الحادية عشر، ص20.
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ــي في  ــن جن ــارسي واب ــي الف ــاءً ب أبي ع ــنة 207ه،  وانته ــوفى س ــراء المت ب الف

نهايــة القــرن الرابــع))). وقــد ندعــم مــا ارتــآه هــذا الباحــث الأخــير بكــون انتشــار 

عمليــة وضــع القواعــد النحويــة في البــدء كانــت بأيــدي أوائــل القــراّء، وهــم في 

الغالــب مــن تاميــذ أبي الأســود الــدؤلي، ونــصر بــن عامــر وعبــد الرحمــن بــن 

هرمــز، ويحيــى بــن يعمــر وعنبســة الفيــل، وميمــون الأقــرن، وأمــا  تاميــذ  هــؤلاء 

الذيــن قامــوا بتطويرهــا فهــم عبــد اللــه بــن أبي إســحاق الحضرمــي، وعيــى بــن 

عمــر الثقفــي، وأبــو عمــرو بــن العــاء، ويونــس بــن حبيــب، والخليــل بــن أحمــد 

ــع  ــبقوا إلى وض ــن س ــن الذي ــن البصري ــم م ــيبويه، وكان أكثره ــدي وس الفراهي

ــرى  ــذي أغ ــو ال ــاب( ه ــه )الكت ــه لمؤلف ــيبويه ووضع ــة س ــل عبقري ــو، ولع النح

هــؤلاء المســترقن مــا حــدَا بهــم إلى الطعــن في أصالــة النحــو العــربي، وذلــك 

ــد العــال ســالم مكــرم فذكــر: »ومــع أن المســتشرقين  ــور عب ــه الدكت مــا نــص علي

قــد جُبِلــوا عــى التعمــق في البحــوث العربيــة، وأنهــم يحاولــون أن يســتنبطوا مــن 

النصــوص العربيــة حقائــقَ جديــدةً، وأفــكارًا متطــورةً، ومــادةَ حيــةً، فإنهــم وقفــوا في 

حــرةٍ وتعجــبٍ إزاء هــذه المرحلــة، وقــد كان منشــأ هــذه الحــرة وهــذا التعجــب هــو 

كتــاب ســيبويه، إذ  كيــف يولــد كتــاب ســيبويه عملاقًــا مــن دون أن يُســبق بمراحــلَ  

ــةً«)2). ــه ولادةً طبيعي ــؤدي إلى ولادت نمــوٍّ وتطــورٍ ت

وهــذا الدكتــور إبراهيــم الســامرائي يــرد عــى المســترق فيــر أنــه فــات هــذا 

الأخــير أن اليونانيــة تختلــف نحــوًا وطبيعــةً عــن العربيــة، ولم يكــن واضــعُ النحــو 

ــون  ــد المحدث ــد اعتق ــوه)3)، وق ــن الوج ــهٍ م ــأيٍّ وج ــة ب ــراً باليوناني ــا أو متأث صارفً

أيضــا أن هنــاك جوانــبَ معيّنةًتصــل النحــو العــربي بمنطــق أرســطو، وهــي فكــرة 

ــده  ــور عب ــد رد الدكت ــك، وق ــير ذل ــولات وغ ــتخدام المق ــل، واس ــاس والتعلي القي

الراجحــي هــذا الــرأي بتبيــان العنــاصر المحــددة التــي تختــص بالــدرس النحــوي 

البيضاء،  الدار  الثقافة،  دار  العربي،  اللغوي  الفكر  إيبستمولوجيةٌ لأصول  دراسةٌ  الأصول  د/تمام حسان:  ينظر:   (((

المغرب، الطبعة الأولى، ))0))ه/)98)م)، ص))-6).

)2) مراد باهي: فكرة تيسير النحو عند المستشرقين، ص)7، عن د/عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاريخ 

النحو العربي، ص6.

)3) ينظر: د/إبراهيم السامراني، دراساتٌ في اللغة، مطبعة العاني، بغداد، )96)، ص3).
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اختصاصًــا مبــاشًرا، وذلــك أن التعريــف عنــد أرســطو يختلــف عــن التعريــف عنــد 

النحــاة العــرب))).

وإذا كان هــؤلاء الباحثــون وغيرهُــم مــن العــرب قــد نقضــوا هــذا الزعــم فإننــا 

نجــد أيضــا ثلــةً مــن المســترقن يعترضــون أيضًــا عــى مــن ادعــى هــذا التأثــر 

ــات  ــت الكتاب ــد كان ــذا فق ــوي، ول ــال النح ــة في المج ــارة اليوناني ــكي بالحض ال

الاســتراقية بأقــامٍ مختلفــةٍ  ثقافيًّــا، وبالتــالي نلمــح أن هنــاك تطــورًا واضحًــا قــد 

حــدث لكثــير مــن المســترقن المنصفــن الذيــن تناولــوا الــتراث النحــوي العربي 

بالــدرس والتمحيــص والتدقيــق، وقــد ردوا فيهــا حتــى عــى بعــض العــرب الذيــن 

قالــوا بالتأثــر ومــن أبــرز هــؤلاء المســترقن ليتــان الــذي قــال: »ونحــن نذهــب 

في هــذه المســألة مذهبًــا وســطًا، وهــو أن العــرب ابتدعــوا علــم النحــو في الابتــداء، 

وأنــه لا يوجــد في كتــاب ســيبويه إلا مــا اخترعــه هــو، والذيــن تقدمــوه، ولكــن لمــا 

تعلــم العــرب الفلســفة اليونانيــة مــن الريــان في بــلاد العــراق  تعلمــوا أيضــا شــيئا 

مــن النحــو، وبرهــان هــذا أن تقســيم الكلمــة يختلــف، قــال ســيبويه: »فالــكلام اســم 

ــترق  ــض المس ــا رف «)2)، ك ــيٌّ ــيمٌ أص ــذا تقس ــى، وه ــاء لمعنً ــرف ج ــل وح وفع

تربــو هــذا الزعــم القائــل بــأن تقســيم الــكام عنــد النحــاة العــرب متأثــرٌ بــتراث 

ــه )الشــعر(  ــا أرســطو فنجــد في كتاب ــةُ أقســامٍ، أم أرســطو، فالعــرب عندهــم ثاث

ســبعة أقســامٍ)3). ومــا يؤكــد ذلــك أنــه لا يوجــد تأثــيٌر مــن قبــل ترجمــة الريــاني 

متــى بــن يونــس لكتــب أرســطو في مصطلحــات النحــاة العــرب، فعنــده »الفعــل« 

يســتخدم لــه مصطلــح  »كلمــة«، ويســتخدم مصطلح »رابطــة«  مقابل »حــرف«، كا 

أن مفاهيــم الفعــل في الــتراث اليونــاني غــير متكافئــةٍ مــع مفاهيــم النحــاة العــرب، 

ــا بالحديــث  ــأن النحــو العــربي منــذ بدايتــه كان مرتبطً وينتهــي تربــو إلى القــول ب

والفقــه)4). وهــذه الرؤيــة تقــترب مــن فهــم الســياق الثقــافي الإســامي آنئــذٍ، وهــذا 

ــن   ــث يشــير إلى أن الدي ــا لهــذه المســألة حي ــف أكــثر تبيانً ــر كوب المســترق لوث

))) د/عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية بيروت، 979)، ص88.

)2) أحمد أمين: ضحى الإسلام، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 969)، ج3، ص293.

)3) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص)3.

))) ينظر: تربو جيرار: نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، بحثٌ منشورٌ بمجلة مجمع اللغة العربية الأردني، 

المجلد الأول، العدد الأول، 978)، ص37).
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كان عامــاً مهــاًّ في التأثــير المبــاشر وغــير المبــاشر في العــرب، فالقــرآن الكريــم 

والحديــث الريــف كــا يذكــر كوبــف هــا مصــدرا النحــو والمعجــم ]دون أن 

ــم  ــوا بخدمته ــرب تباه ــن الع ــثره[، وأن اللغوي ــةً ون ــعره  خاص ــى الأدب بش نن

في نشــاط العلــوم الإســامية، ومــن هنــا فالتأثــير الدينــي في الفكــر اللغــوي كان 

مؤسسًــا بعمــقٍ في تفكــير المســلمن، وقــد ذكــر هــذا الباحــث عــددًا مــن مواضــع 

ــرؤى))). وهــذه المســألة أي أســباب نشــأة النحــو العــربي  ــير في المنهــج وال التأث

ــاج إلى  ــي لا تحت ــث، فه ــم والحدي ــلمن في القدي ــاء المس ــا عل ــل فيه ــد فص ق

 . ــياسيٍّ ــيٍّ وس ــيٍّ وقوم ــببٍ دين ــك إلى س ــوا ذل ــاحٍ، إذ أرجع ــقٍ أو إيض أدنى تعلي

ولعــل دراســات فرســتيج، الــذي تبنــى فكــرة تأثــير اليونــان في العــرب، للتفاســير 

ــد  ــوظٍ، فق ــكلٍ ملح ــت بش ــره تحول ــات نظ ــرر أن وجه ــه يق ــة الأولى جعلت القرآني

أقنعتــه دراســته للتفاســير القرآنيــة المبكــرة أن كثــيراً مــا اعتقــد أنــه اقــتراض مــن 

الــتراث اليونــاني كان في حقيقتــه تطــورا داخليًّــا للفكــر العــربي)2). كــا ارتــأى في 

ــه المعنــون ب»النحــو العــربي وتفاســر القــرآن في بدايــة الإســلام« أن مســألة  بحث

التأثــير مــن خــال المصطلحــات مســلَّمٌ بعــدم فاعليتهــا مــن خــال المعطيــات 

المأخــوذة مــن كتــب المفريــن الأوائــل، وذهــب هــذا المســترق أيضــا إلى أن 

الربــط بــن مصطلحــات النهايــات الإعرابيــة، وأقرانهــا في الــدرس اليونــاني أصبــح 

إســهاباً، لأن المصطلــح العــربي حســب نظرتــه فُــرّ بســهولةٍ مــن خــال التطــور 

ــون  ــرة تك ــذه النظ ــب ه ــا حس ــن هن ــة، وم ــة العربي ــي في الثقاف ــدلالي الداخ ال

ــةً، أو قــد تكــون مســاعدةً في تفســير بعــض  الفرضيــة اليونانيــة متخــىً عنهــا كلي

الغمــوض المحيــط بأصــل النحــو العــربي)3).

وهــذا أرنســت رينــان الــذي أشرنــا إليــه أعــاه  يؤكــد أصالــة النحــو العــربي، 

ــة  تقســيم الــكام عنــد النحــاة العــرب إلى اســم وفعــل وحــرف فهــو  فمــن ناحي

أصيــلٌ، وذلــك أن العــرب في العلــوم الأخــرى كالفلســفة والطــب، وغيرهــا كان 

ــوه هــذا المســترق عــى ذلــك مــن خــال  ــن باليونانيــن، وين علاؤهــم متأثري

ــن  ــل م ــة، ويص ــن اليوناني ــترضٌ م ــددٌ مق ــا ع ــد فيه ــذي يوج ــات، وال المصطلح

))) ينظر: د/أحمد عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص37.
(2) K. Verstreegh: the notion of underlying levels' in the arabic grammatical tradition, HL 21 (3), PXII. 
(3) K. Verstreegh:Arabic grammar and quranic exegesis in early islam leiden, 1993, P200. 
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ــر  ــربي لظه ــو الع ــيئا في النح ــوا ش ــرب اقترض ــو كان الع ــه ل ــك إلى أن ــال ذل خ

في مســميات المصطلحــات، فالــذي في العلــوم الأخــرى غــير موجــودٍ في النحــو 

ــا  ــياتهُا ومحتوياتهُ ــا وتقس ــنْ ومصطلحاتهُ ــن العِلمَْ ــاءُ هذي ــة، فأس والباغ

العامــة عربيــةٌ، أمــا العلــوم الأخــرى فالعــرب عرفوهــا عــن علــوم اليونــان 

ــة))). القديم

وفي النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن خصــص المســترق الشــهير كارتــر 

بحثـًـا معمقًــا درس مــن خــال جــذور النحــو العــربي مشــاطراً رأي رينــان في نفــي 

فرضيــة التأثــر بالفكــر اليونــاني، ويعتقــد هــذا  المســترق أن المرحلــة الأولى مــن 

ــاب(  ــه )الكت ــيبويه في كتاب ــةً، وأن س ــةً وعقيم ــت بدائي ــربي كان ــو الع ــخ النح تاري

ــه هــو  ــه في دراســة النحــو العــربي، وأن كتاب ــم ســابقيه علي لم يعتمــد عــى تعالي

العمــل النحــوي الأول مــن نوعــه، كــا أن ســيبويه في زعمــه دمــج مراحــل النحــو 

العــربي)2). كــا يشــير الأســتاذ إلى أنــه لا يوجــد في كتــاب ســيبويه مصطلــحٌ دالٌّ 

ــى  ــةً ع ــاتٍ دال ــاك مصطلح ــير أنهّن ــي، غ ــوم التقن ــو« بالمفه ــوم »نح ــى مفه ع

ــر  ــن للفك ــدى الدارس ــتخداماتٌ ل ــي اس ــاس، وه ــا الن ــم به ــي يتكل ــة الت الطريق

ــة و»ســنة«،  ــة الصوفي ــى الطريق ــدل ع ــي ت ــة« الت ــة »طريق ــا كلم ــامي ومنه الإس

وهــي مصطلــحُ تقنــيٌّ للدلالــة عــى الســنة الإســامية، وكذلــك مصطلــح 

»مذهــب« الــدال عــى طريقــة التفكــير، وكــذا »وجــه« بمعنــى الطريقــة المميــزة، 

وكذلــك »مجــرى« ومشــتقاتها العديــدة، ولكــن أكــثر المصطلحــات اســتعالاً  في 

ــه  ــة عــى طريقــة الــكام هــو »نحــو«، وأن ــر- للدلال الكتــاب- حســب نظــرة كارت

حرفيًّــا بمعنــى طريقــةً، اتجــاه، نمــط)3). كــا لم يــرق مصطلــح نحويــن - حســب 

رأيــه- عنــد ســيبويه- ولا عنــد ســابقيه مــن النحــاة إلى المعنــى التقنــي، وأن هــذا 

المعنــى اكتســب فيــا بعــد صاحــب الكتــاب، وذلــك بعــد الاحتــكاك مــع مصــادر 

ــن  ــذ م ــد اتخ ــترق ق ــذا المس ــا أن ه ــا جليًّ ــح لن ــذا يتض ــاني، وهك ــر اليون الفك

دلالات مصطلحَــيْ »نحــو« و»نحويــين« عنــد ســيبويه وســابقيه بيانـًـا عــى فرضيتــه 

القائلــة بعــدم تأثــر النحــو العــربي بالفكــر اليونــاني في مرحلــة البــدء.

(1) Renan E., histoire générale et système comparé des langues sémitiques, première partie, 6ème édition, 
Paris, 1961, P379.

.M.G. Carter: les origines de la grammaire arabe, Rei (0, (972, P9( (2(

)3) ينظر: د/عبد المنعم جدامي: المستشرقون والتراث النحوي العربي، ص))
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ومــن أجــل دحــض التأثــير اليونــاني يؤكــد الأســتاذ كارتــر عــى العاقــة بــن 

النحــو والفقــه، حيــث نجــد أن ســيبويه قــد اســتعمل مصطلحــاتٍ أخاقيــةً مثــل: 

حســن وقبيــح ومســتقيم ومحــال، وكان صاحــب )الكتــاب(- حســب المســترق- 

قــد اســتخدم هــذه المصطلحــات بعــد أن منحهــا المعنــى النحــوي التقنــي، وأن 

ــا في )الكتــاب( وعنــد كل النحــاة العــرب  مصطلــح »جائــز« أعُطــيَ  مظهــراً فقهيًّ

الاحقــن))). كــا يومــئ إلى أن مصطلحــاتٍ نحويــةً مهمــةً مثــل: بــدل وعــوض، 

وشرط ولغــو، وخيــار وحــد، وحجــة وأصــل، ودليــل ونيــة، ومصطلحــاتٍ أخــرى 

ــبٍ لا يمكــن أن تكــون مفهومــةً إلا في ضــوء اســتعالها في الســياقات  ــدون ري ب

ــن  ــثر م ــو في أك ــه والنح ــن الفق ــة ب ــالم العاق ــذا الع ــث ه ــد بح ــة)2). وق الفقهي

ــةً خاصــةً بــن النحــو العــربي والفقــه  بحــث، ويخلــص إلى أنّ هنــاك عاقــةً قوي

في كل مــن الهــدف والمنهــج، فــكلُّ منهــا وســيلةٌ للتحكــم الاجتاعــي، كــا أن 

هنــاك عاقــاتٍ متبادلــةً بــن الأســس اللغويــة للفقــه، والطبيعــة الفقهيــة لأفــكار 

ــد  ــو، وق ــرٌ بالنح ــدوره متأث ــه ب ــه، فالفق ــراً بالفق ــو متأث ــة)3). وإن كان النح النحوي

ــواب أصــول  ــا: »معظــم أب ــدي قائ ــور أحمــد الجن ذهــب في هــذا الســياق الدكت

ــل   ــن تعلي ــه ع ــز الفقي ــه إذا  عج ــراب، وأن ــم الإع ــى عل ــيٌّ ع ــائله مبن ــه ومس الفق

، وإذا عجــز النحــوي عنــه قــال هــذا مســموعٌ، وأن أصــول  الحكــم قــال هــذا تعبــديٌّ

النحــو هــي أدلــة النحــو التــي تفرعــت منهــا فروعــه وأصولــه، كــما أن أصــول الفقــه 

أدلــة الفقــه التــي تنوعــت عنهــا جملتــه وتفصيلــه«)4)، وراح أحــد الباحثــن إلى أن 

»مســرة النحــو خــلال تطــور الفقــه الإســلامي مــن بداياتــه الأولى عــى يــد الصحابة 

والتابعــين إلى أن صــار صناعــةً لهــا منهجهــا ومنطقهــا الواضــح الــذي هــو أصــول 

الفقــه، وجدنــا النحــو عنــصراً أصيــلاً مــن عنــاصر هــذا المنهــج  وإن اختلــف قــوةً 

ــا«)5). وضعفً

.8(-M.G. Carter, (972, PP83 (((

.Ibid, P80 (2(

.M.G. Carter: writing the history of arabic grammar, In H.L 2((3(, (99(, P(09 :3) ينظر(

))) د/أحمد علم الدين الجندي: في الأصول والفروع بين الدراسات الفقهية والنحوية في القرآن والعربية: الصراع بين 

القراء والنحاة، بحثٌ منشورٌ في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء 9)، ص)9.

))) د/مصطفى جمال الدين: البحث النحوي عند الأصوليين، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، 

ص38.
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ــربي في  ــو الع ــول النح ــث أص ــا إلى بح ــذا يدفعن ــك فه ــر كذل وإذا كان الأم

ــترق  ــه المس ــص إلي ــا خل ــو م ــلمن، وه ــاء المس ــج الفقه ــات ومناه مصطلح

ــاب إمــام النحــاة  ــيرةً في كت ــةً كث ــةً  وفقهي ــر، فقــد ألفــى مصطلحــاتٍ أخاقي كارت

ــدر  ــو الأج ــو وه ــه في النح ــير الفق ــى تأث ــا ع ــاً جليًّ ــك دلي ــدُّ ذل ــيبويه، ويعُ س

ــة. ــر الأدل ــد تواف ــان عن بالرجح

ولعلنــا نخلــص بعــد هــذه المقاربــة النقديــة لموقــف بعــض المســترقن إزاء 

النحــو العــربي إلى جملــةٍ مــن النقــاط التــي نراهــا صائبــةً وصحيحــةً ألا وهــي:

).إن نظــرة هــؤلاء إلى تأثــر النحــو العــربي بالــتراث اللغــوي اليونــاني يقــوم عــى 

التعصــب الأوروبي الــذي يبــن مــن خــال ذلــك أن الهــدف هــو كــون اليونــان 

ــك  ــن في ذل ــطى معتمدي ــرون الوس ــة في الق ــات العلمي ــكل الإبداع ــدرًا ل مص

ــع  ــث الهجري/التاس ــرن الثال ــة الق ــن بداي ــت م ــي ترجم ــات الت ــى الترج ع

ــامية  ــة الإس ــارة العربي ــاهمة الحض ــون مس ــك يهمش ــم بذل ــادي، وه المي

ــربى إلى  ــأدنى ق ــت ب ــفٌ لا يم ــو موق ــانية، وه ــارة الإنس ــاء صرح الحض في بن

ــة. ــة العلمي ــة أو الأمان الموضوعي

2.إن عــدم وجــود التأثــير الأجنبــي في النحــو العــربي يــدل عليــه عــدم وجــود أيِّ 

ذكــرٍ أو قــل الغيــاب الكامــل لأيٍّ ذكــرٍ للتأثــير الأجنبــي عنــد مؤرخــي النحــو 

العــربي وهــو مــا ارتــآه  المســترق كارتــر، حيــث يذكــر أيضــا أن ابــن النديــم 

ــاني  ــو اليون ــن النح ــةٍ ب ــر إلى أيّ عاق ــت( لم ي ــاب )الفهرس ــب كت صاح

ــيٍّ في  ــيٍر أجنب ــر أيَّ تأث ــة لم تذك ــادر العربي ــا أن المص ــربي))). ك ــو الع والنح

النحــو العــربي، وهــل  رفــض العــرب فعــا هــذا الذكــر رغبــةً منهــم في إنشــاء 

علــمٍ إســاميٍّ أو عــربيٍّ؟ وإذا كان هــذا الاحتــال صحيحًــا، فلـِـمَ ذكــر العــرب 

ــاني، وهــو واضــحٌ في مصطلحاتهــا،  ــير اليون ــوم الأخــرى التأث في بعــض العل

وإن تشــكيك هــؤلاء المســترقن في المصــادر العربيــة لكونهــا أهملــت ذكــر 

التأثــير الأجنبــي لهــو موقــفٌ ينــأى عــن موقــف العــالم المتمســك بمنهجيــة 

البحــث العلمــي الأكاديمــي.

.M.G. Carter: les origines de la grammaire arabe, Rei (0, (972, P72:ينظر (((
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3.عــدم اعتــاد النحــو العــربي عــى الفكــر اليونــاني في تقســيم الــكام، ذلــك أن 

هــذا الفكــر أي اليونــاني عــرف ثمانيــة أقســام مــن الــكام، أمــا النحــو العــربي 

فيعتمــد عــى ثاثــةٍ: اســم وفعــل وحــرف، فهنــاك إذًا تمايــزٌ جوهــريٌّ ونوعــيٌّ 

بــن النحويــن العــربي واليونــاني، كــا أن التقســيم الأرســطي جاء عى مســتوى 

الجملــة محاذيًــا ل أفاطــون مــع تفصيــاتٍ، أمــا التقســيم العــربي فهــو عــى 

مســتوى الكلمــة مــع التنويــع في أقســامها عنــد إمــام النحــاة ســيبويه.

4.الملحــوظ أن كام ســيبويه كامٌ وصفــيٌّ أكــثر منــه تعريــف، فهــو إذًا لم يطبــق 

التعريــف الأرســطي، كــا أن الكتــاب غالبًــا مــا يخلــو مــن التعريــف، فهــو لم 

يعــرف الحــال أو البــدل، أو الفاعــل، كــا أن طريقتــه تبــدأ بذكــر اســم البــاب، 

ــإذا  ــتعال، ف ــن الاس ــتخلصة م ــدة المس ــرض القاع ــاشرةً في ع ــرع مب ــم ي ث

انتقلنــا إلى القــرن الرابــع الهجــري وجدنــا اختافـًـا كبــيراً، إذ نلمــس تأثــر النحاة 

ــا مــن تعريــف  ــراه جليًّ ــا ن بمنطــق أرســطو وبمنهجــه في التعريــف))). وهــو م

الزجاجــي للنحــو الــذي يعــد نموذجًــا للتأثــير اليونــاني، يقــول: »علــمٌ قيــاسيٌّ 

ومســبارٌ لأكــر العلــوم لا يقبــل إلا ببراهــيَن وحجــجٍ«)2). ولــذا نؤكــد أن التأثــير 

اليونــاني لم يكــن إلا في القــرن الثالــث الهجــري، وقــد بــدأ  هــذا التأثــير بفعــل 

ميزتــن هــا: أ- ذكــر النحــاة العــرب أن التقســيم الثــاثي في كل  اللغــات، فقــد 

ذكــر الزجاجــي في هــذا الســياق: »وأمــا الاحتجــاج للأولــين الذيــن زعمــوا أن 

الــكلام كلــه اســم وفعــل وحــرف، فجعلــوا العــربي وغــره في ذلــك ســواءً، فهــو 

بعينــه الاحتجــاج الــذي تقــدم ذكــره لمذهــب ســيبويه... وقــد اعتبرنــا ذلــك في 

عــدةٍ لغــات عرفناهــا ســوى العربيــة، فوجدنــاه كذلــك، لا ينفــك كلامهــم  كلــه 

مــن اســم وفعــل وحــرف، ولا يــكاد يوجــد فيــه معنًــى رابــعٌ ولا أكــر منــه«)3).

ب- وجــود تعريفــات لــكل أقســام الــكام، وهــذا يتضــح جيــدًا مــن كتــب النحــو 

العــربي في القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده.

))) ينظر: د/عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص73-72

)2) الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن: الإيضاح في علل النحو، تحقيق: د/مازن المبارك، دمشق، )97)، ص))..

)3) المصدر نفسه، ص))-))
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والتحليــل  والــدرس  المعالجــة  بعــد  نقــول،  أن  نســتطيع  الختــام  وفي 

ــة  ــة أصال ــث في قضي ــأةٍ في  البح ــيَر مهي ــت غ ــات كان ــص، أن المابس والتمحي

ــهٍ،  ــا بفكــرٍ محايــدٍ، وبعقــلٍ نزي النحــو العــربي في القــرن التاســع عــر في أوروب

ــة بنُيــت بجهــلٍ إذا طبقــت عــى أوائــل النحــاة حتــى  ــة اليوناني وذلــك أن الفرضي

ــلٍ  ــل كل تحلي ــل أص ــل بالفع ــاءل: ه ــا نتس ــاب(. ولعلن ــه )الكت ــم في كتاب إمامه

لغــويٍّ الفلســفة والمنطــق؟، فقــد كان اهتــام العــرب بالمجــال اللغــوي في بدايتــه 

مــن أجــل خدمــة النــص القــرآني، وخدمــة هــذه اللغــة التــي تنــزلّ بهــا، أو بعبــارةٍ 

ــا للتحليــل النحــوي عنــد  أخــرى فقــد وُجــد ذلــك في ســياقٍ ثقــافيٍّ مغايــرٍ تمامً

اليونــان وعنــد الهنــود، وكذلــك وُجــد عنــد الصينيــن لمقاصــدَ أخــرى ناجمــةٍ عــن 

ــا  ــير في ــة التأث ــدًا قضي ــة لا تنفــي أب ــة، وهــذه النظــرة الموضوعي ظروفهــم الثقافي

بعــد، وذلــك لأن الحضــارات دولٌ ومتداولــةٌ، وكل الأفــكار العلميــة تبدأ بســيطةً في 

حضــارةٍ مــا، ثــم تنطلــق  في حضــارةٍ أخــرى بشــكلٍ آخــرَ. ولــذا نســتطيع أن نقــول: 

ليــس مــن الموضوعيــة العلميــة أن يذهــب أحــد المســترقن مثــل رافي طلمــون 

ــأته لم  ــد نش ــربي في عه ــو الع ــأن النح ــا ب ــاه هن ــما مثّلن ــعٌ م ــول: »إني مقتن إلى  الق

يجهــل تــراث الفلســفة اليونانيــة بــل إنــه استرشــد بــه إلى حــدٍّ مــا وخاصــةً في مجــال 

ــود  ــة مجه ــي نتيج ــا ه ــتراث إنم ــذا ال ــر به ــة التأث ــدو الآن أن قل ــلاح... ويب الاصط

ــات  ــم بعلام ــف ويتس ــيٍّ يتص ــقٍ علم ــارم في خل ــي الص ــاء الواع ــين القدم النحوي

النحــو الوطنــي العــربي«))). وهــل بالفعــل كانــت هــذه الأيديولوجيــا موجــودةً عنــد 

ــي  ــال المتتابعــة الت ــراء، وغيرهــم مــن الأجي ــل، والحضرمــي والف ســيبويه والخلي

شــاركت في بنــاء هــذا الــصرح الكبــير الــذي صنعــه العــرب مــن نشــأته إلى كتــابي 

ســيبويه والفــراء في ســننَ كثــيرةٍ؟ هــل هــؤلاء كلهــم بهــذه الأيديولوجيــا؟ وهــل 

ــةٍ  ــراقٍ متباين ــتى، وأع ــانٍ ش ــون إلى أوط ــوا ينتم ــاة كان ــا، فالنح ــم عربً ــوا كله كان

وهــذا مــا نســيه طلمــون؟)2). كــا أقنعــت المســترق فرســتيج دراســته للتفاســير 

ــاني كان في  ــتراث اليون ــن ال ــا م ــده اقتراضً ــا اعتق ــيراً م ــرة أن كث ــة المبك القرآني

))) رافي طلمون: التفكير النحوي قبل كتاب سيبويه، دراسةٌ في تاريخ المصطلح النحوي العربي، نشر بمجلة الكرمل، 

العدد )، ص3)..

)2) ينظر: د/إسماعيل عمايرة: المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية عند العرب، دار الملاحي، بغداد، 

ط/)، ص89






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       202

أه
 نس
بم
  
ا
  و
ند
مم
 ح
د. 
أ. 
و-
اح
 نس
ل
ا 
 تن
ا
 د
ية
ان 

فم
نلا
ة 
رك
سح
  ن

و 
د

ــاك  ــدد إلى أن هن ــذا الص ــير في ه ــة. وأش ــارة العربي ــل الحض ــورًا داخ ــع تط الواق

ــمٍ  ــمٍ، وعالِ ــمٍ في عالِ ــةٍ في أخــرى، وعالِ ــير مدرســةٍ لغوي ــيرةً تقــرر تأث ــاتٍ كث كتاب

ــير  ــن، وتأث ــن الأمريكي ــراغ في اللغوي ــة ب ــير مدرس ــو تأث ــك نح ــةٍ، وذل في مدرس

دوركايــم في دوسوســير، وتأثــير ياكوبســون في اللغويــن الأمريكيــن، وكــذا تأثــير 

ــا  ــار م ــذا المض ــات في ه ــوع الكتاب ــي، وتتن ــوي تشومس ــال في اللغ البوروي

يســمح لنــا أننتنــاول البحــث في موضــوع التأثــير في تراثنــا بــيءٍ مختلــفٍ عــن 

تلــك النظــرة المتعصبــة لــدى ذلــك الصنــف مــن المســترقن. ويعــود موقفهــم 

هــذا مــن كل تلــك الاحتــالات أنهــا تحــاول أن تفــر مجمــل الــتراث النحــوي 

بعامــلٍ واحــدٍ فقــط، وينتهــون إلى أنــه بــصرف النظــر عــن النمــوذج الــذي احتــذاه 

ــا موجــودًا - فــإن النحــو العــربي قــد تطــور إلى تعاليــمَ  -إذا كان هــذا النمــوذج حقًّ

ــا  الحــذر في  ــة تفــرض علين ــة العلمي ــول أنّ الحقيق ــا. ونق ــةٍ تمامً ــةٍ وأصيل مختلف

الخــوض في الــكام عــن التأثــير والتأثــر في العلــوم مــن حضــارةٍ إلى أخــرى دون 

بينــةٍ، وذلــك لأن هنــاك تشــابهاتٍ كثــيرةً بــن كثــيرٍ مــن النقــاط العلميــة المشــتركة 

بــن علــمٍ في حضــارةٍ مــا، وآخــرٍ في حضــارةٍ أخــرى، ولا يكــون التشــابه  دليــاً 

أو مؤكِّــدًا لتأثــير أحدهــا في الآخــر، فقــد يوجــد والحــال هــذه - مــا يدعــى تــوارد 

الأفــكار أو الخواطــر ليــس إلا. 
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 "Originality of Arabic Grammar"

 � Dr. Hamdad Bin Abdullah

Invalidating originality of Arabic grammar is one of the most famous 

claims by the orientalists, but it never stands before the discussion 

and the scientific evidence as the Arabs' interest in their language is 

a deeply rooted in their culture empowered further by the Holy Quran, 

Al-Sunnah and Al-Fiqh additional reasons to delve into it when the 

Arabic language became the language of Islam and jurisdiction. Dr. 

Hamdad Bin Abdullah clarifies in detail the claims about acquisition 

from the Greek language and concludes that there is no relation for 

the Greek influence in establishing the Arabic grammar; however, the 

grammarians after the age of translation resorted to the definitions for 

having been influenced by the Aristotle's logic; this does not mean that 

their linguistic divisions have become Aristotelian because the Arabic 

grammar starts out from the word while the Greek grammar revolves 

about the sentence, on one hand; on the other hand, the word in Arabic 

grammar is divided into three forms: a noun, a verb, and a letter, while the 

speech subdivision in Greek comprises eight forms. All of this indicates 

that the Arabs even in the surge of influence there remained their own 

grammatical independency. 
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Andalusia in Arabist  

Views by Dr. Mohammad Al A marti

 � Dr. Mohammad Bilal

In his meditations over the book "Andalusia in Arabist Views" by Dr. 

Mohammad Al A'marti, Dr. Mohammad Bilal included a broad chapter 

for debate which he calls "The Spanish Andalusians," which is a term 

derived in an attempt to distinguish the Andalusian studies about 

Arabism and orientalism and gives it its characterization it deserves, 

as the Spanish Arabists or most of them never approached the Islamic 

heritage in Andalusia from the same corner as the Arabists and the 

orientalists did because some of them used to be proud of it as being 

an indivisible  part of their national heritage, while others discussed it 

as bridge to cross between two banks. Dr. Mohammad Ashmal is full 

of emendations on the valuable book which introduce a liberal trend 

from the classical orientalism on one hand and establish for a civilized 

dialogue with the closer West in its history and its geography starting 

from Spain.
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 It is not necessary for the Arabian literature to identify with the western 

experience in the novel, yet it has to delve into its own experience 

derived from its environment; In fact, the orientalist insistence to make 

the western experience a goal and a criterion instead of giving each 

experience its own privacy is another example of the domination of the 

preoccupation with the western centrality and an aggression on our 

right in diversity culturally, literarily and environmentally.
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"Jacques Berque and André Miquel's Visions  

of the Arabian Novel"

 � Professor Dr. Salima Loukam

 "Jacques Berque and André Miquel's Visions of the Arabian Novel" 

is presented by Professor Dr. Salima Loukam in a dextrous critical 

reading of the discrepancies in the orientalist French view of the 

Arabian novel. Besides what Jacques Berque is characterized with of 

a special relation to the Arabian Western region by birth and culture, 

the refined European centrality remains present in his reading of the 

circumstances of the Arabian novel; never does he approach it except 

through a historical sociological perspective in search for what he 

calls the meeting between several tributaries in the Egyptian history in 

particular.

André Miquel, however, expressed his teacher's concealment when 

he assured the connection between the development of the Arab novel 

and Occidentalism. The truth is that poetry was the Arabs' literature 

but the novel and drama were the innovations of Rome and the West. 

For this reason, observing the development of the novel represents a 

criterion for the dominance of Occidentalism over the Arabian literature 

which is still producing, as the orientalists view it, a "prosaic literature" 

that never rises or has never risen to the level of the novel except rarely.
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How could a mental or spiritual subjective state at the best of 

their assessment be capable of endurance in the world of universal 

knowledge all those years; besides, those whose experiences are 

subjective their say mostly never departs away from their state; thus, 

neither Universe, nor stars and galaxies, mountains, creations, phases 

of creations, rhetorical miracles, mathematical, or scientific that are 

still baffling the minds till today exist…… Actually, the Muslims' reality   

resulting from the rule of the unjust wrongdoers is the cause why some 

modernists' search for some change, they have failed to accomplish 

in reality; the Quran, the Revelation and the Prophet are beyond one's 

grasp in the world of Muslims. Those who deeply perceive the Quran 

particularly the mystic people of the message Ahl Al-Bayt (Peace be 

upon them( can realize the injustice made to the Prophet whether 

by some of those who relate themselves to him (May peace be upon 

him(, or by those who undertake the interpretation of his prophecy as a 

phenomenon using the method of the western science of sociology that 

does not basically believe in the supernatural.
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"The Quranic Revelation between the Islamic 

Thought and the Modernist Orientalist Thought" 

 � Yaqoub Al-Mayali

"The Quranic Revelation between the Islamic Thought and the 

Modernist Orientalist Thought" is a study in which the author Yaqoub 

Al-Mayali compares the theories of the Islamists with the modernist 

orientalists over the nature of the Revelation and its status in the realm 

of perception and knowledge.

The presentation includes several valuable visions that deserve to 

be discussed by the Islamists; however, what the others have presented 

requires further dismantling to expose the unintellectual background of 

the theories they acquired or proposed for the purpose of weakening the 

argumentation of the revelation and the forcefulness of the Quran in the 

Islamic communities. Such a kind of responses to theories the modernist 

orientalists have exerted efforts on their formation should include the 

psychology and the sociology of the thinker as some thoughts attributed 

to the revelation apply to them first of all, because they believe that 

leadership of change in their communities starts with discrediting 

the Quran, the prophecy and the Revelation; all of this was indeed but 

the result of their inability of comprehending the Quran, so they quit 

attempting to comprehend it and went farther to leaving it behind. 
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Werner Caskel, the orientalist"

 � Dr. Hamid Naser Al Zalimi

In his study about Werner Caskel, Dr. Hamid Naser Al Zalimi, takes 

us back to the period before Christ and the history of the Lihyanites, the 

Arabs of the North, their role in establishing cities and the development 

of their relation with the peripheries. Besides, the light is shed on the 

origin of the Nabatean Arabic inscription and the gods of the ancient 

Bedouins in addition to important critical notes of the orientalist Caskel's 

conclusions.
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 "The Spanish Arabicism Favors for the Andalusian 

Literature" 

 � Researcher Jamil Himdawi

The Spanish Arabicism Favors for the Andalusian Literature is 

a documentational study by the researcher Jamil Himdawi which 

presents for the interest of the Spanish Arabism in documenting, 

archiving, recording accounts and examining what the Muslim 

Andalusian scholars had left over the Islamic reign which lasted for 

800 years. It is obvious how some Spanish kings took care of setting up 

special libraries of the Arab manuscripts, one of which was the famous 

El Escorial Library, and how the Arabists took care of Arabic poetry in 

its diversity, while others attempted to discredit the originality of the 

Andalusian literary production even though the scene was not bare of 

fair Arabists.
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Orientalism in the Intellect of Edward Said"

 � Dr. Latif Najah Shaheed Al Qassab

Orientalism in the intellect of Edward Said is a reading in the 

methodology of addressing written by Dr. Latif Najah Shaheed Al 

Qassab representing a critical perspective that can be added to the 

thousands of pages that had been written after the blasting thesis by 

Edward said in his book "Orientalsim".
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"Miguel Asin Palacios" )1871 -1944(

 � Dr. Ahmad A'bdel Haleem A'tiyeh

 Miguel Asin Palacios is an eminent Spanish orientalist who devoted 

his life for researching the services that had been offered by Andalusia 

for philosophy and sufism starting with Ibn Masarrah to Ibn A'rabi.

Dr. Ahmad A'bdel Haleem A'tiyeh presents for a group of 

contemporary Arabic writings about Palacios, who seems through his 

presentation serious in researching the Christian effect on the Islamic 

Sufism and vice versa… with a national spirit attributing Ibn A'rabi to 

Spain and priding on him. Palacios, having been a Roman Catholic 

priest, was not different from other missionaries except in the amount 

of his showing respect for the Islamic heritage and his admittance to its 

virtues; however, on the other hand, he delves deeply into searching for 

peers and parallels in an attempt to establish an idea of Christian effect 

on the Islamic Andalusian Sufism. Here, his studies miss the search 

operations for the roots of the divine love idea in the Holy Quran.
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 "The Orientalist Stance Toward Islamic Sophism" 

 � Dr. Abdel Rahman Turki

Dr. Abdel Rahman Turki presents for the orientalist stance toward 

Islamic Sufism and explains the gravitational factors of the orientalists 

to Sufism besides their interest in it particularly in terms of relating 

between the Islamic people and laziness and dependency during 

the centuries of retrogression, or in what is related to researching the 

Christian influence on Islam. There was not a dearth of some affected 

orientalists by Sufi trends in Islam that they even embraced Islam and 

turned into Sufis as was the case with René Guénon.
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